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مسائل أهل الرحبة 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وسئل [شيخ الإسلام] رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها أهل 
الرحبة خطيب قرية عشارا» وهي: 


الرجل Fol‏ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصلي» ولا يقدر على 
طلاقها لأجل الصداق وغيره؟ 

وفي الرجل OLAS pty‏ ويأكل الحرام ويعتقد أنه حرام 
هل هو مسلم أم PY‏ 

والرجل يُصيبه الجنابة والوقتٌ بارد يؤذيه الغسل بالماء البارد. 
ويعدم الحمام أو الماء الحار» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 

وإذا عدم الماء وبينه نحو الميل» فإن أخر الصلاة إلى الماء 
فات الوقت» وإن تيمم أدركه» هل يتيمم ولا sole]‏ عليه؟ 

وفي الرجل يحلف بالطلاق الثلاث على شيء أنه لا يفعله ثم 
يفعله» هل يلزمه الطلاق الثلاث؟ 

وفي المؤمن هل يَكْفْر بالمعصية؟ 

وما في المصحف هل هو نفس القرآن أم كتابته؟ وما في 
صدور المقرئين هل هو نفس القرآن أم لا؟ 


كذا في الأصل» وعشارة: بضم المهملة» قرية من قرى الرحبة قديمّاء وهي تابعة 


لمحافظة دير الزور السورية حديثاء تقدّم التعريف بها وب«الرّحبة» في مقدمة 
التحقيق C12)‏ 


ae 


والرجل يصلي وقتا ويتركها أكثر زمانه» والرجل لا يصلي عمره 
من غير عذرٍء هل JER‏ ويصلّى عليه؟ 

وفي الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم PY‏ 

وما At‏ بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة 


يُطالبون به cy al‏ 
وفي أهل الكبائر والشفاعة فيهم» وهل يدخلون الجنة إذا لم 
يتوبوا أم ey‏ 


وفي الصالحين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 
وفي الميزان الذي في القيامة هل له Olas‏ أم هو عبارةٌ عن 
العدل؟ 

وفي المعاصي [ق5؟] هل أرادها الله من خلقه؟ 

وفي الباري تعالى هل يُضل عباده ويهديهم آم لا؟ 

وفي المقتول هل مات pel‏ قطع القاتل أجلّه؟ 

والغلاء ae Sy‏ هل هو من الله؟ 

وفي الإسراء بالنبي EIB‏ به هل كان في اليقظة أم في 
النوم؟ 

وفي المبتدعة هل هم كفار أم فسَّاق؟ 

وفي We‏ الموت هل يُذبح يوم القيامة أم لا؟ 


+ 


# وفي الرجل يعتقد الإيمان بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل يصير 
بذلك مؤمئًا؟ 

# وغسل الجنابة هل هو فرض Vel‏ وهل يجوز أن يصلي 
الجنب ويعيد؟ 

yey #‏ الحرام من المال والخمر» هل هو رزق الله لمن أكله؟ 

# وفي الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 

٤ ٤ 

* وفي القراءة إذا أهديت إلى الأموات هل يصل ثوابها مِنْ بعدٍ 
وقرب؟ 

٭ tl oy‏ اذا وفحت فا gf Aces‏ اة هل تج ؟ وإذا 

* وفي هلال شهر رمضان هل يُصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه غيم هل يصام بالحساب؟ 

* [وعن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد 
عند غسله أم يخلى على حاله؟]) 

# وفي رجل يصيبه رَسَاس البول وهو في الصلاة أو غيرها 
ويغفل عن نفسه» أو لم يتمكن من غسلهاء هل يصلي بالنجاسة 
أو يترك الصلاة؟ 


)1( هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في قائمة الأسئلة. 


۷ 


وفي الرجل LS‏ وفيه جراح يخرج منها ho‏ هل Fad‏ 
lia’‏ عليه؟ 

والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو ‏ ولم يُعْرّف لها أهل - 
وينهزم بها ويسافر ليلا ونهارّاء فيريد التزويج بها كما يزوجه 
القاضي خوف الفتك» pdt J yas‏ الله وملائكته أن صداقها 
Ze‏ كذا. وترضى هي بالزوج والصّدَاق» هل يجوز ذلك 
للضرورة وخوف الفتك» كونها معه ليلا ونهارًاء ata‏ عليها 
على ما يخفى في السفر؟ 

وفي الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحن» وإذا 
وقف على شيءٍ نظر في المصحف. هل يأثم أم PY‏ 

وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق۲۷] الجماعة أربعون رجلا 
ويصعب تركهاء هل له رخصة عند أحدٍ أن يصلي بدون 


الأربعين وذلك فى قرّى عديدة؟. 


ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ» أو ذهل الشيخ عن 


الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من كتبه» انظر 
«(مجموع الفتاوى»: (۲۲/ ۲۰۷)» وقال في «الاختيارات»: (ص :)١١١‏ «وتنعقد 
الجمعة بثلاثة: Joly‏ يخطب واثئان يستمعان: وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
وقول طائفة من العلماءء وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم ينبت وجوبها 
على من دونهم» وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض». 


A 


00 وهل يجوز التقدم بين يدي الإمام أم لا؟ وهل تبطل صلاة من 
pee‏ 

تعدم ! ; 

٠ 4 - & جاع‎ 

9 وفي القاتل عمذًا أو Lhe‏ هل تدفع الكفارة المذكورة في 
القرآن ذنبّه» أم يطالب بالقتل؟ 

# والمصلي إذا ch‏ هوام الأرض هل يجوز قتله» ولو مشى إليه 
ثلاث خطوات وهو فى الصلاة؟ 

# ودخول النار وإخراج OM‏ ومؤاخاة النساء الأجانب» هل هو 
حرام؟ 

# وفي البقر الحلابة تأكل النجاسة» هل ينجس لبنها ويحرم؟ 

# وفي الذبيحة إذا كانت الغَلْصَمَةَ مما يلي البدن هل تحرم أم لا؟ 
2 8 8 8 ع 

3 وفي البهيمة تذبح في الماء وتموت cad‏ هل تؤكل آم PY‏ 

# وفي المسجد والجامع(١2‏ وصلاة قوم با المسجد وفي طريقه 
هل تجوز صلاتهم؟ 

# وفي الرجل يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضهاء واشترط7 له 
الخيار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضهاء هل يكون من 
البائع أم من المشتري؟". 


)\( «وفي المسجد والجامع» تكررت في الأصل. 
)1( رسمها«واشرط»). 
(۳) ليس فى النسخة جواب هذا السؤال. 


q 


* [وتارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟](١)‏ 


© © © 

فأجاب رحمه الله ورضى عنه: 

* أما المرأة فإنه aes‏ را بالصلاة Be‏ بعد مرْة» وإلزامها بذلك 
بالرّغبة والرّهْبة» وإذا كان عاجرًا ‏ إذا طلقها ‏ عن مهرها وأمكنه أن 
Ye»‏ بزيادةٍ في النفقة Jab‏ إذا ole‏ وكذلك يعاقبها AGN‏ مره بعد 
BJ‏ فإن عَجَرْ عن IS‏ سبب تصلي به لم يجب عليه مع عجزه عن 
التهرد أن يظلقهاء متحي وتطلت ace‏ ها يعجر Ao‏ 

فصل 

* وأما الذي يشرب الشراب» ويأكل cel pl‏ ويقرٌ بالشهادتين هل 
هو مسلم أم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقرًّا بالشهادتين باطنًا وظاهراء لم يكن معصيته 
Oh‏ الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام ISL‏ ولا مخرجًا 
gre J‏ جميع الإيمان» بل مذهب FAG]‏ سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم: أن مَن كان في 
قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ لم يخلّد في النار» ومّن BT‏ بالشهادتين لم يكن 
كافرٌ | بمجرّد معصيته. 


)\( هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة 
الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا. 
١ ٠‏ 


ولكن الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من 
الإيمان والإسلام شيء» وهذا القول مخالف VOLSU‏ والسنة 
وإجماع السلف من الأمة. 

لكن هؤلاء إذا كانوا طائفة ممتنعة؛ قوتلوا حتى lS‏ شرائع 
الإسلام» وأما الواحد lid‏ عليه الحدود الشرعية إذا أمكن ذلك وإِلّا 

: 
فيفعل المؤمن ما يقدر عليه كما قال النبي BB‏ في الحديث الصحيح: 
«(من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعفٌ Oya‏ 

فصل 

* في Jo DN‏ وقعت عليه جنابة» والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيه» 
وتعذر عليه الحمّام أو تسخين الماء» فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة 
عليه؟ 

والحؤاف: انه لا يجوز لاخو قط أن ن Dalle‏ عن وتيا لا 
لعذر ولا لغير bode‏ يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي 
الظهر والعصر» وصلاتي المغرب والعشاء ‏ وأما تأخير المغرب حتى 
تطلع الشمس فلا يجوز Sle‏ وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى 
تغرب الشمس. بل إذا كان Vole‏ للماء أو GLE‏ الضرّر باستعماله» فعليه 


)١(‏ تحتمل في الأصل: «الكتاب». 


۱١ 


أن يتيمّم ويصلي في الوقت» سواء كان جُنبًا أو مُحْيثا. وله أن يقرأ 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمّم إذا عدم الماء في السَمرء وكذلك إذا خاف إن اغتسل بالماء 
البارد oo jay‏ والتسخين Qala‏ ولتعذّر الحمّام أو النسخين فإنه يتيمّم 
وتضلى: 


ولا إعادة على tol‏ صلى في الوقت كما أمره الله JL‏ فإن الله لم 
يوجب على أحدٍ أن يصلي She‏ في الوقت ومرَة بعد الخروج من [YRS]‏ 
الوقت» بل إذا نسي وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما 
أمره الله به» فمن نسى الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال 
النبي 38 «مَن نام عن صلا أو نسيها فليصلّها إذا 55 tha‏ 

وأمر مَن صلى وفي قدمه لُمْعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء 
Os Lally‏ 

وأما من ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذ. فإن عَلِم في الوقت 
coll‏ وإن لم يعلم إلا بعد الوقت» فلا إعادة cage‏ كالأعرابي الذي صلى 
بلا طمأنينة» فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (OAV)‏ ومسلم (585) من حديث أنس رضي الله عنه. 

)1( أخرجه أحمد )10890( وأبو داود )۱۷١(‏ من حديث خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبي يكل قال أحمد: إسناده جيدء نقله عنه الأثرم. انظر 
«المنتقى»: )8/1 (V0‏ لجا تيمية» و«البدر المنير»: (۲/ ۲۳۸ -۲۳۹). 


1۲ 


ذلك مع قوله: «والذي بعثك بالحق لا أَحْسِن غير UL‏ وكذلك لم 
يأمر المسشتحاضة بإعادة ما 5 Mas‏ ولم يأمر sab‏ وعمًارًا" بإعادة ما 
تركا مع الجنابة حيث لم يعلما التيمّمَ الشرعي. ولم يأمر أبا ذرٌ 
بالإعادة("». ولم يأمر الذين اعتقدوا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود 
هو الحبل الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحالء لم يأمرهم 
بالإعادة(21. ولم يأمر الصحابة الذين صلوا بلا ماءِ ولا تيمّم بالإعادة لما 


صلوا بلا cle‏ قبل أن يشرع التيمّم7"). ونظائر هذه متعددة. 


)\( أخرجه البخاري y (VOY)‏ ومسلم (TAY)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( كما في حديث حمنة بن جحش. أخرجه أحمد CYVEVE)‏ وأبو داود (۲۸۷)» 
والترمذي CITA)‏ وابن ماجه (1۲۲) وغيرهم. قال الترمذي وأحمد بن حنبل: 
حسن صحيح» وحسّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «البدر المنير»: 
(V8 0A/¥)‏ 

(۳) الأصل: «عمار». 

)£( أخرجه البخاري CITA)‏ ومسلم (VA)‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

)0( أخرجه أحمد )£ + CVI‏ وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي CVE)‏ والنسائي 
(PTY)‏ وابن خزيمة CVV AY)‏ وابن حبان CVV)‏ والحاكم CVV V/V)‏ 
وصححه. وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن الملقن: جيد. انظر 
«البدر المنير»: (؟/ .)567-56٠‏ 

(7) أخرجه البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم (۱۹۰۱) من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه. 

(VY)‏ في غزوة بني المصطلق. أخرجه البخاري VT)‏ ومسلم (TAY)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


۱۳ 


فصل 

# والذي إذا pAb‏ الماء مر ال ذا 41 الصلاة خرج 
الوقت وإن تيمم أدركه؟ 

فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بكر YU ree‏ 
يصلون إليه إلا بعد الوقت» يصلون بالتيمم في الوقت مع LES‏ باتفاق 
المسلمين» وفي مسألة البئر عند جمهورهم. 

وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت صلى بالتيمم» OB‏ فرضّه أن يصلي في الوقت بالتيمم» ولا يجوز 
له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت» وإن صلى بالوضوء بعد الوقت. 

وكذلك العُريان قَرْضْه أن يصلي في الوقت وإن كان Bhs‏ ولا 
يؤخر الصلاة» وإن صلى بعد الوقت مكتسيًا. 

وكذلك من اشتبهت [ق IF‏ عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي 
في الوقت ولو صلى إلى غير القبلة» ولا يجوز له أن يؤخْرٌ الصلاة وإن 
dhe‏ إلى Jd gin AI‏ 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد 
الوقت» فعليه أن يصلي في الوقت» وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها 
ليصلي بعد الوقت بالطهارة. 
)١(‏ الأصل: «محتب». ولم يتبين لي معناها. وفي «تهذيب اللغة»: )7177/1١١(‏ عن 

الفرّاء: بئر مجبّبّة الجوف: إذا كان وسطها أوسع شيء منها. 

١ 


وكذلك المريض عليه أن يصلي في الوقت UG‏ بحسب الإمکان» كما 
قال ME Jl‏ لعمران بن حُصَين: «صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا أو 
نفعت" dae gad pty Vy‏ ررك 

WIS,‏ فى حال الخوف يصلى فى الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر 
الصلاة ليصلى بعد الوقت صلاة آمن. 

والأصل الجامع في هذا: أنه LY‏ من الصلاة في وقتها PBN‏ عن 
الوقت بوجي من الوجوه» لكن يجوز في حال العذر أن يجمع , eel oe‏ 
والعصر وبين المغرب والعشاء» cro] pee lly‏ بعض OL‏ واجبات 
الصلاة صلى في الوقت بحسب calle‏ والله أعلم. 

* وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه 
الطلاق؟ 

yet‏ أن كل نح حلت ا من Obed‏ اسل كانه حرته 
كفارة يمين إذا حلف» كما Jo‏ على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى: 


sf te‏ م 


ce yl يما عقدتم‎ easel? اسیک وکن‎ re} sal, 4 “i * لا يراښد‎ 


)1( «بالطهارة ... فى الوقت» تكررت فى he‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)١١١17(‏ 
)۳( كلمة غير واضحة» ورسمها «أو يحضر» ولعلها ما أثبت. 
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7 e 1-6 ot Ae 7 o% Pa “47 ai“ 

BUS Sloe 6 oe se ام‎ 

او a pe‏ فمن 33 JZ‏ مء at‏ انام Saal EE yh‏ دا 
pone‏ [المائدة: LAY‏ 


soe “74 سج‎ 


وقال: # قد فرض الله SIE SS:‏ € [التحريم: LY‏ وثبت عن النبي 
ية في «الصحيح» من غير وجو أنه قال: «من GLE‏ على يمين فرأى 
غيرّها خيرًا منها فليكفر عن يمينه» وليأت الذى هو خير»(). وهذا 
يتناولٌ Arar‏ أيمان المسلمين. 

والأيمان نوعات: أيمان المسلمين» وأيمان غير المسلمين [ق؟۴] 
فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة”") 
وغيرها= ts‏ أيمان أهل الشرك لا من يمان" المسلمين. 

وفي OU‏ عن النبي بيا أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك)» وصححه الترمذي. 


وفي «الصحيحين)220: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 


)1( أخرجه مسلم(1100) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» و(751١)‏ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(۲( تكررت في الأصل. 

)1( «من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير. 

)١070( والترمذي‎ »)۳۲٣۱( داود‎ gh )٤( 

)0( أخرجه البخاري CVTEV)‏ ومسلم (VTE‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


١5 


وكذلك النذر للمخلوقات - كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ - 
من دين أهل الشرك» فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد, ولا كفارة فيه 
إذا حنث. 

والنوع الثاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم الله أو النذر أو 
الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار كقوله: والله لا أفعل كذاء أو 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق 
يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلتٌ كذا فأنا يهوديّ أو نصرانر نىّ أو بريء 
Pops‏ دين pW‏ ارقا الس ارا سنا تان صدقة 
ونحو ذلك» فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماءء» وفيها 
ge til‏ 

وقد بسطنا AST!‏ على هذه المسألة في مجلدات» هذا والمجلدات 


OM) be we 


)1( كذا. 

(۲) الأصل: «عن». 

(۳) قوله: «هذا والمجلدات منتشرات» لعله تعليق في الهامش ثم أقحم في النص. 
وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدرية» (PAY ۳۹۲ VN ye)‏ 
و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» )2 oe (YAN POA‏ الفتاوى): 
(۳۳/ ۲۲۸ وما بعدها). 


\V 


فصل( 
# العبد هل يكفر بالمعصية pl‏ لا؟ 
الخواف؟ ا ل فر و الأب اه قن ت الات وا 
وإجماع GL‏ أن الزاني غير المحصن يجلد ولا (fe‏ والشارب 
(bles‏ والقاذف يجلد» والسارق يقطع, ولو کانوا كفارًا لكانوا مرتدين 


e 0 


ووجب تتلهم» وهذا خلافٌ الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


فصل(" 

* مافى المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» وما فى صدور 
ol‏ هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ ١‏ 

الجواب: أن الواجبَ أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسّنة» كقوله 
تعالی: ٭ بل هو bt GC) AZ‏ [البروج: ۲۲]» وقوله: EP‏ 
لقانت £3 wy‏ في كنب کون Co)‏ لا ل المطويرة © ااا 
۷ وقوله: ¥ وككب مسطور CO‏ 55 مَسُور € [الطور: 7]» وقوله: يلوا 
صحمًا crt Gee ory)‏ وقوله: CHEE AWS) TSE YF‏ 
LN G5 SO HAO HE HO Loe‏ 


0 


)\( هذا السؤال في « مجموع الفتاوى»: AN OV /٤(‏ 
)1( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (COVA=OVE/NVY)‏ 


\A 


وكذلك قول النبي BB‏ «لا يُسافر بالقرآن إلى أرض GLa‏ 
وقوله: «استذكروا القرآن [فلهوَ أشدٌ تفصًبًا](" من صدور الرجال من 
نَم في عُقلها"))ء وقوله: [الجوف]0 الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت MOUS SS‏ وقد صحّحه الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدق. ومن قال: 
فيهما حفظه وكتابته؛ فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور؛ فقد صدق. 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قديم أو 
غير مخلوق؛ فهو مخطئ ضال. ومن قال: إِنَّ ما في المصحف ليس هو 
كلام الله أو: ما في صدور القرّاء ليس هو كلام الله أو قال: إن القرآن 
الغربي لم يتكلم به الله ولكن هو مخلوق أو [i poe dine‏ أو محمد 


)\( أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) تحرفت في الأصل: «أشذ فلهذا يتقصا». 

() الأصل: «من عقلها عقلها»! 

(:) أخرجه البخاري (OOTY)‏ ومسلم (۷۹۰) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)0( الأصل «عقلها الجواب البيت» ثم ضرب على (الجواب). 

(CV)‏ الأصل: «الخراب» تحريف. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۹٤۷(‏ والترمذي (۲۹۱۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. والعبارة بعده في (ف): «قال الترمذي: حديث صحيح». وفي مطبوعة 
الترمذي: حسن صحيح. وتكلم عليه في «بيان الوهم والإيهام»: (4/ .)55١‏ 

= تكررت في الأصل. والعبارة في (ف): «إن القرآن العزيز... أو صنفه‎ Ga «ولكن‎ (A) 


\4 


أو قال: إن القرآن في المصاحف كما أن محمدًا في التوارة والإنجيل؛ 
فهذا أيضًا مخطئ ضالء فإن القرآن كلام الله OAT‏ نفسه CAS‏ 
في المصحف بخلاف الأعيان» فإنه إنما ES‏ اسمها وذكرهاء 
فالرسول مكتوب في التوارة والإنجيل ذكره ونعته وكتابة المسميات"» 
كما أن القرآن في 3 الأوّلين» [وكما أنَ أعمالنا في الزبُر قال تعالى: 
لوه نی زبر الْأُولِينَ  COLE ret asi]‏ وقال: 9# وکل شنو فَفُلوة فق 
Lov: all © Sif‏ 

pS Lene‏ قن القوارة fe Wy‏ كما أن OT BI‏ في تدك 
الكتب» وكما أن Wheel‏ في الكتب» وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في 
المصاحف. ليس المكتوب ذكره والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومَنْ لم يفرّق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات 
OLE‏ كما جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط غلطًا سوّى فيه بين 
الحقائق المختلفة» كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا 
واحدًا IT]‏ كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 

AUS‏ المتكلّم يُسمع تارةً منه وتارةٌ من المبلّْ عنه» فالنبيّ BG‏ لما 


= جبريل...2. 
)1( الأصل: «وكلام». وفي الفتاوى: «القرآن كلام والكلام...». 
)1( «وكتابة المسميات» ليست في (ف). 


ve 


قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل إمرئ ما نوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر aS)‏ 

فهذا الكلام قاله رسول الله َة بلفظه ومعناهء فلفظه لفظ الرسولء 
ومعناه معنى الرسولء فإذا ah‏ المبلّغ عنه بلّعَ كلام الرسول بلفظه 
ومعناه» ولكن صوت الصحابي المبلّْ ليس هو صوت الرسول SG‏ 

فالقرآن كلامٌ الله لفظه ومعناه» ager‏ منه جبریل» وبلّغه عن الله إلى 
محمد» و محمد Age‏ من جبریل» وبلّغه إلى أمته» فهو كلام الله حيث 
مع وكتب 55 SLE LS cts‏ تعالى: AS ENG AA Sy‏ 
ace‏ و1 جره حى CS‏ كلم الله AG aa‏ [التوبة: 1]. وكلام الله 
تكلّم الله به بنفسه» تكلّم به باختياره وقدرته» ليس مخلوقًا بائنًا عنه» بل 
هو قائم بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائمًا به بدون قدرته 
ومشيئته» والسلف قالوا: لم يزل الله متكلّمًا إذا شاء. 

فإذا قيل: كلام الله قديم» بمعنى أنه لم صر متكلّمًا بعد أن لم يكن 
متكلمّاء ولا كلامه مخلوق» ولا معنى واحد قديم OL SLE]‏ بذاته» بل 
لم يزل متكلمًا إذا شاء» فهذا كلام صحيح. ولم يقل dal‏ من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
)\( أخرجه البخاري CV)‏ ومسلم )١19017(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(۲) من (ف). 


۲١ 


مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل eT‏ منهم: إن القرآن قديم» ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله» [وإن كان جنس الحروف لم يزل 
الله متكلمًا بها إذا EEL‏ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة» 
وأنكروا على من قال [ق٤۳]:‏ إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي» 
ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
a erie ere p ren‏ 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف 
في أن ذلك مخلوق» وقد نص أحمد على أن أصوات القارئ صوت 
العبد» وكذلك غير أحمد من الأئمةء وقال أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق - يريد به القرآن ‏ فهو جهمي»'. 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة» فمن قال عن شيء من صفاته: إنها [غير] مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطئ ضال. 

ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته: إنه مخلوق فهو مخطئ 
)١(‏ مابين المعكوفين من (ف). 
(۲) انظر «السنة»: (۷/ (VY‏ للخلال. 


YY 


ضال. وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف. فلم 
يكن LAT‏ من السلف يتوقف في ذلك» بل كلهم متفقون على أن أصوات 
العباد مخلوقة'» وكلام الله الذي CS‏ بالمداد غير مخلوقء قال الله 
تعالى: SP‏ کان I, FT‏ ند ایر کل أن EGG‏ رق 
وو cdi Ee‏ $5 [الكهف: .]٠١9‏ 

وهذه المسائل قد بيط الكلام عليهاء Soy‏ أقوال العلماء””) 
واضطرابهم فيها في مواضع Ol‏ | 

فصل( 

# والذي يُصلي وقتا ويترك الصلاةً كثيرًا أو لا يصلي؟ 

فالجواب: إن مثل هذا مازال المسلمون يصلون عليه» بل 
المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم ويُغسّلون 
وتجرى عليهم أحكامٌ المسلمين» كما كان المنافقون على عهد 
سول الله HAE‏ وإن كان من قد علمَ نفاق شخص لم يَجَز له أن يصلي 
عليه؛ كما نهِي النبيّ BE‏ عن الصلاة على من عَلِم نفاقّه. وأما من شك 
في حاله فيجوزٌ Ball‏ عليه إذا كان ظاهره الإسلام [ق٠۳]»‏ كما صلى 
(۲) (ف): «الناس». 
(۳) انظر «مجموع الفتاوى» المجلد الثاني عشر (القرآن كلام الله). 
(4) وانظر السؤال الأخير في هذه الرسالة (ص99-١٠1١).‏ 


۲۳ 


النبيّ BE‏ على مَن لم ينه عنه» وكان فيهم من لم يعلم نفاقه» كما قال 
تعالى: 9 KIS ag‏ قت VA‏ مُتِقُون ومن هل BAIT‏ مَرَدوأ 
على ot‏ لَاتعلمُهْر ن GS‏ © [التوبة: .]٠١١‏ ومثل هؤلاء يجوز النهىّ 
عنهم» ولكن صلاة النبي والمؤمنين على المنافقين لا تنفعه؛ كما قال 
النبي BE‏ لما أبس ابن al‏ قميصّه: «وما يغني عنه قميصي من LON‏ 
Ls J,‏ لانو BESA BESSA SAS 5 gle‏ 
2h aif‏ © [المنافقون: 5]. 

وتارك الصلاة أحيانًا وأمثاله من المتظاهرين بالفسق» فأهل العلم 
والدين إذا كان في هجر هذا وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين» بحيث 
يكون ذلك Hol‏ لهم على المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليه» كما 
ترك النبي BE‏ الصلاة على قاتل نفسه» Lally‏ والمِّين الذي لا وفاء له(" 


. (ue; 
. 1) 93 وهذا‎ 


Pa 74 


)\( أخرجه ابن جرير: CUED)‏ وأبو الشيخ كما في «الدر المنشور»: CEVU/T)‏ 
عن قتادة مرسلا. 

)1( أما ترك الصلاة على قاتل نفسه فأخرجه مسلم CAVA)‏ عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. وأما تركها على الغال فأخرجه أحمد CVV OTN)‏ وأبو داود »)۲۷٠١(‏ والنسائي 
(140A)‏ وابن ماجه (/7814) من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. وأما تركها 
على الذي لأوفاة له فاغرجه الببخازي ATTRA)‏ ومسل AVA‏ عنديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. والبخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

)1( الأصل: «بشر» ولعل الصواب ما أثبت. 

۲٤ 


فصل( 

* وأما الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم» فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن"» والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو 
حفص البرمكي ‏ من أصحاب أحمد -» وأبو سليمان الدمشقي» وأبو 
طالب المكي. 

fied‏ الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
و ا تجدات Bly‏ ا 
الاب ال gay MyM‏ آي اون اا اوو أربت 
المعنى الثاني» فإن قُصِدَ بذلك أن الكفار قى e‏ 
en‏ فهذا خطأ ظاهر وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب”" cp!‏ 
كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته؛ ومن كان له حسنات مقف 
عنه العذاب» OILS‏ أبا طالب أخفف عذابًا من أبي لهب. 


)\( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: )0/8 (MTV‏ 
)1( زاد في (ف): «التميمي». 
() الأصل: «بعقاب»» والمثبت من (ف). 


Yo 


]115[ وقال تعالى: L425 Sell‏ عن سیل SA St‏ اَم 4 
[محمد: .]١‏ وقال تعالى: لزدتهم عَذَابا قوق ألَعَدَابٍِ 4 [النحل: ۸۸]» 
وقال: 31% الس زیادة 33 الحكفر 4 [التوبة: ۳۷]. والنار دركات» فإذا 
كان بعض الكفار عذابه أشدّ من بعض - لكثرة سيئاته وقلّة حسناته ‏ كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخول' الجنة. 


فصل(" 

# وأما ما Fed‏ بين الصحابة» فقد ثبت بالنصوص الصحيحة أن 
عثمان Oey‏ وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة؛ بل ثبت في 
الصحيح»7 أنه «لا يدخل النارٌ أحدٌ بايعَ تحت الشجرة». 

gly‏ موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن ابي سفيان» 

ومایحکی عنهم فكثير منه GAS‏ والصدق منه إن كانوا فيه 
مجتهدين» فالمجتهد إذا أصابت فله أجران» وإن أخطأ Sel als‏ وخطوه 
مغفوز له. 
Gall )١(‏ في (ف): «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايًا فوق العذاب». 
)1( (ف): «دخولهم». 
)۳( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: EVV ٤۳١ /٤(‏ 
)£( ضبطت في الأصل ier‏ بالرفع. خطأ. 
)0( أخرجه مسلم (V EVD)‏ من حديث أم مبشر رضي الله عنها. 


Yt 


وإن OIG‏ لهم ذنوبًا فالذنوب Ca SY‏ دخول النار مطلقا إلا إذا 
cas‏ الأسباب المانعة من ذلك» وهي عشرة: منها التوبة» ومنها 
eco re E ey ele en Cee | Peer‏ نوها 
شفاعة النبيّ ياوه ومنها شفاعة غيره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما 
يهدى للميت من الثواب» كالصدقة والعتق عنهم, ومنها فتنة القبرء 
ومنها St gal‏ القيامة. 

وقد ثبت في «الصحيح0(" عن النبي كك أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعثت فيه ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وحينئزٍ فمن 
جزم في أحدٍ من هؤلاء أن له ذنوبًا يدخل بها النار قطعًا فهو كاذب 
مفتر» فإنه لو قال مالا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلّم فيما Feb‏ بينهم بما(* نهى الله 
عنه من ged‏ أو التعضّب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. 


)١(‏ الأصل: «اتبعت»» والمثبت من (ف). 

(COo*\_ AVIV): توسّع المصنف في الكلام عليها في «مجموع الفتاوى»‎ (Y) 
SYVAS Yeo ss وامنهاج السنة»‎ 

)¥( (ف): «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري »)۲٠٠۲(‏ ومسلم (YOY)‏ 
بلفظ: «خير الناس...) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(:) الأصل: «مفتن» تحريف. 


)0( (ف): «وقد». 


YV 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبي BE‏ [ق۳۷] أنه قال: Gp»)‏ مارقة 
على حين BB‏ من المسلمين بقتلهم' أولى الطائفتين بالحق». 
وثبت في «الصحيح» عنه أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا “ow‏ 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين [من المسلمين])". وفي 
«الصحيحين» 257 عن lee‏ أنه قال: «تقتله الفئة الباغية». 


وقد قال الله في القرآن: نط Sunil Ge‏ ي الوا فَأصَلِحُوأ 

رو Za vo Sit “2 ore‏ 3 ورغ م 

ob sal AVAE BG Mie (es SENT عل‎ Kelp ey bees 
عط‎ 


.]۹ [الحجرات:‎ * bea Ze gaat ان‎ (Eat pal voce peered 
e 


مسلمون» ون علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من 
الطائفة المقابلة» والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «يضلهم» تحريف. 

0( أخرجه مسلم )10 (V1‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)1( أخرجه البخاري (VIVO‏ من حديث من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

25 أخرجه البخاري EY)‏ 5)» ومسلم )1400( من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 


)0( «مايدل» سقطت من (ف)» وفى الأصل: «أن» بدون واو. 


YA 


فصل() 

# وأما الشفاعة فى أهل الكبائر من LE)‏ محمد BE‏ وهل يدخلون 
الحنة؟ 

فالحواب: أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي يلك وقد Gal‏ عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم. ولا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال 853 من إيمان» بل كلهم 
يخرجون من النار إلى PLS‏ ويدخلون الجنة»ء ويبقى فى الجنة 
فضلء يُنشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة» كماثبت ذلك في 
«الصحيح»" عن النبي لد 

* وأما المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالجواب: أنه قد ثبت عن عبد الله بن Oy 8S‏ أنه قال: «إن 


.)۳٠۹ /٤( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

)1( «إلى الجنة» ليست في (ف). 

)1( خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه البخاري CEE)‏ ومسلم (VAT)‏ 
من حديث أنس رضى الله عنه. وإنشاء خلق للجنة أخرجه البخاري »)۷۳۸٤(‏ 
plans‏ 0580 )مو هديك الس زعي sce dil‏ 

)£( الأصل: «عمر» تحريف. 
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الملائكة قالت: يا ربٌ جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون 
ويتمتعون» فاجعل لنا الآخرة» كما Clee‏ لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم 
أعادوا عليه: فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء فقال: 
Sey‏ لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت [883] له كن 
فكان». ذكره عثمان بن سعيد OY gall‏ 

وروى هذا عبد الله بن أحمد في SI OLS‏ عن النبي بلا 


- 


مرسلا. 
وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: «ما خلق الله خلقا عليه أكرم 
جبريل وميكائيل» إنما جبريل وميكائيل خلق مسخرٌ كالشمس والقمرء 
وما خلق الله خلقًا p ST‏ عليه من gees‏ 
وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك» وهذاهو 
المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» 


)1( في كتاب «الرد على بشر المريسي» (ص 9 45). قال المصنف في ابغية 
المرتاد» CY Epo)‏ فت بالإسناد الذي على pera bpd‏ وروي مرفوعا: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» رقم »)1۱١۷(‏ قال الهيثمي: وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك» وفي سند الأوسط 
طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. «مجمع الزوائد»: /١(‏ 87). 

.):59/5( (Y) 

)1( أخرجه الحاكم: (078/5) وصحح إسناده» والبيهقي في «الشعب» AVEA)‏ 


۳٠ 


وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. 
ولنا فى هذه المسألة مصنف مفرد» ذكرنا فيه الأدلة من 


فصل(" 
* وأما الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كِمَتان؟ 
فالجواب: OF‏ الميزان ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل 


ره و 


على ذلك الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: #فمن EIS‏ مُوزِيتَه, 4 


Bae “7 » ب هه‎ o/s 


[الأعراف:۸] [# و ومن خفت AL‏ 4 [الأعراف :4[ OL‏ وقوله: # وتضمع 


.]٤۷:ءايبنألا[‎ € acct لوم‎ 4 Lil E5551 


وفي «الصحيحين»!؟ عن النبي tS‏ قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الر حمن: سبحان الله 9 وبحمده. 


سبحان الله العظيم». 


)\( ذكره ابن رشيق «الجامع» (ص‌۲۹۸)» وابن عبد الهادي (ص COT‏ ولعله ما في 
«الفتاوى»: )۳۹۲-٠٠١ /٤(‏ على أنه يَشْكُ في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شيخ 
الإسلام» انظر «صيانة مجموع الفتاوى» (ص/ 77‏ )2 وذكر ابن القيم خلاصة 
البحث في «بدائع الفوائد»: (۳/ 5 -١١١‏ بتحقيقى). 

(۲) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (5/ APY‏ 

(۳) الآية بين المعكوفين من (ف). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (VEN)‏ ومسلم (VUE)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳١ 


وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من 
rel‏ وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وص ححه الترمذي 
والحاكم وغيرهماء في الرجل الذي يؤتى به» ويدشر له تسعة وتسعون 
سجلًا كل free‏ منها مد البصر, فتوضع في iS‏ ويُؤتى له ببطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا cal‏ قال النبي 2B‏ «فطاشت السجلات,» وكقّلت 
البطاقة)20. 


وهذا وأمثاله مما يبيّن أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رُجحان 
الحسنات على السيئات وبالعكس» فهو مايتبيّن به OT SN‏ 
والمقصود بالوزن العدل كموازين [ق۹"] الدنيا. 

o£ E ع‎ 

وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
الغيب. 


)١(‏ أخرجه أحمد CAV)‏ وابن أبي شيبة (۳۲۸۹۷)ء والبخاري في «الأدب المفرد» 
0 من حديث علي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقرة بن 
خالد رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي CVA)‏ وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ وأحمد (5445). وابن حبان 
(YY)‏ والحاكم: )1/1( وصححه. وفي مطبوعة الترمذي: حسن غريب. 

)1( الأصل: «العذاب» تحريف. والعبارة في (ف): «فهو ما به تبين العدل». 


۳۲ 


فصل() 
* وأما السؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 
فالجواب: أن لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 

لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضى لما أمر به. فإن كان مقصود السائل 

أنه Col‏ المعاصي ورضيها أو أمر بهاء فلم يرذها بهذا المعنى؛ فإن الله 
لا Cou‏ الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء» بل قد قال 

لما نهى عنه: Ms ORAS BY‏ عند ریک CASK‏ [الإسراء: ۳۸]. 
وإن أراد أنها من جملة ما شاء الله BLE‏ فالله خالق كل شيء› 

وما شاء كان وما لم Ley‏ لم یکن» ولا يكون في الوجود إلا ما شاءه. وقد 

ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول 
أنه شاءها خلقاء والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها ولا أمر بهاء قال الله 


ع سر 


تعالى: KS)‏ برد Sait‏ يهد يه نح Lh his‏ ومن يرد أن hea‏ 

2 Sey 8 v7 8, se rd 

Cart REDD ig by re pat > gee جر جد‎ 
Me 1 af 1 

AYE [هود:‎ ¥ S yu بد أن‎ sp إنكاتَ لله‎ SS أنصح‎ M2 Ma 


)\( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (VV VOR/A)‏ 

)1( كتبت في الأصل بتاء التأنيث» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو 
ويعقوب» وقرأ ابن ple‏ وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: QALY‏ انظر 
«المبسوط» (ص8١١)‏ لابن مهران. 

)۳( (ف): «جملة ما شاءه وخلقه». 


۳۳ 


4 oil بكم‎ e e 
من‎ Ge GS کک ور يڪم‎ A [البقرة: 185]. وقال: ريه یڈ اله‎ 
بيد أن ينوب‎ GG © AS Le ib Ale ok eas 
Oy tbe 12 Le أن‎ ot 525 AN يڪم وريد‎ 
DALY [النساء:‎ © apg سن‎ yi (ats Kis eh يريد الله‎ 

ep ين حَرچ وکن‎ Sake لَجَْعَلَ‎ il بريد‎ UP وقال:‎ 
.]1 [المائدة:‎ © SE Aes 23435 554k) 

وقال: انما بريد ail‏ لَه ليڏهب عنڪم oy‏ أهل SOs‏ 
Ung hs‏ # [الأحزاب: ۲۳]. 

فصل“ 

# وأما الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 

فالجواب: أن كل ما في الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته 
وقدرته Lt GT‏ وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي يعطي 
ويمنع. Ais‏ ويرفع» Jibs pes‏ ويغني ويفقر» ويُضلل ويهدي. 
ويسعد ويشقي» ويُؤتي7" الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاء» ويشرح 


)١(‏ لفظ الجلالة سقط من الأصل. 
CY)‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (860-1/8/8). 
(۳) (ف): «ويولي». 


۳٤ 


صدرٌ من يشاء إلى الإسلام» ويجعل صدرٌ من يشاء ضيقًا حرجا كأنما 
wR‏ في السماء» وهو ie‏ القلوب» ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن 
يزيغه آزاغه» وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم. 
55's‏ 0 إليهم الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمًاء والمصلي as‏ قال الخليل: 
Dees CGH }‏ ومن LA ESS‏ َك 4 [البقرة:8؟1]. وقال: 

AS # وقال:‎ .]4٠ [إبراهيم:‎ € G25 وَمِن‎ BN مقيم‎ Shel 55 

منم aE‏ لَمّا [ق ٤١‏ صبرواً € [السجدة: Lt‏ 

وقال عن آل فرعون: ES eles}‏ غوت إل ألتكار » 
افر LEN‏ 

وقال تعالی: ب لاإ حم MAO‏ جى © 
5 مَسَّهُ لير منوا € [المعارج: LY‏ 


.]۲۷ [المؤمنون:‎ RELY باينا‎ all oi} وقال:‎ 

رو و r‏ 

وقال: #ويضمّع EAT‏ € [هود: ۳۸]» والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد 
أخبر الله أنه خلقها of DEES ra pt‏ مَل ما ركبو © LEY: a‏ 

م . الاسم صو Ke‏ صا ال 7 لخ سل عماس Ax‏ ال عع 

وقال: Sp‏ جعل لک من cea‏ سكا وجعل لک من ae‏ 
AT‏ عزون م 2 دس og ver‏ صد rere‏ رو ر م ee‏ 
ey‏ بوتا ers‏ يوم Pronk‏ ويوم إتامتتحكم ومن أصوافها 


Yo 


و رص 


وَأَوْسَارِها or nial;‏ ومحَعًا ل جين 4 ]\ للحا : sLAe‏ وهذه كلها 
مصنوعات لبني آدم. 

وقال: Tp‏ ما نون Co‏ وال SHE‏ وما GALS‏ € [الصافات: 47[ 
ف (ما) ر بمعنى «الذي» أي: والذي تحتو نة » ومن جعلها مصدرية فقد 
Le‏ لكن إذا GLE‏ المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس sally‏ 
الذي دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» كما في الحديث عن النبي 
ip ped‏ الله خالق [ق١4]‏ كل صانع وصنعته)20). 


و مر e‏ مس 4 4.7 


وقال on‏ هد َه فهو الم cn‏ © ومن يطلل of‏ د له ae‏ 
مُوْشِدًا € [الکهف: EVA‏ 


4:5 سرس راو س م vo‏ ا 


وقال: Gy‏ برد اله أن a‏ شرح صدره Sl‏ ومن يرد أن 
Ee Bie Jad AL‏ حرجا € [الأنعام: 118]. 


)1( «أي: والذي تنحتونه» ليس في (ف). 

(Y)‏ غير محررة في الأصل ورسمها «والشي» والمثبت من (ف). 

(۳) أخرجه البخاري في «خلق الأفعال» CVV)‏ وابن cal‏ عاصم في «الستة» )۷(« 
والبزار: (۷/ ۲۵۸)» والحاكم: (۱/ (TYTN‏ وصححه على شرط مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال الهيثمي عن سند البزار: «رجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله بن الكردي وهو ثقة». 

(:) كذا في الأصل cell‏ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهم» وقرأ الباقون بدونهاء 
انظر «المبسوط» (ص (VEN‏ لابن مهران. 
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وهو سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه؛ وله فيما خلقه حكمة 
a‏ زيداة باتعا iets yy‏ وغام ةيوعر ay UIA‏ 
Yio sly‏ لمجرّد قدرته وقهره» بل لكمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته؛ فإنه سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم 
بعباده eee en LS‏ 
لصتم OQ cg Bal cM A‏ [النمل: ۸۸]. 


vt 


وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى: AEM Hf ITS}‏ 
ِن ماو Gh‏ به SES LG BAT‏ [البقرة: ire‏ وقال: ارتا بيه AH‏ 
(Kos pom‏ $54 [الأعراف: .[vo‏ وقال :}5 GAGS‏ به til‏ س 


.]15 [المائدة:‎ € AS رض نه ترس يل‎ Ql 


(Ana 
وأما المقتول هل مات بأجله أو قَطّع القاتل أجلّه؟‎ # 
فالجواب: أن المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله.‎ 
ولا يتأخر أحدٌ عن أجله» بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدّم‎ 
وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة‎ cade ولا تتأخر؛ فإن أجل الشىء هو نهاية‎ 
البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء.‎ 
الآية في (ف) كاملة.‎ )١( 
.)6١8-60157/48( (؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ 


۳۷ 


وقد ثبت في «(صحيح مسلم0 2١7‏ وغيره عن النبي BS‏ أنه قال: «قدَّرَ 
الله مقادير الخلائق قبل أن GET‏ السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء». 

وثبت في «صحيح البخاري)7" أن النبي BE‏ قال: «كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذّكْر كل شيء . 
وخلق السموات والأرض»». وفي لف ظط : «ث لم خلق السموات 


Na 


والأرض». وقد قال تعالى: app‏ جاء LT‏ سَتَأحْرُونَ سَاعَةٌ ولا 


“or 


re ees قرت‎ 

الأسباب» وهذا يموت مقتولا إما بالسمٌ وإما بالسيف Lely‏ بالحجر وإما 
بغير ذلك من أسباب القتل. ghey‏ الله ذلك وكتابته له. بل مشيئته لكل 
شىء » وحَلّقه لكل شيء ٠‏ لا يمنع المدح والذمٌ والثواب والعقاب» بل 
القاتل إن IF‏ قتا مما أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله 
أثابه الله على ذلك» وإن AS‏ قتلا حرّمه الله ورسولّه كفعل القطّاع 
CVO) )١(‏ وأخرجه الترمذي )١١57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
)"١( (۲)‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

AVENA) للبخاري‎ )9( 

(5) الأصل: «أما» ولعله ما أثبت. والعبارة في (ف): «إن قتل قتيلًا أمر 


YA 


والمتعدين» عاقبه الله على AUS‏ وإن JS‏ قتلا مباحًا كقتل المقتصّء لم 
يشب ولم يُعاقبء إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله» Leal‏ مقيّده وبهذا تبن قوله 
5a‏ مق أن شط ليا Jodie JIL gh‏ 
(Mes‏ فإن الله أمر المكّك أن يكتب له أجلا وقال: إن وَصّل رَحِمّه 
كتب Ps‏ كذا وكذا. والملك لا يعلم Mat jel‏ أم لاء ولكن الله يعلم ما 
يستقرٌ الأمر عليه؛ فإذا جاء ذلك لا يتقدَّم ولا يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش» وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه كان يموت» وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه 
يموت بالقدا + فإذا قد ن ae ghee BE‏ كان تقد | لمالا يكون لر کان 
كيف كان يكون. وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لا يعلمه. 

فلو فرضنا of‏ الله علم أنه لا قتل أمكن أن يكون قَّدَّر موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قَدّر حياته إلى وقتٍ آخرء فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جَهْل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدّر 
له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شيئًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم 
fase‏ هذا الرجل Ler]‏ لهذه af yall‏ هل كانت عقيمًا أم يُحبلها رجل 


)\( أخرجه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (۲۵۵۷) من حديث أنس رضي الله عنه. 
)¥( )3( «زدته». 


Molo 52) (3) )۳( 


۳۹ 


آخر. ولم لم يزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره أم كانت تكون 
موانًا لا زرع بها؟ وهذا الذي تعلَّم القرآنَ من هذا لو لم يتعلّمُه هل كان 
يتعلّمه من Ide‏ أم لم يكن يتعلم القرآن البتة؟ ومثل هذا كثير. 
فصل(" 

* وأما الغلاء والرّخْصِ هل هما مِنَ الله تعالى أم PY‏ 

فالجواب: أن جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقة لله مملوكة cdl‏ وهو ربها وخالقها ومليكها ومدبّرهاء لا رب 
لها cone‏ ولا إله سواه لهاء له الخلق والأمرء لا شريك له في شيء من 
ذلك ولا مُعین» بل هو كما قال سبحانه: # قل EH‏ الت ALES‏ من دون 
al‏ لا توت Sis,‏ رو ف esac‏ ولا As Nia‏ 
gs‏ من شرك وما له منم م متهم ot‏ هير Al IG CO)‏ عندم Say‏ 
اذب 16,4 Urry‏ 

Aes sie pleaser olden ust‏ ت 
ولا في الأرض» ولاشرك في thle‏ ولا إعانة على شيء » وهذه الوجوه 
Oe BI‏ التي يثبت بها ob Ge‏ إما أن يكون WL‏ للشيء 


)1( (ف): «من غيره» وهو الأنسب. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۸/ .)671-61١9‏ 
)۳( الأصل: «وهي» والمثبت من (ف). 


30 


فلمل أن ركو ماركا cS Veg BY gf OO? plas ad ab ob‏ 
فيكون معيئًا لصاحبه كالوزير والمشير والمعلّم والمنجد والناصرء فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض» 
ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون Ed‏ ولا لهم 
شرك في شيء » ولا له سبحانه ظهير» وهو المظاهر المعاون» فليس له 
وزير ولا معين ولا مشیر ونظير» وهو كما قال سبحانه: > وقي LOT‏ لله 
ی كر MAAS SHO LE‏ وَلر یکن لَه وی ين الل وك 


.]11١ [الإسراء:‎ € ASS 


OB‏ المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ فإذا كان له من يواليه [عز 
بوليه]”"2» Silly‏ تعالى لا يوالي [ق4:] أحدًا Od‏ تعالى عن ذلك 
بل هو العزيز بنفسه» و # من كن Ellas GAA‏ يع [فاطر:١٠]»‏ 
e e E e,‏ 
وجوده» وتفضّله وإنعامه. 


)١(‏ الأصل: «مشتغلا» والصواب ما أثبت. 

)¥( الأصل: «نظيرًا». 

)امن السك مدن AY‏ 

)٤(‏ الأصل: «القاه» تحريف» والمثبت من (ف). 
)0( الأصل: «رحمه». 


3 


dees‏ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرّخص بانخفاضهاء Law‏ من 
جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله coke‏ ولا يكون شء منها إلا 
بمشيئته وقدرته» لکن هو سبحانه قد جعل Be‏ أفعال العباد سببًا فی بعض 
الحوادث» كما جعل [قتل] القاتل سببًا فى موت المقتول» وجعل ارتفاع 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدريّة المعتزلة وغيرهم 
الغلاءَ والرخصّ إلى بعض الناس» وبنوا ذلك على أصول فاسدة. 

أحدها: Sf‏ أفعال العباد ليست مخلوقة لله. 

LF: SLs‏ كرن all fad‏ هم له كر الد gm‏ اللاي اخ 

والغالث: أن الغلاءوالرٌ خضن إتما يكوان بهذا السبب: 

وهذه أصول باطلة» فإنه قد ثبت(" أن الله خالق كل شيء من أفعال 
العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية [والعقلية ]ء 
وهذا متفق عليه من السلف والأئمة» وهم مع ذلك يقولون: إن العباد 
لهم قدرة ومشيئة» وأنهم فاعلون لأفعالهم» ويثبتون ما خلقه الله من 
pol VI‏ وما خلق له" من الجکم. 


)1( الأصل: «وهما»» والمثبت من (ف). 
)1( في الأصل زيادة «في الصحيح» وليست في (ف). ولعلها مقحمة» والسياق يدل 
على ذلك. 


(۳) (ف): «الله». 


۲ 


ومسألة القدر مسألةٌ عظيمة Jus‏ فيها طائفتان من atl‏ 0 

طائفة fo Sct‏ الله تعالى خالق Js‏ شيء ‏ أو أنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة. وطائفة أنكرت أن يكون العبد 
٠‏ فاغلا لأفعاله أو أن oS‏ له قدرة لها gh‏ فى مقدورهاء أو أن يكون 
فى المخلوقات ما هو Ca‏ لغيره» أو أن يكون الله خلق شيئًا لحكمة» 
كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان [ق45] ومن اتبعه من المجبرة الذين 
ينتسب كثيرٌ منهم إلى السّنة. فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 

OU,‏ الشاني: وهو أن ما كان فِعْل العبد أحد أسبابه» كالشبع 
SH‏ الذي يكون بسبب الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بسبب 
القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة Deb‏ للعبد. والجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه [تأثيرًاء بل ما](" تيقنوا أنه سہب» قالوا: إنه عنده لا به. 
وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعا لذلك كفعله LS‏ قام به 
من الحرکات» ولا يمنعون أن يكون مشاركًا أسبابه» وأن يكون الله جعل 
فعل العبد مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 


)١(‏ كتب أولا «المسلمين» ثم ضرب عليها. 

)1( تكررت في الأصل. 

)1( العبارة في الأصل: «الفعل للعبد فيه ناسا بل»! والتصحيح من (ف). 
)2( (ف): «يجعلون العبد فاعلا». 


۳ 


وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقو له: #دللك باد 
te‏ ولا ست وکا عنس فى pe‏ آله وکا بقرت ميقا يبا 


ae soe al أ‎ ted wh ڪيب كيب‎ YI Cas سے‎ A ee 40 ڪه‎ 
Lyre [التوبة:‎ € lio 


والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم فقال فيها: VP‏ 
aa) OF‏ ولم يقل: SW‏ لهم به عمل صالح» فإنها بنفسها 
عمل» بنفس كتابتها يتحَصّل بها المقصود. بخلاف الظمأ والنصّب 
والجوع الحاصل بغي ر'١2‏ الجهاد» وبخلاف غيظ الكفار وبما نيل منهم؛ 
Of‏ هذه ليست نفس أفعالهم» وإنما هي Bale‏ عن أسباب منها أفعالهم» 
فلهذا قال تعالی: کیب هریه عمل CAS‏ فبيّن(" أن ما 
يحدث من الآثار عن أفعال العبد يكتب لهم بها عمل؛ OY‏ أفعالهم 
كانت سببًا فيهاء كما قال BB‏ «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء ‏ ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزْر LENG]‏ مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص 


)١(‏ رسمها في الأصل: «بسفر»» والمثبت من (ف). 
CY)‏ (ف): «فتبين». 


٤ 


من أوزارهم شيء OC‏ 

Le‏ الغالت: أن الفا Sy‏ خض لا تتخصر أسنابه ظا 
بعض الناس» بل قد يكون سببه قلة ما يُخلق أو يُجلب من ذلك المال 
المطلوبء فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل BE yall‏ ارتفع سعره؛ 
وإذاكد رولك لكات م rite‏ س والقلة والكثرة قد لا تكون 
سببًا من العباد» وقد يكون لسبب لا ظلمٌ فيه» وقد يكون بسبب [فيه] 
ظلم» والله يجعل الرغبات في القلوب» فهو سبحانه كما جاء في الأثر: 
«قدتّعْلى الأسعار والأهواء غزار» وقد 5 ot‏ الأسعار والأهواء 
OCs‏ 


# وأما السؤال عن المعراج» هل عُرج بالنبىّ BE‏ بقظة أو منامًا؟ 
الراك أن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان de‏ 
da,‏ على ذلك قوله تعالى: GOP‏ ای aa, SA‏ للا ے 


مه مر 


»]١ حوله, © [الإسراء:‎ US SAUNT الام إل المسجد‎ ail 
4G vee 2734 رصعو عرسا روت چو 2 ودر‎ 
جنة‎ lace feed) سدروٌ‎ As bgp راه نزلة‎ “als # وقوله:‎ 
من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.‎ )1١17( أخرجه مسلم‎ (1) 

(Y)‏ الأصل «الظلم» والمثبت من (ف). 

(۳) (ف): «قد تغلوا... غرار... فقار». ولم أجدالأثر. 


£0 


Owl‏ يت HG rape G he sil‏ ال قد أن من 
٤ات‏ ريه EI‏ € [النجم: LIAM‏ 


ومعلوم أن قوله GAP: SWS‏ ألَذِىَ أَسْرئ coal‏ تعظيم لهذه 
الآية وتسبيح الربٌ الذي فعلهاء والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخارجة عن العادة. ومعلوم أن عامة الخلق يرى أحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام» وليس هذا مما يذكر على هذا الوجه 
من التعظيم» وهو سبحانه ذكر في تلك السورة ما يتمكن الرسول من 
ذكر الشواهد ودلائله» فإنهم لما أنكروا الإسراء» وقد علموا أنه لم يكن 
Mh,‏ بيت المقدس» فسألوه عن صفته cog‏ لهم هل هو صادقء 
فأخبرهم عن صفته Gt‏ من عاينه» وأخبرهم عن عير كانت لهم [ق [EV‏ 
بالطريق» ولو كان منامًا لما اشتدٌ إنكارهم له» ولا سألوه عن صفته» فإن 
الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 

> اہ W SAH‏ عند در آلخاق O GWE bee W‏ 
لذ Se Ss och IW) GES FPG GY ht ST oe‏ 5 
i‏ کرک 4 [النجم: DA AIT‏ صريح في I‏ بصره رأى ما رآه في الملا 
الأعلى» وأنه ما زاغ بصره وما طغى. وقد ثبت أن جنة المأوى وسدرة 
المنتهى في السماء لا في الأرض» فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن 


)١(‏ تحتمل «يأتي» وما قرأته أرجح. 
5 


يكون ذلك doy lols‏ ذلك على OF‏ جسده كان هنالك» ولكنه سبحانه 
ذكر في سورة coal et coll SREP‏ لا مرح الْمسَمِرٍ Sy SN‏ 
uci‏ الْأَقصَا» لأنه مما ذكر له دلائله وشواهده [و]ذلك تمهيدًا 
لما أخير به عن زؤية ما رآه عند سذرة المعهى» OT ally‏ يذل gle‏ :ذلك 
حيث قال: Ade}‏ سید آلقوی EAI © GEE SSO)‏ 
[النجم:0-5]» كما قال فى الآية الأخرى: Gy‏ راء doll VG‏ 
[التكوير:77]» ثم قال في النجم: > ولد G15‏ أي رأى الذي رآه بالأفق 
الأعلى مرةً أخرى ## عند سِدَرَةَ ات (uy‏ عندهاب ج الأو *. 
طائفة منهم ابن عباس: Se oly ene eee‏ 
dol‏ من الصحابة ولا من الأئمة المعروفين كأحمد بن حنبل وغيره: إنه 
رآه بعينه» ولا في أحاديث المعراج الثابتة شيء من ذلك» وقد نقل 
بعضهم ذلك عن ابن عباس» وقد نقلوه رواية عن أحمد بن حنبل» وهو 
غلط على ابن عباس وعلى أحمد» كما AIS LG‏ على هذا في غير هذا 
OM nd gall‏ ولكن جاءت عن النبي BE‏ أحاديث أنه رى ربّه في المنام 
)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 
(۲) أخرجه مسلم /١1/5(‏ 586). 
)۳( انظر «مجموع الفتاوى»: (5/ 094( mole dy‏ المسائل»: (V0 0 /١(‏ وابغية 
المرتاد» (ص°١۷٤).‏ 


۷ 


وقداتفق السلف tag]‏ والأئمة على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وفي عَرّصات القيامة» وفي الجنة. واتفقوا على 
أن أحدا من البشر لا يرى الله بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا 
محمد SBS‏ والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في 
الدنيا لحن وقد ثبت في (صحيح مسلم)17) وغيره عن أبى ذرأنه قال: 
«سألت رسول الله BE‏ هل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنى أراه؟». وما 
يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بكر: «رأيته)» وقال لعائشة: «لم 
أره»"= فهو من الأكاذيب التي لم يروها أحد من علماء الحديث» بل 
اتفقوا على OF‏ ذلك كذب. وثبت في «صحيح مسلم»" وغيره عن النبيّ 
8 أنه قال: «واعلموا ST‏ أحدًا منكم لن یری 5 حتى يموت». 

Lely‏ رؤية(؟» جبريل بعينه منفصلا عنه يقظة؛ فهذا مما نطق به 
القائلون Ob‏ جبريل هو خيال يتخيل فى نفسه. أو أنه العقل Lal‏ 
ويقولون: إن هذا لا يمكن رؤيته بالعين» وهذا القول FAS‏ بالأنبياء 
)\( رقم (۱۷۸). 
)1( وانظر «جامع المسائل»: (V0 /١(‏ للمؤلف. 
)۳( كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد رقم .)١59(‏ 
() الأصل: «رأية» والصواب ما أثبت. 
)0( الأصل: «متفصلا» تصحيف. 


۸ 


وإن tle be‏ به حالف لذن المسلمية والبهوة والتصارق. 

وقد أخبر الله عن الملائكة وصفاتهم» وتصوّرهم في صورة البشر 
فى القرآن وغيره مما يخالف قول هؤلاء الملاحدة» وإثبات رؤيته 
لجبريل» وأن جبريل HE‏ عظيم ‏ ليس هو خيالا في النفس» ولا هو 
مما يذكره المتفلسفة من العقول التى لا حقيقة لها إلا أمورًا مقدرة في 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان هو من أعظم أصول الإسلام 
OLY,‏ وذلك ety‏ بخلاف رؤية محمد ربّه بعينه؛ فإن هذا ليس 
يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمين» ولا نطق به كتاب ولا سنة 
صحيحة» ولا قاله أحد من الصحابة» ولا من الأئمة المشهورين»› 
كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين. 

وقد حكى [43:] غير واحد من [العلماء] | Flee‏ المسلمين 
هان و جد الدارمن غير يهان أن محمدًا HG‏ لم ير ربّه 


AVN es 


bly‏ من يدّعي fal Fle!‏ السنةء أو إجماع المسلمين المثبتين7؟) 
للرؤية في الآخرة» على OF‏ محمدًا Gly‏ ربّه بعينه Ud‏ المعراج» كما يذكر 


)١(‏ الأصل: «خيال». 

)1( زيادة يستقيم بها السياق. 

)1( انظر «الرد على المريسى»: (ص١017).‏ 

)£( رسمها في الاصل «المنشبين» بدون نقط YY‏ على القاف. 
£4 


ذلك بعض الناس» مثل ابن KB‏ المصري(١)‏ ونحوه؛ فهذا كلام جاهل 
بالكتاب والسنة وكلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة منامّاء ومرة يقظة. 
ومنهم من جعله ثلاث مرات» والصواب أنه كان مرةً واحدة» وتلك 
الليلة od J‏ الصلوات الخمس» ولم يكن هذا إلاامرة واحدة لم 
تفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان 
قبل of, bole 35 I‏ جلك A‏ فيضت mad ol gall‏ ف eB‏ 
بعد النبوة» وهذا غلط. 


ee 
وأما المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟‎ * 
والجواب: أن المبتدعةٌ جنس تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع‎ 
ولا كل البدع سواء ولا مّن ابتدع بدعة تخالف القرآن‎ col per المبتدعة‎ 
والحديث مخالفة به ظاهرةء كمَن ابتدع بدعة خفيّة لا يُعلم خطؤه فيها‎ 


)١(‏ هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكرء القاضي أبو الحسن المصري الشافعي 
CVV I)‏ له مؤلفات في السنة والصفات» ترجمته في «التكملة»: (۲/ 8 EV‏ 
و«تاريخ الإسلام»: )840/19 ط.دار الغرب). وفي المتحف البريطاني 
(ملحق + VV‏ رسالة بعنوان «شرح اعتقاد أحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها 
نسخة في مركز الملك فيصل CATV)‏ وانظر كلام المصنف على ابن شكر 
في « مجموع الفتاوى»: (EMER ٤۳۳ /۱١(‏ وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد. 


Oe 


إلا بعد نظر طويلء ولا من كثر اتباعه السنة إذا غلط في مواضع BES‏ 
کمن كثر مخالفته للسنة By‏ متابعته لهاء ولا من كان مقصوده اتباع 
الرسول CLL‏ وظاهرّاء وهو مجتهد في AUS‏ لكنه يخفى عليه بعض 
السنة lel‏ كمن هو مُعرِضٌ عن الكتاب lly‏ طالب الهدى في 
طرق الملحدين في آيات الله وأسمائه» المتبعين لطواغيتهم من أئمة 
الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء 
قدرًا. 


“hk م‎ 


bi ote Aas AFC AD etl jac Te BS wigs 
LV \0 مَصِيرًا € [النساء:‎ 

ومن كان مفرّطًا في طلب ما يجب عليه من العلم والسنةء متعصّبًا 
لطائفة دون dail‏ لهواه ورياسته» قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم 
النبوي وخسن cle ete‏ للك مويق يما خا ريه الرسولء إذا بين 
له ما جاء به الرسول لم یکذبه» ولا يرضى أن يكون مشاقا للرسول متبعًا 
لغير سبيل المؤمنين» لكنه يتبع هواه ويتكلم بغير علم؛ فهذا قد يكون من 
fal‏ الذنوب والمعاصي وفساقهم» الذين حَُكُمُّهم حكم أمثالهم من 
المسلميق ily call fal‏ فة والأهواء so gill g‏ 
)1( الأصل: «(مضعه». 


0١ 


ومن كان قصده متابعة الرسول باطنًا وظاهرّاء يقدّم رضا الله على 
هواه مجتهدًا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنًا وظاهراء لا 
يقدّم طاعة pol‏ على طاعة الرسول» ولا يوافق أحدًا على تكذيب ما قاله 
الرسول» ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو جرفته'» لكنه 
قد خفي عليه بعض السنة» إما لعدم سماعه للنصوص النبويّة أو لعدم 
angi‏ لما أراده الرسول» أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي كذب» 
أو لشبهات ظنها حقا وهي باطل» كما قد وقع في بعض ذلك كثير من 
علماء المسلمين وعبّادهم. وأكثر المتأخرين من(" العلماء ally‏ لم 
يَخْلصوا من أكثر AUS‏ فهؤلاء ليسوا(؟) كفارًا ولا La‏ بل مخطئون 
خطأيغفره الله لهم» كما قال تعالى على لسان المؤمنين: VSP‏ 
CI‏ إن CTBT IES‏ [البقرة: .]۲۸١‏ وقد ثبت في Ora‏ 
Of‏ الله أستجاب هذا الدعاء. 


وثبت في «الصحيح» من غير وجه أن الله تعالى غفر للذي قال: 


)١(‏ الأصل «خرقته) تصحيف. 

)1( الأصل: «يهيبه» خطأ! 

)1( «المتأخرين من» تكررت في الأصل. 

)8( الأصل: «ليس» 

)0( أخرجه مسلم )١70(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ax al (a)‏ البخاري »)۳٤۷۸(‏ ومسلم (717/07) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


o۲ 


(إذ أنا مت فأحرقوني واسحقوني واذروني في اليم فوالله لئن IB‏ الله 
على ليعَذَّبََى ]015[ عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالمين». فهذا مؤمنٌ ظنّ 
Of‏ الله لا يقدر على إعادته» وأنه لا يعيده إذا فعل ذلك» وقد غفر الله له 
هذا الخطأ بخشيته منه وإيمانه. 

وقد أنكر كثيدٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة» ولم يكفرهم أحدٌ 
من أئمة الدين» فقد كان غير واحدٍ يكذب بأحاديث ثابتة عن النبي بيا 
ويغلط رواتها؛ لما ظنه معارضًا لها من ظاهر القرآن» أو SGT‏ خبرًاء 
كما انكرت عائشة عدة أخبار» وابو بكر وعمر وعليّ وزيد وغيرهم 
بعض الأخبار» وأنكر غير واحدٍ بعض الآيات التي لم يعلم أنها من 
القرآن» وهؤلاء من سادات المسلمين» وخيار أهل الجنة وأفضل هذه 
الأمة» وقد اختلفوا أختلافا آل بهم إلى الاقتتال بالسيف والتلاعن 
باللسان» ومع هذا فالطائفتان من أهل العلم والإيمان» مبرؤون عند آهل 
السنة من الكفر والفسوق. 

وقد صح عن النبي الحديث في الخوارج من وجوه كثيرة» قال 
أحمد بن حنبل: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه. 


)١(‏ الأصل: «أخبر» تحريف» والصواب ما أثبت. 
(Y)‏ ذكره المصنف فى عدد من acd‏ انظر «الفتاوی): (7/ ۰۲۷۹ ۷/ CEVA‏ ۱۰/ ۳۹۳)» 
و«جامع المسائل»: .)٠١١ /٥(‏ 


or 


وقد رواها مسلم ‏ صاحب أحمد_ في «(صحیحه)')» وروی 
البخاري(" قطعة منهاء فثبت بالنصٌ وإ جماع الصحابة أن الخوارج 
مارقون ومبتدعون مستحقون القتال» فقد قال فيهم النبي FE‏ (يحقّر 
أحدٌكم صلالّه مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم, diel By‏ مع قراءتهم. 
فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرّهم. يمرقون من الإسلام كما يمرّق 
السهم من الرَمِيّةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم PALA‏ ومع هذا فلم يكمّرهم الصحابة» بل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حكم فيهم بحكمه في 
المسلمين الجاهلين الظالمين» لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل 
الكتاب» وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من 
المسلمين» هذا مع أن الخوارج كفروا عثمان bey‏ ومَنْ والاهماء 
وكانوا Lora]‏ يقتلون fal‏ الإسلام ويدّعون fal‏ الأوثان» وقد قتلوا من 
المشامين ما شاد اله 


(۱) من حديث جابر CVV)‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري )٠١74(‏ ومن حديث 
علي بن أبي طالب CVT‏ ومن حديث ابي ذر ورافع بن عمرو OVW)‏ ومن 
حديث سهل بن حنيف (VTA)‏ رضي الله عنهم. 

(۲) من حديث أبي سعيد الخدري TYEE)‏ ومن حديث علي بن أبي طالب 
CVA)‏ ومن حديث سهل بن حنيف CVA E)‏ ومن حديث عبد الله بن عمر 
(VATE)‏ رضي الله عنهم. 

)1( أخرجاه من حديث علي بن أبي طالب» انظر الحاشيتين السالفتين. 


0: 


فصل( 
# في الدابة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيذبح ويموت وهو 
في celal!‏ هل يؤكل؟ 
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير Mo ge‏ وغاب رأس الحيوان في 
الماءء لم يحل أكله. فإنه اشترك في أجله السببٌ الحاظرٌ cally‏ 
كما قال النبي Gi BE‏ بن حاتم: «إن خالط كلبّك SIONS‏ فلا 
تأكل؛ فإنك إنما سمّيت على كلبك» ولم تسمٌ على غيره». وإن كان 
بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضر ذلك شيئًا. وإن كان الجرح 
موحيًا ففيه نزاع معروف. 
فصل(“ 
* وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد 
الصلاة جنبًا؟ 
فالجواب: أن الطهارة من الجنابة فرض»ء ليس لأحدٍ أن يصلى LES‏ 
ولا محدئًا حتى gles‏ ¢ ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك 


.)77 4 /70( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

(۲) الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» )2 VAG‏ للبعلي. 
)1( العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح». 

.)۱۹۲۹( ومسلم‎ »)٥٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)0( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۲۱/ (V9‏ 


00 


فهو HLS‏ وإن لم يستحل ذلك فقد AL‏ في كفره» وهو مستحق 
للعقوبة الغليظة» لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن 
كان عادمًا للماء» أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد 
OL) EES‏ عدو الل و ایی على لا عمل ولا توت ف أطهر 
أقوال العلماء ‏ ولا إعادة عليه. 


فصل 

* وأما السؤال عن ملك الموت» هل يُوْنَى به يوم القيامة Cady‏ 
أم لا؟ 

الجواب: أنه قد ثبت في الصّحاح(": «أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة. Og Ged‏ وينظرون, ويا 
آهل النار. فيشْرَئبُون وينظرون, فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقول: يا آهل الجنة خلود فلا 
موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك قوله تععالى: PRL‏ وم 


CV)‏ (ف) زاد: «وصلى». 
)1( كذا في السؤال. 

)1( أخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعين» والمثبت من الصحيح. 
ey ls) 45(‏ في الأصل: «فيشيرون». ومثله في الموضع الثاني» والمثبت من 

مصادر الحديث. 


65 


.]۳۹ وهم لا ومون [مريم:‎ Bab وهم في‎ A إِذ فى‎ a 

ولكن هذا Lor‏ مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت 
258 والأعراض لا تنقلب أجسامًاء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب» 
فلا تنقلب الحركة طعمّاء والطعم Uy‏ ولكن الأجسام في قولهم جنس 
lol,‏ فلهذا ينقلب بعضها إلى بعض. كانقلاب الماء WSL yg Ele‏ 
قالوا: وإنما USS‏ الأعراض» وأما الأجسام فهي مركبة عندهم من 
جواهر منفردة متمائلة. 

وأنكر ذلك على هؤلاء غيرُهم وقال: ما ذكرتموه خطأ في 
المعقول والمنقولء OL‏ الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراض» وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماءء وأن الله سبحانه يقلب 
الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب الهواء cele‏ والماء هواء والنار 
هواء» والهواء نارّاء والتراب cole‏ والماء ترابّا وكما يقلب المنيّ AALS‏ 
والعَلّقة de bs‏ والمضغة عظامًاء وكما يقلب الحبة شجرة» وكما يقلب 
ما يخرج من الشجر ثمرًا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما 
ورد بذلك النصوص في مواضع» كقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن» 
اقرؤوا البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 


)١(‏ الأصل: «تقيدل». 
)1( سقطت «أو» من الأصل. 


OV 


غيايتان أو ol js‏ من طير Bye‏ يحاجّان عن صاحبهما»('. 

وقال: Sp)‏ لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله2") أكبر» 
Uys‏ عند العرش OU goles S45‏ 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الر حمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»(“. 


4 سه و صم‎ «Sr 


42255 Pail Jol; Cob EN ioe وقد قال تعالى: لله‎ 
.]٠١ [فاطر:‎ 


وهذا باب متسع» یتسع* الكلام فيه» قد بط في موضع آخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۲) سقطت من الأصل. 

)۳( أخرجه أحمد VAP AY)‏ وابن ماجه (۳۸۰۹)» والحاكم: /١(‏ +08( وصححه 
على bt‏ مسلم. والبزار: (۱۹۹/۸)» وأبو نعيم في «الحلية»: /٤(‏ ۲۹۹) 
وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وإسناد أحمد صحيح. انظر 
حاشية «المسند»: (PVE LV (Me)‏ 

cole eh (£)‏ وتقدم تخريجه. 

)0( كذا قرأتها. 


0۸ 


* وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير 
Pte ge‏ 

الجواب: أما مع القدرة على الإقرار باللسان, فإنه لا يكون مؤمتا لا 
باطنًا [ق5:4] ولا ظاهرًا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلةء إلا 
جهمًا ومن قال بقوله» كالصالحى(١2‏ وطائفة من المتأخرين كأبي 
الحسن وأتباعه» وبعض متأخر[ي أصحاب]7" al‏ خديفة : روا أن 
الإيمان مجرّد تصديق القلب» وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام 
الدنيا والآخرة» فيجوّزون أن يكون الرجل Co be‏ بقلبه وهو Cony‏ الأنبياء 
والقرآن» ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل. وهذا القول 
قد كَمْر قائلّه غيرُ واحدٍ من الأئمةء كوكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. 

وألزم المسلمون قائل هذا القول أن يكون إبليس مؤمتًاء وفرعون 
)1( نقله المصنف أيضًا في «الرد على الشاذلي» (ص98١-‏ بتحقيقي)» وفي «درء 

التعارض»: (۳/ «(Vo‏ و«الفتاوى- الإيمان الأوسط»: 4/7 0 0( والصالحي 

الشهرستاني في «الملل والنحل»: VEN /١(‏ و نقل عنه أبو الحسن الأشعري 


كشيرًا من أقواله فى «مقالات الإسلاميين». وانظر «الوافي بالوفيات»: 
(YW /NV)‏ 


)1( ما بين المعكوفين 5 BL‏ يستقيم بها السياق» وليست في الأصل. 
04 


مؤمناء واليهود مؤمنين» وأبو طالب وأبو جهل وغيرهما ممن عَرَّف أن 
محمدًا Go‏ مؤمنين'. وأن يكون من قائّل الأنبياءَ مؤمتًاء ومن ألقى 
المصاحف في الحشوش وأهانها غاية الإهانة Msg‏ وأمثال هؤلاء 
ممن لا يشك مسلمٌ في كفره. 

فأجابوا Joab‏ من fall do‏ أو الإجماع على كفره MULE]‏ أنه 
كان في الباطن غير مقر“ بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 
وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقرّين بالصانع. 

قال لهم أئمة المسلمين وجمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان 
to‏ فإن الله قد قال عن قوم فرعون: ##وَحَحَدُوا e‏ 


t~ 7 e747 ج‎ 


[النمل: »]١4‏ وقال موسى SEN OD ge al‏ علمت SAC‏ هوا SE‏ إلا رث 
aT ae‏ بِصَآبِرَ € [الإسراء: ٠٠‏ وقال تعالى عن اليهود: Sal‏ 


iste Sono sii BINS‏ نّ aac‏ € [البقرة »]١5‏ وقال عن قوم 


Zac 


4 SASL BN يات‎ Gla) SG تتت‎ IS لا‎ ei 0 من‎ 


Avy [الأنعام:‎ 


)١(‏ الأصل: «مؤمنون». 

(۲) الأصل: «مؤمر). 

(۳) الأصل: «عالما». 

)£( رسمها فى الأصل: «يقرا». 

)0( الأصل: وغول ارات اا 


Ve 


وإبليس لم LF‏ إليه رسول فیکذبه» ولكن الله أمره فاستكبر وأبى 
وكان من الكافرينء فعُلِم OT‏ الكفر قد يكون من غير تكذيب بل عن كبر 
وامتناع من قول الحق والعمل به» وعلم أنه قد يعلم الحق بقلبه من لا 
يقر به ولا يتبعه» ويكون كافرًا. | 

ومتى استقر Loe]‏ فى القلب التصديق والمحبة والطاعة» فلا بد أن 
يظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح؛ فإنه ما أسرّ أحدٌ سريرة 
تعالى عن المنافقين: SY‏ كاه ركهم AEE‏ یمه EES‏ 
في لحن الْقَولٍ © [محمد: ١۳]ء‏ فإذا كان المنافق الذي يجتهد في كتمان 
نفاقه لا بد أن يظهر(١2‏ فى لحن قوله» والمؤمن الذي يجتهد في كتمان 
إيمانه - كمؤمن آل فرعون. وامرأة فرعون ‏ يظهر إيمانه على لسانه عند 
الإيمان التام al‏ تعالى ورسوله. ولا ينطق بذلك من غير مانع يمنعه من 
النطق؟ بل هذا مما ley‏ بصريح العقل امتناعه» كما قد بسط ما يتعلق 
بهذه المسألة في غير هذا الموضع'. 

وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه» والخائف لا يجب 


)١(‏ كتب قبلها «يكون» ثم كلمة ضرب عليها. 
)1( انظر «الفتاوى OLY‏ اللأوسط»: /V)‏ هلاه CO4V_‏ و«الصارم المسلول»: 
(۳/ 471-41۰). 
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عليه النطق عند من يخافه» بل AY‏ من النطق فيما بينه وبين الله. 
فصل 

a‏ وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم. 
هل يصل ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟ 

والجواب: أن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ GY‏ تدخلها النيابة بالاتفاق» وأما العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: يصل ثوابهاللميت» وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
وأصحابه» وهوالذي ذكره الحنفية Cade‏ لأبي حنيفة» واختاره طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي» وقد ثبت في «الصحيح) 2١١‏ عن النبيّ BE‏ أنه 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه». فجعل الصيام يقبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه ل يصلء وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن Rel‏ على ذلك بقوله تعالى: # poy SIG‏ إلا ما سی 4 
[النجم: 114 فحجَّئّه داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع org]‏ أنه 
ينتفع بالدعاء له والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك» فالقول في 
مواقع النزاع كالقول في موارد الإجماع. 

وقد ذكر الناس في الآية أقاويل» أصحها أن الآية لم تنف انتفاع 


)\( أخرجه البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم (VVEV)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


VY 


الإنسان بعمل غيره» وإنما نفت أن يستحقٌ غير سعيه بقوله: $ SDT‏ 
ZOEY] yay‏ » وهذا Vide‏ يستحقٌ إلا سعي نفسه لا سعي غيره 
لكن لا يمنع ذلك أن الله تعالى يرحمه وينفعه بغير سعيه» SELLS‏ 
أطفال المؤمنين الجنة بغير سعيهم» وكما يُنسشئ في الآخرة Libs‏ 
يسكنهم الجنة بغير سعيهم» وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» 
وكما ينتفع بصدقة غيره» فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته. 
فصل 

* وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس آم لاء وإن 
لب Ue‏ ا 

والجواب: إذا كان الماء قلّتين ‏ وهو نحو قنطار بالدمشقي ‏ لم 
ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل» وكذلك لو كانت أقال من قلتين لم ينجس إلا بالتغيّر في أظهر 
قولي العلماء» وهو قول أكثر السلف» وهو مذهب أهل المدينة 
وروايتهم عن" كأبي المحاسن الروياني» وحُكِيَ قولا للشافعي 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي الكلام نقص أو تحريف. ولعله: «وروايتهم عن مالك» 
وقول بعض الشافعيةء كأبي...» انظر «المستدرك على الفتاوى»: (۳/ .)٠١‏ 
وللمصنف كلام على المسألة في مواضع منها في «مجموع الفتاوى»: 5١(‏ / 
١‏ ونصه: «... أنه لا ينجس إلا بالتغير كالرواية الموافقة لأهل المدينة» وهو 
قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي». 

1۳ 


ومالك» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه» 
كابن عقيل oly‏ محمد بن المني وغيرهماء وهو قول طائفة من 

فإذا لم يتغير الماء لم ينزح من البئر شيء » سواء تمغّط فيها شعر 
الفأرة أو jell‏ أو غيرهماء أو لم يتممّط» فإن 2S‏ الميتة طاهر(") عند 
أكثر العلماء» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهبه. 

وإن تغيّر الماءٌ بالنجاسة نزح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره 
بالنجاسةء وليس لذلك Jie Le‏ والله أعلم. 

# عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [ق/0] 
إذا حال دونه غيم أو غيره؟ 

والجواب: إذا رأى الناس IMI‏ ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة 


COVATY 9) الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى):‎ )١( 
وهو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» أبو الفتح» الحنبلي‎ ). 00١ 
العراق» المعروف بابن المتي» نسبة إلى المن» وهو وحدة‎ fal شيخ‎ COATS) 
وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدسي والحافظ عبد الغني. ترجمته في‎ 
وكناه المؤلف هنا وفي موضع‎ .)۳٠١-۳٠١ 5 /۲( «الذيل على طبقات الحنابلة»:‎ 
«أبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح».‎ )١۱۸ /۲١( من «الفتاوى»:‎ 

)1( كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب. 
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شعبان ثلاثين» وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الإسلام؛ ولا يجب 
الصيام قبل ذلك عند عامّة السلف والخلف» لا في الغيم ولا في الصحو. 

والإمامٌ أحمد لم يكن يوجب الصيام ليلة الغيم؛ ولكن استحبٌ 
ذلك Elst‏ لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن وجب صيامّه طائفة 
من أصحابه» وهذا القول لم LES‏ عن أحدٍ من السلف. وآخرون من 
أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه» كأبي الخطاب وابن عقيل 
وأبي القاسم بن منده وغيرهم» ace VEE Aly) oda,‏ وعذا قول 
مالك والشافعي. 

ركمو towel‏ ا وا lS‏ برايو اليم اي 
طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب مالك وأبي حنيفة: 
يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه 
في الصحو والغيم» وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحوء وهو 
المشهور عن أحمدء وعنه رواية أخرى: أنه لا يصوم إلا مع الناس» 
وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة» يد الله على الجماعة. 
وهذه الرواية أظهر؛ لما في السئن عن النبي يا أنه قال: «(صومكم يوم 
تصومون» وفط ركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون». 


)١(‏ الأصل: «ثابتة» تحريف. 
(؟) أخرجه الترمذي (VAY)‏ والدارقطنى »)۲۱۸١(‏ والبيهقي (5/ (VOY‏ وغيرهم. 
من طريق عثمان بن محمد عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وقال 
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والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لما يستهل به الناس» فما لم 
يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرًا ولا هلالا وقد بُسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع'. 

وقد ثبت في السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة 
SH GAN Laon egestas!‏ 
على هذه الرواية» فإذا sh‏ الهلال obey‏ لم يصم» ولم Cond‏ له 
الصوم وحده بل يكره» وهذه رواية منصوصة L0AG]‏ عن أحمد بن 
حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنه يصوم وحده ويفطر وحده cl far‏ كقول الشافعي. 


والثاني: آنه" يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور 
عن أحمد ومالك وأبي حنيفة. 


الترمذي: حسن غريب. ورواه أبو داود CPT E)‏ من طريق أيوب السختياني» عن 
محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه )١170(‏ عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب. وانظر «تنقيح التحقيق»: 
)¥/ ۲۲ ۲۲۷) لابن عبد الهادي. 

)١(‏ انظر «الفتاوى»: (765/ ١7575‏ ما بعدها). 

(۲) كتب بعدها: «لا» ثم ضرب عليها. 


VI 


والثالث: أنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس» وهذا 
أرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال. 
فإن ما Hb‏ في وجوبه لم يجب» لكن يستحب فيه الاحتياط» كما لو شك 
في وجوب الزكاة أو الحج أو الكفارات أو الطهارة أو غير ذلك؛ فإن 
الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجب» ولكن مالك يوجب 
الطهارة إذا شك هل أحدث. والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. 

لكن من هؤلاء من يجزم بنيّة رمضان» كإحدى الروايتين عن أحمد. 
ومنهم من يجزم Ey‏ شعبان» فإن صادف رمضان أجزأه» وهو قول أبي 
حنيفة» ومنهم من يصومه بنية فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضان» وإلا فهو تطوع» وهذا هو الذي نقله المرّوذي عن أحمد» وهو 
اختيار الخِرّقي في «شرح المختصر)227, ذكره عنه أبو يعلى في 
تعليقه". وهو أحد الأقوال لمن يختار صيامه". 


والجمهور الذين7؟2 ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبي 


)١(‏ انظر «المغني شرح مختصر الخرقي): /٤(‏ ۳۳۹) لابن قدامة؛ و«شرح 
الزركشي»: (؟/ 016). 

() التعليق لأبي يعلى في الخلاف» وانظر كلامه في «الروايتين والوجهين»: 
(CY OE /۱(‏ وانظر «الفتاوى»: ed ٠١ /Y0)‏ 

(۳) الأصل: «من» ولعل الصواب ما أثبت. وبعد «صيامه» كلمة: «الوريقة». ولعلها 
إشارة إلى وريقة كانت في abel‏ مكملة للنصء فأبقاها الناسخ مقحمة. 

(5) الأصل: «الذي». 


VW 


Be‏ قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»'. 

وقال: ١لا‏ تقذموا رمضان بيوم ولا بیومین»". 

وقال: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدّة»". 

قالوا: فقد نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة؛ ونهى عن 
استقباله باليوم» والذي من فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع؛ OV‏ 
في ذلك Bente‏ وهي“ الزيادة على المشروع» والاحتياط الواجب 
يغير وتفرق [043] واختلافها2*0» وهذه المفاسد راجحة على المصلحة 
بالاحتياط» قالوا: لأن الاحتياط إنما يكون مع الشك في الوجوب» 
ونحن نجزم OT‏ الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهراء والشهر متعلّق 
برؤية الهلال» فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومّه؛ فلا 
احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. 


)\( أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عله . 

(۲( أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم )1١87(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳( أخرجه البخاري )1 (V4‏ ومسلم (۱۰۸۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمّ عليكم 
فاقدرواله». 

(:) الأصل: «وهو». 

)0( كذا العبارة في الأصل» فربما وقع فيها تحريف أو سقط. 


VA 


فصل 
Lely *‏ السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه 
بالحديد عند غسله أم يخلّى على Galle‏ 
والجواب: أن الصبيّ وغيره إذا مات غير مختون لم Fd‏ بعد 
الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم؛ ولكن فيه قول شاد 
أنه GB‏ وليس بشيء» OB‏ هذا AE‏ بعد الموت» والنبي BE‏ عن 
المُثلة"؛ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في ABI‏ 
وهو بعد الموت لا 
ولكن تنازع العلماء في قصّ أظفاره» وأخذ عانته وإبطه. وجرٌ شاربه. 
منهم من استحبٌ ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة» وسعدٌ بن أبي وقاص 
غسّل ميتا فدعا بالموسى(©. ومنهم من لم يستحب كالشافعي ‏ 
كالختان. والله أعلم. 
فصل 
* وأما السؤال عن رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها 


ويغفل عن نفسه وعن ثيابه» ولم يتمكن من عَسلها في الصلاة هل يصلي 
بالنجاسة أو غيرها؟ 


)١(‏ هذا السؤال لم يرد في قائمة الأسئلة أول الرسالة. 

)1( في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري» قال: نهى النبي BE‏ عن النْهبّى والمثلة. 
أخرجه البخاري AVEVE)‏ 

)1( ذكره البيهقي في «الكبرى»: (۳/ ۳۹۰). 
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والجواب: أنه إن كان به سلس البول فهو كالمستحاضة ونحوهاء 
فمن به الحَدَثْ الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاةء فهذا 
يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان» ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم 
يضره» لكن يتخذ حفاظًا يمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه» فإن عجز 
عن ذلك فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم يكن به سَلّسء فعليه 
أن يغسل البول من بدنه وثيابه» فإن لم يجد ماء يغسل [ق10] به ذلك 
صلى والنجاسة في بدنه وثيابه» ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
ويجد الماء» ولا إعادة عليه. والله أعلم. 
فصل 
* أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل 
Joss‏ ويُصلى عليه أم PY‏ 
والجواب: أنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يغسل بل يدفن 
في ثيابه» كما قال النبيّ M8‏ في شهداء أحد: «زمّلوهم بكلومهم 
ودمائهم؛ IU‏ أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه يَنْعُب Lbs‏ اللون لون 
الدم والريح ريح المسك»'. وفي الصلاة عليه نزاع مشهور» ومن قتله 
المسلمون ظلمًا ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه» 
وأما من قتل قصاصًا فهذا يغْسّل ويصلى عليه باتفاقهم» وكذلك إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد )104 CVF‏ والنسائي »)۲٠٠۲(‏ والبيهقي: )١١ /٤(‏ من حديث 
عبد الله بن تعلبة رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 


Ve 


جرح وبعد الجرح أكل أو شرب كما جرى لعمر بن الخطاب ‏ فإن 
هذا fois‏ ويصلى عليه. 
eas‏ 

* وأما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من المغْل أو غيرهم؛ وما 
لها dol‏ وهو يريد أن ينهزم بهاء ويخبؤها ليلا ونهارًا ويختلي بهاء 
ويخفيها خوفًا من المغل» فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل: إنى 
agi‏ الله وملائكته إني رضيت بها زوجة» وأن صداقها على كذا NAS‏ 
وقالت المرأة: agi‏ الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعيّن. وأن 
يكون زوجهاء فهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتنك 
ولوق فى الا لكلو ريه في ول ارو و و 
ليلا ونهارًا cy el‏ 

والجواب: أنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي 
ذلك المكان ذهب أو وَكُل» وإن كان قاضى المكان لا يزوّجها زوّجها 
مرجي ليطا BUS‏ لحري ار مني ha Bt‏ مين Ae‏ 
أو التركمان أو الأكراد» فمتى زوّجها ذو سلطان ‏ وهو المطاع ‏ جاز 
النكاح. نص عليه أحمد بن حنبل وغيره» نص أحمد على أن والي 
الحرب يزوّج [ق11] إذا كان القاضي Lage‏ وعلى أن هقان القرية 
يزوّج إذا لم يكن هناك حاكم؛ وكذلك إذا وكَلْتَ عالمًا مشهورًا أو 
خطيبٌ القرية ونحو ذلك؛ جاز أن يزوّجها إذا وكلته. وإن تعذر هذا كله 


V\ 


ولت رجلا من المسلمين يزوّجها بهذا الرجل» فلا تباشر هي العقد؛ 
وإن sat‏ هذا كله واحتاجا إلى النكاح E55‏ نفسها؛ OL‏ ما أمر الله به 
فى العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع العجز فلا يكلّف الله نفسًا 
ea}‏ يعرم Cee ee‏ عن يدن 
Lely *‏ السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله 
عن اللحن» وإذا وقف عليه شيء يطلع في المصحف. فهل يلحقه إثم؟ 
والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب 
الإمكان» ويرجع إلى المصحف فيما يُشكل عليه» ولا يُكلّف الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض 
من الغلط أحيانًاء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. والله أعلم. 
فصل(“ 
* وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة 
والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه 


)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)١119-١78/74(‏ ووقع في الأصل سقط 
استدركناه من الفتاوى بين معكوفين. 


VY 


وأما القاتل Lee‏ فعليه الإثم» فإذا Lic‏ عنه أولياءٌ المقتول أو أخذوا 
لك ةا Gee ia Nel Oe‏ 
مذهب أحمد, والأظهر أن لا يسقط. لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتول» أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحا. 

وقاتل الخطأ تجب] عليه" الدية مع الكفارة بنصٌ القرآن واتفاق 
MUS‏ والدية تجب للمسلم والمعاهد كما So‏ عليه القرآن» وهو 
قول MUL‏ والأئمة» لا يُعرف فيه خلاف edie‏ لكن بعض متأخري 
الظاهرية زعم أن ال لا دية له( . 

وأما القاتل عمدًا ففيه القَرّد» فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
بالنصّ cg ler Vy‏ وكانت الدية في مال القاتل» بخلاف الخطأء فإن 
ديته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
يكفر» وكذلك قالوا في اليمين الخموس» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه؛ كما اتفقوا كلهم على أن الزنا أعظم من [AVS]‏ 
)١(‏ الأصل: «أن عليه». 
(۲) (ف): «الأمة». 


(۳) الأصل: «للسلف». 
(4) (ف): «أنه الذي» تحريف. 


)0( قاله ابن حزم» انظر «المحلى»: /١١(‏ 417 7). 
vY‏ 


ا و مرو البو ف ay‏ 
[وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد] 
واليمين الغموس .9 asl‏ تفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرّد الكفارة. 
فصل( 

* وأما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال» أم يأكلون ما قدّر 
لهم؟ 

والجرات: ES‏ ا ری tas‏ ا عة اف للد او ةا 
ويراد به ما Pg fay‏ به العبد. 


فالارل a gis‏ الى :انرا ررکم [المنافقون: [V+‏ 
وقوله: ويا HG‏ يمون [البقرة: cle‏ فهذا الرزق هو الحلال والمملوك 
لا يدخل فيه الخمر ولا الحرام. 

والثاني: كقوله تعالى: #8 وما من دات في NT‏ إلا عل أله C55,‏ 
[هود: 7]» والله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك» ولا بأنه أباح 
الله لها ذلك إباحة شرعية» فإنه لا تكليف على البهائم وكذلك0) 
CV)‏ (ف): «فإنما». 


)1( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۸/ 55-050 0). 
(۳) (ف): «يتغذى». 
)£( الأصل: «وذلك لأن». 


V٤ 


الأطفال والمجانين» لكن كما أنه ليس بملك فليس بمحرّم عليهاء 
وإنم('» المحرّم الذي يغتذي به العبد فهو من الذي OSE‏ الله أن العبد 
يغتذي به وقدّر ذلك» ليس هو مما أباحه وملكه» كما في «الصحيح90) 
عن ابن مسعود عن النبي BE‏ أنه قال: «يُجمع خلقٌ أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومًاء ثم يكون عَلَقَة مثل ذلك, ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم 
يبْعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقّه وأجلّه وعمله 
وشقيّ أو سعيد. ثم يَنفخ فيه الروح. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل fal‏ الجنة فيدخلها». 

فالرزق الحرام هو مما قذره الله وكتبته الملائكة» وهو fete Les‏ 
تحت مشيئة الله catty‏ وهو مع ذلك قد حرّمه ونهى عنه» ولفاعله من 
غضبه وذمّه Pax gle‏ ما هو له آهل» والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «وأما» والمثبت من (ف). 

(۲) الأصل: «رزق»» والمثبت من (ف)» ويؤيده السياق. 

إفرة أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (YUEN)‏ 

دق الأصل: «ودنبه وعقوبه». والتصحيح من (ف). 
Vo‏ 


فصل( 

6ه الان fe‏ هو لرن او pd‏ خارف 

الجواب: أن هذه المسألة نشا" النزاعٌ فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام 
أحمد وغيره من علماء المسلمين» فقد جرت فيها أمور يطول وصفها 
هنا. لکن لما ظهر القولُ ob‏ القرآن كلام الله غير مخلوقٍ» Lably‏ الله نار 
الجهمية المعطلة» صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق» ويعبّرون عن ذلك ب«اللفظ»» فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتنا له مخلوقة. وليس مقصودهم مجرّد 
أصواتهم(" وحركاتهم؛ بل يدرجون في كلامهم نفس كلام الله الذي 
نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفة أخرى قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة. ورد الإمام أحمد على الطائفتين» وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوقٍ فهو مبتدعٌ. 

وتكلم الناس dee‏ في الإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق› 
وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان» مثل قوله: «لا إله إلا الله»» 
فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدع 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۷/ 550-5766). 


(؟) الأصل تحتمل: «فشا» والمثبت من (ف)» وسيأتي نظيرها (ص۷۹). 
(۳) (ف): «كلامهم». 


۷٦ 


الإمامٌ أحمد هؤلاء وقال: قال النبي ME‏ «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله CM Ca]‏ أفيكون قول «لا إله إلا الله» NOG bee‏ 
ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًاء كان مقتضى قوله أن الله لم 
يتكلم بهذه الكلمة» كما أن من قال: ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن 
مخلوقة. كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله» وأن 
القرآن المنرّل ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل نزل بمخلوقٍ ليس 
هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآنًا [مخلوقًا] ليس هو كلام الله. 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون كلام الله تعالى» وإن كان مسموعًا عن Deal‏ عنه» OLS‏ الكلام 
قد يُسمع من المتكلّم به» كما سمعه موسى بلا واسطة [ق54] هذا سماع 
مطلق» كما يرى الشيء ,45 مطلقةً. وقد يسمعه من المبلّْ عنه» فيكون قد 
سمعه سماعًا ihe‏ كما يرى الشيء [في](" الماء والمرآة رؤية مقيِّدةً لا 
مطلقة» ولما قال تعالى: 515% ay ob EN OS ENG A:‏ 


LS‏ كلم أل 4 [التوبة: Err‏ كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه 
يسمع سماعا مقيدًا من المبلغ. ليس المراد به أنه يسمع من ٠‏ الله كما سمعه 
موسى بن عمران» فهذا المعنى هو الذي عليه السلف والأئمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )170( بنحوه مطولاء وعند البخاري )4( بلفظ ابضع وستون 
شعبة..» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو WSS‏ في (ف). 

(۲) الأصل: «مخلوقة». ۰ 

)1( من (ف). 


VV 


ee, 4 of wf os sl 0‏ ام ١‏ 
ثم بعد ذلك حدث أقوال أخرء فظن طائفة أنه سمع من الله. OS‏ 


من هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله» ومنهم من قال: إن 
صوت الرب JE‏ في العبد» ومنهم من يقول: ظهر فيه ولم يحل فيه 
ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا حلء ثم منهم من يقول: الصوت 
المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: 
مخلوق» وغير مخلوق. ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 
يسمع المعنى القديم القائم بذات الله مع سماع الصوت المُحَْدَثء قال 
هؤلاء: يسمع القديم والمحدث. كما قال أولئك: يسمع صوتين قديمًا 
ومحدثًا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناسٌ كلام الله لا من الله ولا 
من غيره» قالوا: OY‏ الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من 
قال: يسمع حکایته» ومنهم من قال: يسمع عبارته لا حكايته» ومن 
القائلين بأنه مخلوق من قال: يسمع شيئان الكلام المخلوق OY SAN‏ 
خلقه. والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة؛ لم يقل السلف شيئًا منهاء وكلها باطلة 
شرعًا وعقلاء ولكن bul‏ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ واشتباه في 
المعاني» فإنه إذا قيل: سمعت [كلام] زيدء أو قيل: هذا كلام زيد» فإن 
هذا يقال على كلامه الذي تكلم هو به بلفظه ومعناه» سواء کان مسموعا 


)١(‏ «كما سمعه موسى... ثم» سقط من (ف). 
(0) (ف): «والذي». 


VA 


منه أو من المبلغ عنه» مع العلم بالفرق بين الحالين» وأنه إذا شِع منه 
سُمع بصوته» وإذا سُمع من غيره سُمع من ذلك المبلّغْ لابصوت 
المتكلم» وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. 

وقد يقال مع [ق10] القرينة: هذا كلام فلان» وإن ترجم عنه بلفظ 
آخر» كما حكى الله كلام من يحكي Sb‏ من الأمم باللسان العربي» وإن 
كانوا إنما قالوا ec pe Lab‏ أو سُرياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود أنه نشا بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي 
الإيمان والقرآن Mw‏ ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من أهل 
العلم والسنة كالبخاري صاحب «الصحيح»» و محمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. وليس مرادهم شيئًا من صفات الله 
تعالى» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق EN Lash‏ على أن 
أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة»ء وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. 


)١(‏ الأصل: «عربي» خطأ. 

)1( تحتمل: «فشا». وانظر ما سبق (ص76). 

)۳( العبارة في الأصل: «في أنها ليست ألفاظ»؛ والتصويب من CS)‏ وانظر ما سبق 
قبل أسطر من قوله: «ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك فى الألفاظ واشتباه فى 
المعانى». ۰ ١‏ 

(4) (ف): «المسلمين». 


۷۹ 


وصار بعض الناس يظنٌ أن البخاريٌ وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة» وجرى للبخاريّ محنة بسبب ذلك» حتى زعم 
بعض الكذّابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا het‏ 
عليه» وهذا Cais‏ ظاهر؛ فن البخاري ‏ رحمه الله مات بعد أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - بنحو خم س 2١7‏ عشرة سنة» توفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وتو في البخاري سنة ست وخمسين ومائتين» 
وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويبجّله ويعظّمه. Ll,‏ تعظيم 
البخاري وأمثاله الإمامَ أحمد فهو أمر مشهور. 

ولما صنف البخاريّ كتابه في «خلق أفعال العباد؛ ‏ وذكر في آخر 
كتابه Cereal‏ أبوابًا في هذا المعنى ‏ ذكر””) أن كلا من الطائفتين 
القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوقء والقائلين بأنه غير مخلوق 
OD gents‏ إلى الإمام أحمد بن حنبل» ويدّعون أنهم على قوله» وكلام 
الطائفتين كلام مَنْ لم يفهم OLB]‏ كلام أحمد رضوان الله عليه. 


)١(‏ الأصل: «خمسة». 

)1( انظر الأرقام .)761١5-14426(‏ والعبارة في (ف): «وذكر في آخر الكتاب». 

(۳) يعني في كتاب «خلق أفعال العباد» )52 VY‏ | 

)2( الأصل: «والقائلون...» والصواب ما أثبت. وفي الأصل: «يستنسبون»» و(ف): 
#ينسبون» وما أثبته أقرب. 

)0( الأصل: «تفهم ذرة من كلام») تحريف. والمثبت من كتاب البخاري و(ف). 


Ae 


وطائفة أخرى كأبي الحسن الأشعري» والقاضي al‏ بكر بن 
الطيب» والقاضي أبي يعلى - وغيرهم ممن يقولون: إنهم على اعتقاد 
أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحديث - قالوا: أحمد [ق55] وغيره 

إنما كرهوا أن يقال: لفظت بالقرآن؛ OY‏ اللفظ هو الطرح والنبذ. 
وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول: إنه متبع 

لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى 

السنة OL adie‏ أئمة الحديث» ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل ونحوه من fal‏ السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل 
السنة كأحمد بن حنبل. وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة كأحمد بن 

حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 
Me‏ البخازئ راثا eV gn Of‏ من أعرف الاس ينول اخ 

بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 
وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث كأبى نصر Grr‏ 

وأمثاله ممن يردّون على أبى عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن 

حنبل كان يقول: لفظى بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذبة لا 

)١(‏ الأصل: «أبو». وكذا في الموضع الثاني. 

(Y)‏ العبارة في الأصل: «ممن ينتسب إلى السنة» وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن 
حنبل وغيره من أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة أهل..». وفيها خلط وتكرار» 
وما بين المعكوفين من (ف) لعله يستقيم به السياق وإن بقي فيه بعض ذلك. 

)1( كذاء و(ف): «وأما». 


م١‎ 


ريب فيهاء والقول المتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه صالح 
وعبد الله وحنبل» CV IIG53 sda pally‏ ومن لا بُحصی= يبين أن 
أحمد كان ينكر على هؤلاء [وهؤلاء]» وقد صئّف أبو بكر المرّوذي في 
ذلك مصنقًاء ذكر فيه قول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة العلم» وقد 
ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة))» وذكر بعضّه أبو عبد الله بن بطّة 
في كتاب «الإبانة" وغيره» وقد ذكر كثيرًا من ذلك أبو عبد الله بن 
منده فيما صنفه في مسألة اللفظ7؟). 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة ‏ رحمه الله Ole‏ 
اللفظ يراد به مصدر Bal‏ يلفظ, فاللفظ الذي هو فعل العبد يراد" به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق» وأما نفس كلام 
الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقًا. 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن المهاجر عرف ب (فوران) أبو محمد» كان من خواص 
أصحاب أحمد (YO)‏ انظر «طبقات الحنابلة»: (۲/ 57). 

.)١:ه-١؟هر/ه(‎ )۲( 

(9) «الوبانة - الرد على الجهمية»: (۱/ ۳۲۹ وما بعدها - ت الوابل). 

(5) المسمى: الرد على اللفظية. لم يعثر عليه بعد. 

)0( فى «الاختلاف فى اللفظ» (ص١١»‏ 4 وما بعدها). 

(a)‏ العبارة في (ف): «لفظ يلفظ لفظًاء ويراد...». 


AY 


مخلوق» ولا قال: إنه قديم؛ بل ولا EWA‏ قال أحمد ولا غيره من 
السلف: ad OL IO}‏ وإلما الوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
ولا قال قط أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات 
العبد وأفعاله غير مخلوقة, لا صوته بالقرآن» ولا لفظه بالقرآن» ولا 
إيمانه ولا صلاته» ولا شيء من ذلك. 


ولكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرّاء فالذين كانوا 
يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» منهم من أطلق القول بأن الإيمان 
غير مخلوق» ومنهم من يقول: قديم في هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين 
الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قديمة» 
وأفعال“ الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن 
المحرّم منها مخلوق» Lely‏ الطاعة كالصلاة وغيرهاء فمنهم من يقول: 
هي غير مخلوقة. ومنهم من يمسك [فلا يقول هي مخلوقة ولاغير 
مخلوقة» ومنهم من يمسك](' عن الأفعال المحرمة؛ ومنهم من يقول: 
بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول: ليس مرادي 
بالأفعال Mots pi‏ بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة» 
ويحتجٌ هذا Ob‏ القدر غير مخلوق» والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال 


)١(‏ الأصل: «وفعال» والمثبت من (ف). 
(۲) من (ف). 
)1( رسمها في الأصل: «المركبات» والمثبت من (ف). 


AY 


العباد هي القدر والشرع» ولا يفرق بين القدر والمقدور» والشرع 
والمشَرّع. فإن 2 Ve‏ الذي هو أمْرٌ الله" ونهيه غير مخلوقء وأما 
الأفعال المأمور بها والمنهى عنها فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك قَدَر 
الاك هو عامس ع هر عاذي حون رق Sissi‏ 
والآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. وقد بط الكلام على هذه 
الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن 
و او و يد ب فلم 
يقل dol‏ منهم إن القرآن قدیم» لا معنى قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في 
pall‏ بحرفٍ وصوت قديمين» ولا تكلم به في القدم بحرفٍ قديم. لم 
يقل أحد Cv]‏ منهم لا هذا ولا هذاء وإنما الذي ات تفقوا عليه: أن كلام 
لله مرل غير مخلوقء fy‏ الله لم يزل متكلَّمًا إذا شاء» فكلام الله لا نهاية 
له» وهو بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين 
قديم» كما قا ل تعالى: فلو کان ETL SAT‏ دی KGS FNS‏ 
EES‏ [الكهف:4١1]‏ الآية» كما قد بَسَطتٌ MENS‏ على 


)١(‏ «فإن الشرع» تكررت في الأصل. 

(۲) بعده فى الأصل «به» خطأ. 

)۳( العبارة في (ف) بعد الآية: اوهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلمًا بمشيئته لا 
بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما بسطت...». وانظر المجلد الثاني عشر من 
«مجموع الفتاوى- القرآن كلام الله». 

Ag 


اختلاف أهل الأرض في كلام الله. 

فمنهم من يجعله فيضًا من العقل الفعّال في النفوس» كقول طائفة 
من الصابئة والفلاسفة» وهو أفسد الأقوال. ومنهم من يقول: هو مخلوق 
خلقه USL‏ عنه» كقول الجهمية والنجّارية9) والمعتزلة. ومنهم من 
يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن NE‏ الأشعري. . ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن ساله(" [وطائفة. 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء كقول ابن كرام 
وطائفة]40). 

والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطت 
ألفاظهم في غير هذا الموضع. 

ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق. 

OW‏ أن denne‏ عق oy dil‏ معدن به thal GIS‏ ل acy tds‏ ن 
ر5[ بها] على الجهمية والمعتزلة LE‏ الصفات» وبين OT‏ الله نفسّه فوق 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 

)1( الأصل: «البخارية» تحريف. والنجارية نسبة إلى الحسين بن محمد PIE‏ 
إحدى فرق الجبرية. انظر «اخحتلاف الإسلاميين» (ص AVE VL NFO‏ 

)0 يعني: أبا الحسن بن سالم» وهو من تنسب إليه طائفة السّالمية» انظر «مجموع 
الفتارى»: )0/ .)٤۸۳‏ 

CO)‏ ما بين المعكوفين ليس في الأصل» والاستدراك من (ف). 


Ao 


العرش» وبَسط الكلام في ذلك ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل 
التخليص» بل ظنّ أن الربٌ لا يتصف بالأمور الاختيارية التي GS‏ 
[بقدرته ومشيئته» فلا يتكلم MT‏ بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى 
عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته» بل 
MULL‏ محبًا راضيًا أو غضبان ساخطًا على من علم أنه يموت مؤمنًا أو 
SS‏ # إت JR‏ عیسی عند 
َو کل ادم ABE‏ من OG‏ تر قال لكل 3 و )لین MEAS‏ اک 
عمران: 04 +1 وقال تعالى: TDG‏ قم Soe‏ كم Kise‏ لِلْملِكة 


Ser ser A 


سجدو لدم € [الأعراف: ۱ وقال تعالى: وم روك ا5ن 


صر ا BOOS‏ 


CAST ءاسموتا‎ EO # suena aia 
SENT (ALS [الزخرف: 5ه» وقال تعالی:  دیل ينهم‎ € 24h 
SPP [محمد: ۲۸]» وقال تعالى:‎ C4 EGS, Lye Ses ail 
َة مِم اوی لامش © [الحديد:؛]»‎ NG الوت‎ GE weal 
وهذا أصل كبير قد بسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع.‎ 


وإنما المقصود هنا التنبيه على Mist‏ اختلاف المسلمين في مثل 


Aires SAO) 
«مازال» سقطت من (ف).‎ )۲( 
رسمها في الأصل: «ما أخذ».‎ )۳( 


At 


هذه المسائل» وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثبت ما أثبته الكتاب 
والسنة» وننفي ما نفاه الكتاب والسنة» واللفظ المجمل الذي لم يرد به 
الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يبين المراد به. 

كما إذا قال القائل(١2:‏ الرب متحيّر» أو غير متحيّز» أو هو في hee‏ 
أو هو في غير جهة. 

قيل: هذه ألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباناء 
ولا نطق dol‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن 
كان مرادك بقولك: إنه متحيّزء أنه محيط به شيءٌ من المخلوقات أو 
يفتقر إليهاء فالله تعالى Ge‏ عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى 
غيره من المخلوقات"» بل هو بقدرته يحمل LS 5 ob all‏ 5 وكذلك 
هو العليّ الأعلى الكبير العظيم الذي لا تُدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
Gla‏ وهو سبحانه أكبر من كل شيء» وليس متحيرًا7" بهذا الاعتبار. 

وإن كان مرادك wh‏ بائن عن مخلوقاته» Ede‏ عليها فوق7؛) سمواته 
على عرشه» فهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» كما 
ذكر ذلك أئمة السنةء مثل عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 


)1( العبارة مكررة في الأصل . 
)1( «أو يفتقر... المخلوقات» سقط من (ف). 
(۳) الأصل: «متحيرٌ». 

AV 


وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أعلام الإسلام» وكما Jo‏ على ذلك 
صحيح المنقول وصريح المعقول» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

وكذلك لفظ «الجهة» إن أراد بالجهة أمرًا IS pe yo‏ يحيط 
بالخالق أو يفتقرٌ إليه» فكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله [و ]الله 
خالق كل شيء؛ وکل ما سواه مفتقر إليه» وهو غني عن كل ما سواه. 

وإن كان [ق۷۰] مراده أن الله سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه» فهذا معنى صحيح» سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير 
لكل لعل 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا" العبد مجبورٌء أو غير مجبور؟ 
قيل له: إن أردت بالجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له 
فعل- فهذا باطل» فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته 
ومشيئته. وإن أراد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله) فالله 
خالق ذلك كله. 

ل ل ل ل 
بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه كقوله: ل إِلَهَ إلا 25 
[محمد: ]١١‏ وإيمانه الذي So‏ عليه اسمه «المؤمن»» فهذا غير مخلوقء أو 
)١(‏ الأصل: «أمرٌ موجود». 


(0) (ف): «هل». 
)۳( يعنى مشيئة العبد وقدرته وفعله. 


A۸ 


تريد به شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولايكون للعبد LISI‏ 
المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصوّر ما يقول. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل' ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء" من جهه اشتراك الأسماء. 

ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس بالنفي والإثبات 
إذا فصل فيها الخطاب ظهر فيها الخطأ من الصواب. والواجب على 
الخلق: أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» ومالم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثباتٍ فصّلوا القول 
فيه» واستثبتوا القائل» فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب» ومن 
lee‏ الله ور اة مانت See‏ اتوك ما ils‏ ما أشعه ققد 
J‏ الحق بالباطل» فيجب أن يفصّل ما في كلامه من OO boy Ge‏ 
فيتبع Goll‏ ويترك الباطل. 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

)1( الكلمتان غير محررتين فى الأصل» رسمهما: «الاسنتشار والتعفول». 
(۳( كتبت Vuh‏ «العلماء» ثم عدلت. 

() الأصل: «حصل» والتصحيح من (ف). 

)0( الأصل: «بلا نفي». 

)1( (ف): «استفصلوا فيه قول». 

(0) في الأصل بعده: «الوريقة Ug) gf‏ وانظر التعليق السالف قبل صفحات. 


۸۹ 


وكل ما WE‏ الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصريح المعقول. 
فإن العقل الصريح لا يخالف شيئًا من النقل الصحيح» كما أن المنقول 
الثابت [ق١7]‏ عن الأنبياء لا يخالف بعض ذلك بعضًاء ولكن كثير من 
الناس Gey‏ تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب 519% 
sed SS glace gal‏ بد4 [البقرة: 1075]. 

ونسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسّن 
أولئك رفيقا. 

فصل 

* وأما السؤال عن الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ 

والجواب: إن السنة للمؤتمّين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكانء 
كما كان المسلمون يصلّون خلف النبيّ بيا وإذا صلى الإمام بواحد 
أقامه عن يمينه» كما فعل النبي BE‏ بابن عباس لما قام يصلي معه بالليل»› 
فوقف عن يساره» فأداره عن يمينه» وحديثه في «الصحيحين»)'. 
وكذلك في الصحيح - مسلم" - من حديث جابر: أنه أوقفه عن يمينه» 


)\( أخرجه البخاري ))١١17(‏ ومسلم VAT)‏ ووقع في الأصل: (وجدته في..) 
والصواب ما أثبت. 
.)٠٠١( (Y)‏ وأخشى أن تكون «مسلم» مقحمة. 
Qe‏ 


فلما جاء slim‏ بن صخر أوقفهما جميعًا خلفه. فلهذا كانت السنة إذا 
كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ 
كما وقف ابن مسعود بين" علقمة والأسود وقال: إن النبي BE‏ فعل 
Msi is‏ 

وقد قيل: إنما ذاك oY‏ أحدهما كان صبيًا. 

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تصح مطلقاء وإن قيل إنها 55 Le‏ فهذا هو المشهور 
في مذهب مالك» والقول القديم للشافعي. 

والثاني: لا تصح الصلاة Liles‏ وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
فى الجديد» وهو المشهور من مذهب أحمد عند كثير من أصحابناء 
على ما نقل عنه من إطلاق القول» ولكن نصوصه تدل على الفرق كما 
14S dw‏ 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة وإلا فلاء وهذا مذهب 
كثير من أهل العلم» وهو قول في مذهب أحمد. وأهل هذا[ق۷۲] القول 
يقولون: إذا لم يمكن الصلاةٌ خلفه لزحمةٍ أو غيرها ‏ كما قد يحصل في 
)١(‏ الأصل: «جابر» خطأ. 
)1( الأصل: «بن» خطأ. 


)1( أخرجه مسلم COVE)‏ 
(:) سقط من الأصل» والإكمال من سياق قريب في«الفتاوى»: (۲۳/ 5 .)5٠‏ 


۹۱ 


الجُمَع في بعض الأوقات» وكما قد يحصل في الجامع أحيانًا 
فالصلاة أمامه جائزة» وقد نص أحمد على ما مضت( به السنة فى 
حديث أم ورقة الأنصارية"': أن المرأة age‏ الرجال عند الحاجة» كقيام 
رمضان إذا كانت تقرأ p05‏ لا يقرؤون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف 
في صف الرجال ولا(" تكون أمامهم» فنص على أن المأمومين في هذا 
الموضع يكونون قذام الإمام كما جاء في الحديث» وذلك لثلا تكون 
المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهم» فهنا كان تقدم المأموم على 
الإمام اول في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة 
للرجال. 

مع أنه سمل عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال هل تبطل صلاة 
الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقّف في OS‏ ومسائل التوقف تخرّج 
على وجهين. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «نصت» أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت. 

)1( أخرجه أحمد(۲۷۲۸۳) أبو داود (0۹1)» وابن خزيمة VW)‏ والدارقطني: 
(۲۷۹/۱)» والحاكم: (۲۰۳/۱)» والبيهقي: (۳/ VT‏ وفي إسناده عبد الرحمن 
ابن خلاد وفيه جهالة. وانظر «البدر المنير»: (5/ ۳۹۳-۳۸۹). 

(۳) الأصل: «فلا». 

(:) ذكرالمسألة عن الإمام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (۲/ ۳۹۷) لأبي 
الخطاب» وعبد الله كما في «مسائله»: (۲/ PVA‏ وانظر «الفروع»: (۲/ ۲۷)» 
و«الإنصاف»: (5877/7). أفاده (العمير). 


۹۲ 


وتنازع أصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي 
حنيفة» وهو قول أبى بكر وأبى حفص» وقالت طائفة: لا تبطل» كمذهب 
الشافعى» وهو قول أبى حامد والقاضى وأتباعه. وهذا التفريق بين حال 
وحال. 

وجواز التقدّم على الإمام للحاجة هو أظهر الأقوالء فإن جن 
ا Le‏ عنس الجر eet‏ باد Glas jal‏ يقس 
ee a‏ 
النبي 88 في جماعة» والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغير الحاجة» 
مثل تخلّف الصف الثانى عن متابعته كما فى صلاة OLE‏ ومشل7) 
مفارقة الطائفة الأولى له قبل سلامه. وانتظار”؟) الطائفة الثانية القعود. 
كما في صلاة* ذات PTH‏ ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير» كما 
في حديث ابن عمر" [ق۷۳]. إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ الأصل: «الذي». 

a (۲(‏ اا Sate 0 (AEN) plays‏ وا بن بورح ردي 
الله عنه. 

(۳) الأصل: «صقل». 

)£( جملة «ومثل... وانتظار» تكررت في الأصل. 

)0( الأصل: «الصلاة». 

(5) أخرجه البخاري CEVA)‏ ومسلم (ALY)‏ 

CAVA) ومسلم‎ (VET) أخرجه البخاري‎ (Y) 


ay 


ومن ذلك المسبوق يقعد لأجل متابعة الإمام مما لو فعله منفردًا 
بطلت صلاته» مثل كونه إذا رآه ساجدًا أو منتصبًا دخل معه. ومثل كونه 
يتشهد في أول صلاته Joo‏ معه» فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما 
لا يجوز بدون ذلك» ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجة» 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة Gol‏ بالجواز من تقدّمه على الإمام 

وبهذا VUE‏ النصوصٌ جميعهاء وعلى ذلك Jus‏ أصول الشريعة» 
Of‏ جميع واجبات الصلاة من الطهارة بالماء» واستقبال الكعبة» وستر 
العورة» واجتناب النجاسة» وقراءة القرآن» وتكميل الركوع والسجود. 
وغير ذلك- إذا عجّز عنه المصلي سقط وكانت صلاته بدون هذا الواجب 
خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضا عن تركهاء فكذلك الجماعة متى 
لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجب» وكانت الجماعة مع ترك 
ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحده. 

ولهذا كان مذهب أحمد وغيره أنهم مع قولهم بالمنع من 
[الصلاة]('2 خلف الفاسق والمبتدع» يأمرون بأن يُصلى خلفه ما يتعذر 
صلاته خلف غيره كالجمعة والعيدين وطواف الحج» ونحو ذلك من 
الجمَع والجماعات» التي أن Lad‏ خلف ذلك الفاسق والمبتدع 


)\( الأصل: «تلف» خطأ. 
)1( الأصل: «أنه لا» ولعل الصواب ما أثبت. 
۹٤‏ 


ين من أن يصلي الرجل وحدّه. 

وهذه سنة رسول الله ية وسنة خلفاته الراشدين» فإن النبي EE‏ كان 
ومر الأمير ثم يتبيّن له فيما بعد أنه كان مذنبًا فيعزله» ولا يأمر المسلمين 
أن يعيدوا ما صلوه خلفه» كما أمَّر أميرًا فلم ينفذ أمره فقال: Led‏ منعكم 
أن تنفذوا أمري أو أن تولوا من ينفذ Ug pal‏ وإصراره على ترك 
تنفيذ"' أمر النبي BE‏ يقدح في دينه» ولم [Ves]‏ يأمرهم بإعادة ما صلوه 
خلفه. وقد أمّر الذي أمَّر أصحابه بدخول النار فقال النبي وَكْةِ: الو 
دخلوها لما خرجوا منها) ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. والوليد بن 
عقبة بن أبي مُعَيط ولاه فأنزل الله: ole‏ جا کر Gob‏ سمو 4 
[الحجرات: 1] لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم بمنع الصدقة!*2. هذا إن 
كان معه جماعة يصلي بهم. 

وقد أخبر عن الأمراء الذين يكونون بعده آنهم يستأئرون ويظلمون 
الناس» وأنهم يمنعون الناس حقوقهم ويطلبون حقهم» ومع هذا فنهى 


)\( العبارة في الأصل: «التي إن لم تصلى... خيرًا» ولعل صوابها ما أثبت. 

(۲( لم أجده. 

(۳) الأصل: «شرك يتقيد». 

(4) أخرجه البخاري (EME)‏ ومسلم )+ (VAE‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

)0( أخرجه أحمد (18559). والبخاري في «الأوسط): )11١١-709/١(‏ وغيرهما 
من حديث الحارث الخزاعي رضي الله عنه. وجوّد إسناده السيوطي في «الدر 
المنئور»: )1/ CAV‏ وله شواهد يتقوى بها. 


Go 


عن قتالهم وأمر بالصلاة خلفهم من غير Gale]‏ حتى إن من كان منهم 
يؤخر الصلاة عن وقتها أمر المسلمين أن يصلوا الصلاة لوقتهاء ويصلوا 
خلفهم ويجعلوها نافلة. فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لكن 
لتحصيل الجماعة والنهي عن الفرقة. 

وقد صلى أصحابه ‏ كابن عمر وغيره  ME‏ الحجاج بن يوسف» 
وخلف الخوارج» وخلف المختار ابن أبي عبيدء وأمثال هؤلاء من آهل 
البدع والفجورء ولم يُعِد أحدٌ من الصحابة خلفهم» مع أنه قد ثبت في 
«صحيح MUL‏ عن النبي TE‏ قال: «سيكون في ثقيف كذاب 
Guts‏ فالكذاب هو المختار» والمبير هو الحجاج» وقد صلى الصحابة 
خلف هذا وهذاء ولم يأمر tod‏ من الصحابة بالإعادة. 

وقد سن النبيّ ئة للمسلمين الاصطفاف في الصلاة وأمر بإقامة 
الصف. وقد قال النبي UE‏ «لاصلاةً لمن AAS CS‏ ورأى 
رجلا يصلي وحده خلف الصف. فأمره أن يعيد (Sa‏ ومع هذا 


)01 انظر معناه فيما أخرجه مسلم (VAL)‏ من حديث وائل بن حجر» و(1865١)‏ من 
حديث pl‏ سلمة رضى الله عنها. 

)1 أخرجه مسلم CLEA)‏ من gil ede‏ 3 زفي الاخته: 

.)585١:ه(‎ (¥) 

)8( أخرجه أحمد »)١177917(‏ وابن خزيمة »)۱٥۹۹(‏ وابن حبان (۲۲۰۲) من حديث 
علي بن شيبان رضي الله عنه. حسّنه الإمام أحمد. نقله في «البدر المنير»: (5/ .)٤١٤‏ 

)0( أخرجه أحمد .)18٠٠١(‏ وأبوداود(387). والترمذي (EEA)‏ وابن ماجه = 


15 


فصلى بانس Fs‏ والصبي اليتيم والمرأة خلفهما'» فجعل المرأة 
وغ ة ءاف للع العاعة كانت ESN‏ في حقها أن لا تقف مع 
الرجال» والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن Ge‏ بين الإمام 
والمرأة» وبين الرجل المؤتمٌ في الانفراد فقد [ق75] خالف السنة» ومن 
جعل وقوف الف لا يجوز بحال فقد خالف السنة» La‏ أن الاصطفاف 
مأمورٌ به» args‏ عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة» وأما 
مع الحاجة فوقوف”7) الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة» 
ونظائر هذا كثيرة» ably‏ أعلم. 
فصل 

#في قتل الهوام في الصلاة؟ 

فالجواب: أن النبى BE‏ أمر بقتل الأسودين فى الصلاة: الحية 
والعقرب60). 1 


(Vert) =‏ من حديث وابصة رضى الله عنه. قوّاه أحمد وإسحاق» وضعفه ابن 
عبد البر. وانظر «البدر المنير»: (6/ 577 (EVE‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري PAS)‏ ومسلم (TOA)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. ووقع في 
الأصل: «مرة بالصبي». 

(؟) الأصل: «أمر به ونهى» ولعل وجه العبارة ما أثبت» وانظر «مجموع الفتاوى»: 
(004_00A/¥*)‏ 

(۳) الأصل: «بوقوف». 

= والترمذي )14( والنسائي‎ »)4۲١( وأبو داود‎ (VIVA) Set أخرجه‎ )٤( 


۹۷ 


وقد قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل 
به الحية والعقرب» ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه 
المصلي من الأفعال» مثل ما ثبت في «الصحيحين»: أن النبي كَل 
صلى على منبره بالناس» OLS‏ يقوم عليه ويركع, ثم ينزل يسجد 
بالأرض» ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. 

tay‏ ما تالص 4١‏ كان يضاق وهو حامل أمامة: 
ومثل ما ثبت عنه أنه تمَهُقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه. 
wal‏ ىدە اول MRS‏ ومثل ما ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أمر 
برد المارٌ في الصلاة» وقال: «فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين». ومثل ما 
ثبت عنه أنه قال: إن الشيطان تغلب علي البارحة ليقطع علي صلاتي 
فأخذته ao‏ حتى سال لُعابه على gs‏ وأردت أن أربطه إلى سارية 
المسجد, فذكرتٌ دعوة أخي سليمان». ومثئل ما مشى حتى فتح 


.)٠١ /P) =‏ وابن ماجه (VV EO)‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة CAVA)‏ وابن حبان (5701)) 
والحاكم: A(VOV/N)‏ 

)00 أخرجه البخاري AVY)‏ ومسلم )0( من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه البخاري COV)‏ ومسلم (047) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

)۳( أخرجه البخاري CV EV)‏ ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)€( أخرجه مسلم )081( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)0( أخرجه البخاري (ETN)‏ ومسلم (ON)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4A 


الباب لعائشة(). 


ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك على أن يُرفع Pee‏ وأن 
تسمع لسوادي حتى أنهاك» رواية" مسلم. 

فهذه السنن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي 
ليست من جنس عمل الصلاة» لكن أبيحت في الصلاة للحاجة» ولا 
تقطع الصلاة. وكان أبو برزة معه فرسه ‏ وهو يصلي ‏ كلما خطا يخطو 
معه LE‏ أن يتقدمه. وقال أحمد: إن [ق77] فعل كما فعل أبو برزة 
فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدّر بثلاث خطوات 
ولا ثلاث فعلات» كما مضت به RN‏ ومن قيده بثلاث ‏ كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ‏ فإنما ذاك إذا كانت متصلة. 
فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاثء إذا لم يتصل أكشر 
من ثلاث. والله أعلم. 


)\( أخرجه أحمد )0001( وأبو داود »)4۲١۲(‏ والترمذي CVV)‏ والنسائي 
CV /۳(‏ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه ابن حبان )1101( وأعله أبو حاتم الرازي بالنكارة. انظر «العلل» 
A&W)‏ 

(۲) الأصل: «المحاب»!. 

)1( الأصل: «أنها كروية»! والحديث في مسلم .)5١59(‏ 

)£( غير محررة وتحتمل: «يتقدم». والحديث عند البخاري .)١1١١(‏ 

)0( رسمها في الأصل: «نصت». 
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فصل 

a‏ وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 

فالجواب: أن سماع الغناء والدفوف والشبابات وما يُذُكر معه» 
كإخراج اللاذن ودخول النار ومؤاخاة النساء يسال عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو قربة وطاعة وطريق إلى الله سرع سلوكّه لأولياء 
الله المتقين وعباده الصالحين وجنده الغالبين أم لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن قربة فهل هو حلالٌ أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون 
على ذلك من المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد 
وسلوك طريق cal‏ لا يعذون ذلك من باب اللعب واللهو وتضييع الزمان 
فيما لا ينفع» كما يلهو بعض العامة في الأفراح والغناء وغيره» بل هو 
عندهم طريق للقوم المشار إليهم بالدين» ومنهاحٌ لأهل الزهد والعبادة 
وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال أهل المقامات 
والأحوال» فإنما يفعلونه قاصدين به" صلاح القلوب» والدخول في 
زمرة أهل الوجد والرزق M5 ally‏ وتحريك وجد أهل المحبة 
بالمحبوبء إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. ويحصل لهم فيه أنواعٌ 


)١(‏ رسمها: «له». ولعل صوابه ما أثبت. 
)1( كذا العبارة فى الأصل. 


١٠و‎ 


من الأحوال العجيبة والموارد الغريبة» ما يعرفه من الرجال أهل المعرفة 
بهذا الحال. 

فمنهم من dares‏ في الهواء» ومنهم من يبقى راقصًا في الهواء 
ومنهم من يصير ذاهبًا وجائيًا على الماء» ومنهم من يؤتى بشراب يسقيه 
للفتى أو غيره من الجلساء, أو بزيت فيوقد به المصباح بعد مقاربة 
الانطفاء. ومنهم من يخاطب بعض الحاضرين بلسان الأعجمي» 
ويكاشفه السرٌ(' الخفي» وإذا أفاق لم يدر ما قال كالمصروع بالجني 
[ف۷۷]. ومنهم من يشير إليه» ومنهم من يسلب بعص المنكرين عليه 
قلبه ولسانه حتى لا يستطيع قراءة ولا دعاءً ولا ذكرّاء وقد يمسك لسانه 
فلا يستطيع أن يقول لا عرفا ولا نكرًا. ومنهم من يباشر النار بلا دهن 
ولا حجر طلق ولا غير ذلك من أمور الطبيعة» بل يبقى بالنار BLS‏ 
يديه وثيابه. ومنهم من يأتيه زعفران ولاذن من حيتٌ لا يدري» وقد يأخذ 
بد CL lem‏ م يده و بجع کا ا س هال ابعال هذه 
العجائب التي يطول وصفهاء التي يظنها من لا يعرف حقيقةً وأنها من 
كرامات الأولياء الصالحين» وأنها دالة على ولاية صاحبها من الأدلة 
والبراهين. 


وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع» لكن نذكر 


)١(‏ رسمها: «يرثر». والسياق يقتضى ما أثبت. 
(۲) الأصل: «سر). 
٠١١‏ 


هنا ما يليق بهذا الجواب» فنقول: يجب أن يعرف أصلان عظيمان: 

أحدهما: أنه لا طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته 
ورضوانه إلا بمتابعته(١)‏ رسول الله كك كما قال تعالى: # ل إن كسم 
تبون الله Ses ancl‏ أله ویھر KI‏ دوب [آل عمران: ]۳١‏ الآية. وفي 
«صحيح Uc bl‏ عن أبي هريرة عن النبي BE‏ [إن الله قال]: من 
عادى لي Oy‏ فقد" آذنته بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضت علیه» ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يُبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يُسصرء وبي ببطش» 
وبي يمشي» ولئن سألني digas‏ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمنء يكره الموت وأنا 
أكره مساءته» ولا بل له منه). 

فالطرق التي بعث الله بها رسولّه هي التقرّبٌ إلى الله بالفرائض» 


)١(‏ كذا في الأصل وضبط «رسول» بالفتح. 

V0) )۲(‏ وما بين المعكوفين منه. عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يمشي» فليست 
في البخاري» وإنما ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: ٠٠٠١ /١1(‏ 
7 بلا إسناد. وقد Lal jo‏ المصنف في مواضع من كتبه إلى رواية البخاري؛ 
وبيّن في مواضع أن هذه الرواية في غير الصحيح» انظر «مجموع الفتاوى»: 
AVANT) (° /۲(‏ 

(9) بعده: «بارزني». 


1۰۲ 


وبعد الفرائض بالنوافل» لا يُتَقرّب إليه إلا بفعل واجب [ق۷۸] أو مستحب» 
Mg‏ في ذلك الأصور الباطدة في اقلوب والظاهرة للعيان. 

فحقائق الإيمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة على 
الأبدان. وما ليس(" بواجب ولا مستحبٌ عند أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانٍ ولاعند أئمة المسلمين المعروفين ولا مشايخ الدين 
المتقدمين» كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان 
الدارائي؛ ومتروف الكرخي وغيرهم» فليس في هؤلاء من BF‏ هذا 
السماع المخدّث ولا أمربه بل هذا ظهر في الإسلام في أواخر المائة 
الثانية» فأنكره أئمة الدين» حتى قال فيه الشافعي: olay Cail‏ فيا 
أحدثتّه الزنادقة يسمونه التغبير» يصدّون به الناس عن القرآن(". 

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على 
علد #المحه Syl py‏ كروي قن لسرن اللا 
الموصولة؛ والدفوف المصلصلة. ولماسئل الإمام أحمد عن هذا 
التغبير قال: إنه بدعة» ونهى عن الجلوس مع أهله فيه. وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من CRS‏ 


)١(‏ الأصل: «وينبوا». ولعله ما أثبت. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل هناك سقطًا. 

)1( أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .)١95(‏ 
(5) الأصل: «السببات». 

)0( ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف» .)١1952191-186(‏ 


yey 


وحضره طائفة من المشايخ» لكن كان من الذين حضره من رجعوا 
عنه وتابوا منه» Lely‏ الجُتيد فلم ينقل tol‏ قط أنه رقص في السماع ولا 
حضر سماع دفوف وشبابات» بل قد قيل: إنه حضر التغبير في أول 
عمره» ولم يكن يقوم فيه» وأنه في آخر عمره تركه. وكان يقول: من 
تناسب حاله من محبة أو حزن أو خوفء وما سمعه الإنسان بغير اقتصاد 
منه فهذا لا يدخل تحت الأمر والنهي» كنظر الفجأة» وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي BE‏ ابن عمر أن يسدٌ أذنه لما سمع زمّارة 
راع" وإن كان النبي BB‏ قام بس أذنيه. فإن SST‏ لم يكن واجِبًا إذ 
ذاك؛ لأنه سماع لا استماع» وإنما فعل ذلك النبي BE‏ بطريق 
ohne!‏ هذا على قر لمن تنك اليك فان بن LAT‏ الا فق 
قال: هو منكر كأبى داود وغيره. 

والكلام في مسألة السماع كثيرٌ منتشرء وقد كتب فيه في غير هذا 
الموضع مما لا يتسع هذا الموضع لإعادته" وذكر فيه الكلام على من 
حضره منا ومن أهل الخير والدين والصدق» وأن لهم في ذلك من 
التأويلات ما لأمثالهم» فإن المجتهدّ المخطى يغفر الله له خطأه» ويثيبه 


)1( أخرجه أحمد )£000( gly‏ داود »)٤۹۲٤(‏ وابن حبان (VAY)‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

1١157/١1( وما بعدها)» و«الاستقامة»:‎ 00V/V1) انظر « مجموع الفتاوى»:‎ (Y) 
وامسألة السماع» لابن القيم.‎ (EY 


۰€ 


على ye‏ قصده وما يفعله من الطاعة. ومن استفرغ وَسْعه في طلب 
رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحين» وإن كان قد 
أخطأ في بعض ما اجتهد فيه» كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من 
السلف» والذين استحلوا متعة النساء منهم» والذين استحلوا بعض 
الأنواع المسكرة» والذين استحلوا القتال في «الجمل» واصفين» 
و«الحرّة» وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك. ولماسئل الإمام أحمد عن 
التغبير فقال: إنه bes‏ ونهى عن حضوره. فقيل له عن أهله: 
أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كله. 

فيجب Oly‏ الحق الذي بعث الله به رسوله» Ole‏ أنه لا حرام إلا 
ما حرّمه ولا دين إلا ما شرعه الله» Oly‏ من اجتهد من آهل العلم والدين 
فحرّم أشياء بتأويله واجتهاده وهي مما حرمه الله» أو اتخذ ديتا باجتهاده 
ظن أنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين الله» فله حكم أمثاله 
من ole YI al‏ ويُعطى حقه ay‏ عليه بما فيه من العلم والدين» 
وإن" لم يجز اتباعه فيما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده 
وتأويلة:فهذا hol‏ 

والأصل الثاني: أن كرامات أولياء الله يكون سببها فعل ما أمر الله به 
ورسوله من الواجب والمستحب» ثم السابقون المقربون من الأولياء 


)١(‏ الأصل: «وبيّن» ولعلها ما أثبت. 
)1( الأصل: «وإن من لم». 


المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين» وإما حاجة للمسلمين؛ 
والمقتصدون(١2[ق0]‏ يستعملونها في أمور مباحة» وأما استعمالها فيما 
حرم الله ورسوله كالظلم والعدوان Vo pend‏ 

Ll,‏ ما كان سببه بدعة» كالأحوال التي تحصل لأهل السماع 
البدعي» فهي أمور شيطانية يضل بها الشيطان fal‏ الجهل» ويغوي بها 
fal‏ الغي» وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان» كقراءة آية الكرسي وغيره 
مما يطرد الشيطان» والله أعلم. 


Lally ae‏ الدابة إذا دحت والعلْضئة(© ممنا يلى ادنهل بحن 
أكلها؟ 

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَدْجَين 
والحلقوم والمريءء» أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقطء وهل تجزئ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك؛ فإن النبي BE‏ لم يشترط شيئًا 
من ذلك ولا أوجبه. بل قال فى الحديث المتفق على صحته: «ما أنهرَ 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(Y)‏ الأصل: Me peed‏ 
)1( الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتئ في الحلق. «المصباح» (ص١17).‏ 


yey 


الدم ودر اسم الله عليه فكّل» ليس SEN‏ والظفر». فإذا جرى الدمٌ من 
العنق ley‏ الحيوان بذلك» وقد سمّى عليه الله أبيح» سواء كان القطع 
فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

وتنازعوا أيضًا فيما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع"» هل 
يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السببء أو أن تبقى معظم اليوم» أو أن 
تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح» أو أَزْيّد من حياته» أو يمكن 
أن يزيد؟ 

والأظهر أنه لا يشترط Megs‏ من ذلك بل متى خرج منها الدم 
الذي لا يخرج إلا من الحي أبيحت» وهو الدم الأحمرء بخلاف الميت 
كانت فيه حياة» لا يخرج من ميت قبل الذبح» بل الميت إذا مات ودُبح 
لم يخرج منه دم أحمر» فهذا فرق معروف بين الحي والميت» وقد دل 

5 10 4 0 0 
عليه قول النبى We‏ «ما أنهر الدمَ 553 اسم الله عليه) [ق۸۱] فاعتبر 
Pato‏ التي Fe‏ الدم, Les‏ أن المناط إنهارٌ الدم» وهو تفسير قوله 
تعالى: لا ما َي 4 [المائدة: DF‏ ولم يقل: ما فرى الأوداج» وما قطع 
)\( أخرجه البخاري COE 9A)‏ ومسلم (VATA)‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
)1( الأصل: «كالكلية للسبع» تحريف. 
)1( الأصل: «شيئًا» خطأ. 
لدع رسمها: «الأدلة». 
)0( الأصل: «ألفاظ». 


الحلقوم أو المريء» ولا غير ذلك» بل قال: «ما أنهر الدم»» ولو كان مع 
إنهار الدم يكون Eee‏ لم يحل بذلك حتى يعلم أنه حيّ بدليل آخر. 

والفروق التي ذكرها من تقدمت آقواله» ليس على شيءٍ منها دليل 
شرعي» ولا هو أيضًا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس» فإن في 
المذبوحات ما يتحرك بعد الموت حركة عظيمة ويقوم ويمشي» وقد يقوم 
البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله» وقد يطير البدن بعد قطع رأسه إلى 
مكان آخر» فهذه > thy BOIS‏ وهي من ميت مذبوح» وقد يبح النائم 
في منامه فتتغير ح ر كته حتى يموت» وكذلك المغمّى عليه والسكران» 
فعلِم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولا عكسًا. 

فصل 

* وأما الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا وهو طريق 
مسلوك خارجه هل تجوز؟ 

الجواب: أن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف بالجامع» 
صحت صلاتهم باتفاق العلماء Lely‏ إذا لم تتصل الصفوف بل كان 
بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو نهر تجري فيه السفنء فهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماءء» والأظهر أن الطريق إذا لم يكن مسلوكًا وقت 
الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين الصفين 
من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 


)١(‏ الأصل: «وهو». 


فصا( 

* وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

الجواب: أما تارك الصلاةء فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو 
كافر بالنص والإجماعء لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة» أو أوجب بعض أركانهاء مثل أن يصلي بلا وضوءء ولا يعلم أن 
الله أوجب الوضوءء» أو يصلي [ق۸۲] مع الجنابة ولا يعلم أن الله أوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافر إذا لم تقم عليه الحجة, لكن إذا 
علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
أحمد ومالك وغيرهماء قيل: يجب عليه القضاء» وهو المشهور عن 
أصحاب الشافعي» وكثير من أصحاب أحمد. 

وقيل: لا يجب عليه القضاء. وهذا هو الظاهر. [و] عن أحمد في 
هذا الأصل روايتان منصوصتان» فيمن he‏ في معاطن الإبل» ولم يكن 
عَلِم النهي ثم Onde‏ 

ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم LY‏ ولم يكن علم النهي ثم 
علم» هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. 


)1( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (۲۲/ .)11-5٠‏ وتقدم سؤال نحو هذا 
AYY 2)‏ 
)1( في (ف): «ثم علم» هل يعيد؟ على روایتین...٠.‏ 


۰۹ 


وقيل: يجب عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها في دار 
الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. 

والصائم إذا فعل ما o dads‏ جاهلًا بتحريم ذلك» فهل عليه الإعادة؟ 
الح جاهلا. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب هل يثبت في Ge‏ المكلف قبل أن 
يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره» قيل: يثبت» وقيل: لا 
يثبت» وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. 

والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا 

5 مصاع مده‎ a 4 ٠ 
يه وم بل 4 [الأنعام: 19]» وقوله:‎ OVP: JL بعد البلاغ؛ لقوله‎ 
7 Ge 2 gos 1377 94 رر صد‎ 

رما کا HS Gy‏ عت رسوا 4 rot od‏ وقوله: لتلا یکن 
لتاس عل St‏ حجة بعد SOIT‏ [النساء: »]٠٠٠‏ ومشل هذا فى القرآن 
متعدد» بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدًا حتى al‏ الرسل. 

ومن علم أن محمدًا رسول cal‏ فآمن بذلك» ولم يعلم كثيرًا مما 
جاء به» لم يعذّبه الله على مالم يبلغه فإنه إذا لم يعذّبه على ترك الإيمان 
إلا بعد البلاغ» VV SL‏ يعذبه على بعض شرائعه”" إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. 
)١(‏ الأصل و(ف): «فإنه»» والصواب ما أثبت. وسقطت «إلا» من (ف). 
(۲) (ف): «شرائطه». 


١٠ 


وهذه سنة رسول الله BE‏ المستفيضة عنه في أمثال ذلك؛ فإنه قد 
ثبت في «الصحيح»' أن Lara] Gb‏ من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: 
COM LEI}‏ مى يط الأسور » [البقرة: 141] هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود» فكان أحدهم يربط في رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين 
هذا من هذاء فبين النبي BE‏ أن المراد بياض النهار وسواد الليل» ولم 
يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم fa)‏ عمر حتى أدرك 
الماء» وظنّ عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرّغ كما 
تتمرغ الدابة» ولم يأمر أحدًا منهما بالقضاء(). 

وكذلك أبو ذرٌ بقي Se OS‏ لم يصل» ولم يأمره بالقضاء بل أمر 
بالتيمم في المستقبل0©. 

Js;‏ اة الك soit ol:‏ دة دة می 
Seal‏ والصوم. فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة:» ولم يأمرها بقضاء 
ما تركت قبل PU‏ 


والله لما أمر باستقبال الكعبة كان من غاب من المسلمين يصلون 


إلى بيت المقدس حتى بلغهم الخبر» ولم يأمرهم بالقضاء. 

ولما pF‏ الكلام في الصلاة تكلّم معاوية بن الحكم السَلّمي في 
الصلاة بعد التحريم جاهلا وقال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام OO pees‏ ولم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زِيْد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان 
بعيدًا عنه ‏ مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة ‏ يصلون ركعتين» ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهرء ولم 
يأمرهم بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي BE‏ من المدينة إلى مكة 
قبل الهجرة» قد صلى إلى الكعبة معتقدًا جواز AUS‏ قبل أن يُؤمروا 
باستقبال الكعبة ‏ وكانوا حينئذٍ يستقبلون الشام - فلما ذكر ذلك للنبي 
صلى [ق:8] الله عليه وسلم» أمر باستقبال الشام» ولم يأمر بإعادة ما كان 
وثبت عنه في «الصحيحين»: أنه شئل وهو بالجغرانة ‏ عن 
)١(‏ ماتركت قبل... بالقضاء» سقط من (ف). 


)1( أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
)۳( البخاري CV OPV‏ ومسلم )8 CVA‏ من حديث يعلى بن dul‏ رضى الله عنه. 
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رجل أحر م بالعمرة عليه UF‏ وهو متضمّخ بالخلوق : فلمانزل عليه 
الوحى قال له: «انزع عنك الجبّة» واغسل عنك أثر Gill‏ واصنع في 
Slate‏ وهو أبس add‏ ولم يأمره النبي BE‏ عن“ ذلك بدم» ولو فعل 
ذلك مع العلم لزمه es‏ 
وثبت عنه فى (الصحيحين900) a‏ قال للأعرابى المسىء i‏ 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتين أو Boe‏ فقال: والذي بعثك 
0 
بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ما aoe‏ الصا فعلمه البعيادة 
المجزئة» ولم يأمره [بإعادة ما صلى قبل ذلك» مع قوله: «ما خسن غير 
هذا). وإنما أمره]7؟' أن يعيد تلك الصلاة؛ OV‏ وقتها باق»[فهو 
مخاطب بهاء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق]. 
ومعلوم أنه لو بلغ صبيٌ أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو BUT‏ 
مجنون والوقت باق؛ لزمتهم الصلاة Fob‏ لا قضاءًء وإن كان بعد خروج 


الوقت فلا Sole]‏ عليهم» فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب 


)١(‏ (ف): «على». 

)1( هذا التعبير جار على OLS‏ الفقهاء» وإلا فالأصل أنه مخيّر بين الصيام والإطعام 
والدم. 

)¥( تقدم تخريجه )2 VY‏ 

(6) مابين المعكوفين هنا وما بعده من (ف). 

)0( (ف): «إثم). 


\\¥ 


الطمأنينة في أثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة dtm‏ ولم تجب عليه 
قبل ذلك» فلهذا أمره بالطمأنينة فى الصلاة ذلك الوقت دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خحلف الصف أن يعيد' ولمن ترك لمعة 
من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة. 

وقوله له أولا: «صل فإنك لم تصل» بين أن ما فعله لم يكن صلاةً 
ولكن لم يعرف أنه كان Dole‏ بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة 
ابتداءً» ثم علَّمّه إياها لما قال: والذي De,‏ بالحق لا أحسن غير هذا. 

فهذه نصوصه EE‏ في محظورات الصلاة والصيام والحج مع 
الجهل» وفي ترك واجباتها مع الجهل. 

وأما oF al‏ لمن صلى خلف الصف أن يعيد؛ فذلك لأنه لم ob‏ 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت [653] الوجوب في حقه حين أمره النبي 
BB‏ لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره بذلك بعد مضيّ الوقت. 

وأما oT‏ لمن ترك لمعة من رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه 
كان ناسيًاء فلم يفعل الواجب» كمن7) نسيّ الصلاة وكان الوقت UBL‏ 
فإنها قضيّة معيّنة لشخص بعينه» لا يمكن أن تكون في الوقت وبعد 
الوقت» بمعنى أنه رأى في رجُل رَجْل لمعة لم يصبها ALI‏ فأمره أن 


(۳) الأصل: «فمن» والمثبت من (ف). 
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يعيد الوضوء والصلاة. 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من النار»" ونحوه» فإنما يدل على 
وجوب تكميل الوضوءء ليس في ذلك boleh aol‏ شيء. 

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو المشايخ 
الواصلين» أو عن بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلي عنهم» أو أن لله 
عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد كثيرٌ من ذلك في كشير من 
المتتسبين إلى الفقر والزهدء وأتباع بعض المشايخ» ودعوى!؛) 
المعرفةء فهؤلاء يستتابون باتفاق الأكمة» فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلواء 
وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى Ap‏ كانوا مرتدين» ومن تاب 
منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر ob‏ 
العلماء» فإن هؤّلاء Lo]‏ أن يكونوا مرتدين وإما [أن] يكونوا مسلمين 
جاهلين بالوجوب. 


)١(‏ بعده في الأصل و(ف): «رواه أبو glo‏ 02 وقال أحمد بن حنبل: حديث جيد). 
ويغلب على الظن أنها مقحمة» فالسياق لا يناسبهاء فربما رآها الناسخ في الهامش 
فأقحمها. 

)1( أخرجه البخاري )19( ومسلم (TEN)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
Ee‏ 

(۳) الأصل: «أمرًا». 

)٤(‏ (ف): «المشايخ والمعرفة». 
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فإن قيل: [إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضي 
ما تركه حال الرّدة عند جمهور العلماء» كما لا يقضى الكافر إذا أسلم ما 
acide as‏ باتناق العاعات pees gl bic‏ 
أظهر الروايتين عنه» والأخرى يقضى المرتدء كقول الشافعي» والأول 
ا ي 

فان الذين ارتدوا على عهد رسول الله اة كا لحارث بن قيس» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: Cay GSP‏ الله فوا كهفروأ yt) Sey‏ [آل 
لاسو جود اج م فف 
او تُر إرك ربت للدت ba WS‏ 
بعد ما iss‏ د eee‏ رك ربك مِنْ بَعَدِهَا لحمو 
25 € [النحل: ]1١١‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام. 

Les‏ الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح» وبايعه النبي 
PRE‏ ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن 
يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياته GLE‏ كثير اتبعوا الأسود 


)1( بعده في الأصل: «إنهم كانوا مرتدين عن دين الإسلام؛ والمرتد لا يكون إلا 
«Ils‏ والله أعلم» وبه انتهت الرسالة في الأصلء وبقية الرسالة بين معكوفين من 
(ف). 

(۲) أخرجه أبو داود (YA)‏ والنسائي (EW)‏ والحاكم: (۳/ (EV‏ وصححه 
على شرط مسلم» والبيهقي: (۷/ )4٠‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 
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العنسي الذي تنبا بصنعاء اليمن» ثم قتله الله» وعاد أولئك إلى الإسلام» ولم 
يؤمروا بالإعادة. وتنب مسليمة الكذاب» واتبعه خلق كثير» قاتلهم الصديق 
والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا 
منهم بالقضاء» وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام» ولم يأمر أحدًا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: # قل aE GoD‏ إن 
ينتهوأ يعفر لهم ماد LE‏ € [الأنفال: :۸ يتناول Js‏ كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدین» بل جهالا بالوجوب» وقد 
تقدّم أن الأظهر في Ge‏ هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه 
المأمور» ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقدٍ لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه 
المفرّعون من الفقهاء فروعا: 

أحدها: هذا يُقَئّلَ(١)‏ عند جمهورهم ‏ مالك والشافعي وأحمد- 
وإذا صبر حتى يُقتل فهل يُقتل كافرًا مرتدّاء أو فاسقًا كفسّاق المسلمين؟ 
على قولين مشهورين» LS‏ روايتين عن أحمد. 

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة» فإن كان 
|e‏ بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن Fras‏ على تركها 


)١(‏ (ف): «فقيل» ولعل الصواب ما أثبت. 
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حتى يقتل وهو لا يصلي» هذا لا يعرف من ب بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم 
يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجوبهاء ويقال له: 
إن لم تصل Vy‏ قتلناك. وهو صز على تركهاء مع إقراره بالوجوب» 
فهذا لم يقع قط في الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى (JER‏ لم يكن في الباطن مقرا 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا BLS‏ باتفاق المسلمين» كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة؛ كقوله SUE‏ اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه 
مسلم). وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
CaS‏ 

وقول عبد الله بن شقيق ق: کان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من 
لجال O teas‏ اجو ع لدم E te Te‏ 


)\( بحذف «وإلا» يستقيم السياق» وهذا أسلوب درج عليه المؤلف» وسيأتي نحوه 
في عدة مواضع. 

(AY) )۲(‏ من حديث ple‏ رضى الله عنه بنحوه. 

)۳( أخرجه أحمد (/77977). والترمذي CV TY Y)‏ والنسائي (EW)‏ وابن ماجه 
CV V9)‏ وابن حبان »)۱٤١ ٤(‏ وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم» وقال المصنف في «الفتاوى»: (۷/ CUT‏ 
هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في !شرح العمدةالصلاة» (ص AVE‏ 

(4:) أخرجه الترمذي (73577). قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح. «البدر 
المنير»: )0/ ۳۹۸). 
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Genel elie ai iit wie ee, 
فإن اعتقاد الوجوب» واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام إلى‎ 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم‎ 
أن الداعي في حقه لم يوجدء والاعتقاد التام لعقاب‎ ple يفعل قط‎ 
التارك باعث على الفعل» لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور تورجب‎ 
تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا.‎ 

فأمامن كان lat‏ على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا 
الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس7١؟‏ يصلون BLT‏ 
ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت Ae gl‏ 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»: حديث عبادة عن النبي 
Be‏ أنه قال: « خمسٌ صلوات Seed‏ الله على العباد في اليوم والليلة» من 
حافظ عليهنَ كان له عهدٌ عند الله أن يدخله الجنةء ومن لم يحافظ عليهنّ 
لم يكن له عهد عند cai‏ إن شاء Oy ade‏ شاء غفر as‏ 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. 
والذي(2 يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
)١(‏ يعني: التاركين للصلاة. 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳)» وأبو داود VEN)‏ والنسائي (EW)‏ وابن ماجه 

OV E91)‏ وابن حبان (۱۷۳۲)» وغيرهم. والحديث صححه ابن عبد البر وابن 


حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنير»: )0/ ۳۸۹- AV AY‏ 
(۳) (ف): «والذي ليس...» والصواب حذف «ليس» ليستقيم السياق. 
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الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمّل بها فرائضه» كما جاء في 


AS? fore ey 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله‎ 
و صحه وسله7").‎ 


© © © 


)1( آخر الاستدراك من (ف) وأوله VV Ae)‏ 
)1( جاء في آخر نسخة الأصل: «وكتب في سادس عشرين (IAS)‏ ذي الحجة سنة 
الشافعي» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين». 
١‏ 


القرمانية 


[orl‏ جواب Ls‏ في لبس النبي يا 


رب أعِن يا كريم 

ما يقول أئمة الدين علماء المسلمين في رجلين تكلّما في لبس 
رسول الله BE‏ وفى call‏ وفى آلة حَربه» مشل: الحياصة التي حزم في 
الوسطء والسيف» والتركاش ‏ وهى الكنانة ‏ والقوس» والنشاب» 
والحمال» Sleds‏ والخيل» والغنم. 

وملابسه من القماش مثل: الحوشن» والخف. واليهماز» وغيره من 
آلة الحرب» هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان يجمع من ذلك شيئًا كثيرًا؟ 
وفي Vaud‏ أصحابه أيضاء وما يُباح ويحرّم من ذلك» من الذهب 
والفضة والحرير؟ 

الحمد لله coum y‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

كان النبي BE‏ يتخذ السيف, والزّمح» والقوسً» والكنانة» التي هي 
الجعبة(") ole‏ وهی من جلود. 

وكان بلس le‏ :زا Rall‏ العو هئ prog bby Sel‏ 
وعلى بدنه الدّرْعء التي يقال لها: Bo AN‏ والرّرديّة. 
)\( كذا ضبطها في الأصل» وكتب فوقها «صح» فيما بدا لي» أو لعلها تضبيب. 
)1( كان بعدها كلمة «من» لكن يظهر أنها مضروب عليها. 
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ويليس القميص» ‘casas ay‏ الذي هو نحو OLE‏ 
ke Bly‏ ولبس القباء أيضًا. 

ولبس في السفر HS‏ ضيّقة aS‏ ولبس الإزار والرداء» واشترى 
رجل سروايل» وكانوا يلبسون السراويلات أيضًا بإذنه. 

a. te 2 a : 

وكان يلبس الخفين ويمسح عليهماء ويلبس النعال التي تسمى: 
التواسم. 

وكان يركب الخيل والإبل والحمير» وركب البغلة أيضًاء وكان 
ر کت all‏ قار ةع نا ارو كيه AE‏ وط رده Ale 5953 OLS y‏ 
Lota‏ وثازة يردف حلفه وَكَدَافَه فيكونون BE‏ على ذائة. 

وكان يتخذ الغنم أيضًا. 

وكان له الرقيق أيضًا. 

ولم يكن يجتمع في ملكه في الوقت الواحد من هذه الأمور شيء 
کش بل لكا مات لم يكن عند ومن ذلك إلا ئیء يشير ALE‏ درعة 
وكانت مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسْقَا من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي اص حيح البخاري)7( عن عَمُرو بن الحارث ‏ خسن 
رسول الله BE‏ أخحى جويريّة بنت الحارث - قال: «ما ترك رسول الله HE‏ 


)١(‏ وفيه شق من خلفه. «تاج العروس» (فرج). وسيأتي نقله من كلام البخاري في 


الصحيح. 


(EET) CY) 


عند موته دينارًا ولا در همّاء ولا عبدًا ولا امه ولاشيئًا إلا بغلته البييضاء 
وسلاحه. وأرضًا جَعَلها صدقة». 

وفي «صحيح Us‏ عن عائشة قالت: ١ما‏ ترك رسول الله كك 
دينارًا ولا در (ar‏ ولاشاةٌ ولا بعيرًاء ولا أوصى بشيء. 

وعن ابن عباس: أن رسول الله BE‏ مات ودِزعه رهن عند يهودي 
بثلاثين - وروي: بعشرين ‏ صاعًا من شعير» أخذه لأهله. 

رواه آهل ال وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفى «الصحيحين)" عن عائشة: أن رسول الله RE‏ اشترى من 
يهوديٌ طعامًا إلى أجل» ورَهَنّه E59‏ له من حديد. 

وكذلك فى «البخاري»“ عن أنس بن مالك قال: قد رهن النبي 
BE‏ درعه بشعير. 

فهذه الأحاديث تبيّن آنه حين الموت لم يكن عنده خيل» ولا إبل» 
gdb Vy‏ ولا رقيق» وإنما ترك البغلة EWEN‏ وبعض السلاح مرهون. 
ولكن he‏ هذه الأمور فى أوقات متفرّقة. 
Vo) )١(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )١1١5(‏ ولفظه: «بعشرين صاعا»» والنسائي CEVON)‏ وابن ماجه 

CV ENA)‏ وأخرجه أيضًا البخاري (1717/:7917 5): وأحمد )١10994(‏ وغيرهما. 


.)١707( ومسلم‎ 9 CY TA) أخرجه البخاري‎ )۳( 
A(YOrA) ):( 


\¥o 


والمعروف آنه كان يكون عنده الواحد من ذلك» فيكون له فرس 
وعد كانه وال 

ولم يملك من البغال إلا بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك". ولم 
تكن البغال مشهورة بأرض العرب. Cb‏ ت Nad‏ قيل له: ألا 
نزي الخيلٌ على TASS‏ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»". 

وكذلك آلات eM‏ كالسّيف والرّمح والقوس» لم SH‏ عنه أنه 
كان يقتني لنفسه أكثر من واحد. 

وأما الغنم؛ فقد 595( أنه اقتنى مئة شاة» وقال: Sp‏ لنا de‏ شاةء لا 
نريد أن تزيد» فكلما ولَدَ الراعي Lage‏ ذبحنا مكانها أخرى»". 

وقد ذكر الله تعالى آلات الحرب في als‏ فقال في «السيف»: 
«سألتى في فوب Tall‏ الب SCANS Sb‏ وَطْروا 
gt J Ae)‏ € [الأنفال: Ly‏ وقال: YS GMS GE}‏ مَصَرْب الراب 4 
[العنكبوت: )01 وهذا الضرب للأعناق وبنان الأصابع هو بالسيف. 


)1( هو Le‏ أيلة كما فى « البخاري» AVEAN)‏ 

(Y)‏ أخر جه er AVRO‏ أبي شيبة »)۳٤۳۸۹٩(‏ وأبو داود (Y0%0)‏ النسائي 
) 2؛,) وابن ن¿ حبان (574837) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عله . وإسناده صحيح. 

(9) أخرجه أحمد (17784). وأبو داود CV EN)‏ وار بن حبان ))»٠١55(‏ والحاكم: 
VN /‏ وصحح إسناده» والبيهقي: (۷/ ۳ ). وغيرهم من حديث لقيط بن 
صبرة رضي الله عنه. 


۲١ 


وقال فى القفوس nen: polls‏ ھم ما BLT‏ ين وو 
رين SEH LG)‏ € [العنكبوت: .]1١‏ وفي «صحيح مسلم0 217 عن عقبة 
ابن عامر أن النبى Be‏ قرأ على المنبر: AEG OT‏ ين 


or Os 
° 


i‏ ون SST LG;‏ 4 ثم قال: «ألا إل القَوّة الرميء ألا SY‏ القوة 
الرمي» ألا إِنْ القوّة الزمي». 


وفي «صحيح مسلم» عنه أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا 
Sd] Col‏ من أن تركبواء ومن تعلّم الرمي ثم [قهه] نسيه فليس منّا». 


وفى رواية: «فهى نعمة UIE‏ 


.)۱۹۱۷( )١( 

(۲) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديث واحد» وهما حديثان: فالشطر الأول: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا Cod‏ إليّ من أن تركبوا» أخرجه أحمد ))177٠0(‏ 
وأبو داود (VON)‏ والتر مذي CV IVY)‏ والنسائي (POVA)‏ وابن ماجه 
(VAN)‏ والحاكم: (۲/ 40( وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وفي سنده اخحتلاف» والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. والشطر الثاني: «ومن تعلّم الرمي AS‏ نسيه فليس Ce‏ 
أخرجه مسلم (۱۹۱۹) من حديث عقبة أيضًا. 
وقوله: وفي رواية: «فهي نعمة RIE‏ جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» 
لكن بلفظ: «فإنها نعمة تركها أو قال: كَمَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي 
هريرة أخرجه الطبراني في «الصغير»: /١(‏ ۱۹۷)ء والخطيب في «تاريخ بغداد»: 
(۷/ 5 ) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» ( 4۳۹): هذا حديث منكر. 


۲۷ 


وكذلك الرّماحء قال الله تعالى: GED‏ ءامنا SS‏ أله yi‏ 
Ze‏ مم سس Ave‏ 


4 - 4" ئ 7 od‏ “ 4 م 3 
من Boe WG Boa‏ وَرماحكم € [السكبوت: .]7١‏ قد فسّرت بالرّماح 
المتصلة AIL‏ وفسّرت بالنشاب أيضًا. 

وكذلك الدّرع؛ قال تعالى في قصّة داود: EGY‏ صَنْصَه لوس 
2 ء wh,‏ رلك tee,‏ صد 
olf inert a‏ & [الأنبياء: [A+‏ 

e 8‏ سوم ور م مس ر Av‏ وى A TR ve‏ 7 

وقال: Gh Lap‏ داورد St AO AS SIGS BE‏ 
To © Sa‏ سيعت 5585 ف اسرد 4 [سبا: 01-1 فكان 
الحديد في يده بمنزلة العجين. 

والسّابغات: هي الذروع الكاملة التي تكون لها أيدي وأفخاذ. 

te‏ » 7 موصو ey we Ao 42 2, BR KE‏ ر سر ىلل 

Sp XS وحصل‎ lb HE ES وقال تعالى: # وال جع‎ 
4 eZ % 427 GO A ee 4 4777 £7 ع‎ % Fe 
SB 55 سيل تقرڪم أ‎ Saas الجبالٍ أكندنا‎ 
Sy 4/ fers 474% ع‎ 2b 
LAN [النحل:‎ 4 pls SAS eet A م‎ MSS بأسحكم‎ 

وقد جاء ذكر هذه الأمور في الأحاديث عن النبيّ 5s BE‏ 


فأما السيف؛ ففى «الصحيحين»" عن أنس قال: BE “NOLS‏ 


)\( أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» وابن أبي حاتم عن الحسنء كما في «الدر 
المنثور»: )0/ EVV‏ 
(۲( أخرجه البخاري CUT)‏ ومسلم (YTV)‏ 


۲۸ 


أحسن lll‏ وأشجع النّاسء وأجود النّاس. ولقد قَزِعَ Lal‏ المدينة 
ES‏ فخرجوا نحو الصوت» فاستقبلهم النبيّ BE‏ وقد استبراً الخبر» 
وهو على فرس لأبي طلحة عڙي» وفي عنقه السّيف. وهو يقول: ١لم‏ 
تراعواء لم تُراعوا». ثم قال: «إن وجدناه لبحرًا». أو قال: «إنه لبحر». 

وعن ابن عباس: ان رسول الله لل تنفّل سيقّه SD‏ الفقار» يوم بدر. 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي''. قال لخن يك حب Bal!‏ 

Gul,‏ باك ةخفن الاين أن النقار كان هاف امن 
السماء» وأنه كان Fe‏ وكان يطول إذا قاتل به- JS‏ هذا كذب باتفاق 
fal‏ المعرفة بهذه الأمور". 

وكذلك ما يذكره بعص الناس من أنه كان للنبيّ BE‏ سبعة أسياف- 


لا أصل له0». 


)1( أحمد (5540). والترمذي (3071)» وابن ماجه .)۲۸٠۸(‏ وأخرجه الحاكم: 
)۱٤۱ /۲(‏ وصححه. 

(۲) في مطبوعة الترمذي» و «البدر المنير»: (۷/ :)٤٥۸‏ حسن غريب. 

)1( انظر «منهاج السنة): )0/ (VY /۸ A‏ للمصنف. 

0( الظاهر أن المصنف ينفي أنه اجتمعت للنبي BE‏ سبعة أسياف في وقت واحدء لا 
أنه قد ملك في مجموع عمره سبعة أو تسعة أسياف. وقد ذكر غير واحد أسماءً 
سيوف النبي BB‏ وأنها تسعة. انظر «خلاصة السيرة» (ص VV ٤‏ للمحب الطبري» 
و«المختصر» )2 (V4‏ لابن جماعة» و«زاد المعاد»: .)٠١١ /١(‏ 


۲۹ 


وأما الرمح؛ فقال البخاري في «صحيحه): Sly‏ عن ابن عمر 
عن النبي UU fats eet (Bees Shy jt) UE‏ والصّغَار 
على من خالف آمري». 

رواه الإمام أحمد في «مسنده»" عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
BY‏ بعثت بين يدي السّاعة بالسّيف حتى sd‏ الله تبارك وتعالى وحده 
لا شريك له. وجيل رزقي jboss‏ رمحي» وجُيل UU‏ والصَغَار 
على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 

روى أبو داود بعضّه. 


وقد روى الطبراني في «معجمه)"' حديثًا جامعًا فى أسماء آلاته عن 


.)59١5( قبل حديث‎ OY) 
وأخرجه أبو داود (1071) مختصرًا كما ذكر المصنف. وابن أبي‎ (OVVE) رقم‎ CY) 
وغيرهم من طريق عبد‎ (VPN) والطحاوي في «شرح المشكل»‎ CV AVEV) شيبة‎ 
الرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطية» عن أبي منيب الجُرشي عن ابن عمر به.‎ 
به الإمام‎ Geel وفيه ابن ثوبان مختكّفٌ فيه» ومدار الحديث عليه. والحديث‎ 
7379)»؛ وقال الذهبى فى «السير»:‎ /١( أحمد» وجوّده المصنف في «الاقتضاء»:‎ 
إسناده صالح. وص ححه العراقي في« تخريج الإحياء):‎ :)00۹/٠١( 
وحسنه ابن حجر في «الفتح»: (۱۰/ ۲۸۲). لکن ضعف سنده‎ »)۲۱۷/۱( 
من أجل ابن ثوبان» ومال إلى تقويته‎ (EV ge) السخاوي في «المقاصد»:‎ 
بشواهده» فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» ومن مرسل طاووس.‎ 

والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: ))١١57/5(‏ و«التغليق»: (۳/ .)٤٤١‏ 
(9) «الكبير»: .)١١١ /١١(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية»: (۸/ :)۳۸١‏ «هذا = 


۳۰ 


ابن عباس قال: : «كان لرسول الله لله ية سيف قائمته فضة» وقبيعته من فضّة 
را TSS peal‏ مر ts Ss stole‏ 
تسمى: الجمع» وكانت له درع موشّحة بالنّحاس تسمّى: ذات الفضول» 
وكانت له حربة تسمى: النبعاء» وكان له مجن يسمى: BAS‏ وكان له 
ترس أبيض يسمى: الموجز» وكان له فرس أدهم يُسمى: KAI‏ وكان له 
سرج يسمى: الراح"» وكانت له بغلة شهباء LoS]‏ يقال لها: SASS‏ 
وكانت له BU‏ تسمى: col per Bll‏ وكان له Lam‏ يسمّى: يعفور وكان له 
ساط يد لکد وکات له ع ةت IS yo poll‏ لوكو 
ت الاد و انت م ا في الجر pal‏ كان crete‏ 
الجامع» وکان له قضيبٌ Bao yh‏ يسمى: الت 


(cae =‏ اقول وفي سنده علي بن عروة» متهم بالوضع . وانظر «(مجمع 
الزوائد»: )0/0 CPV I-VY‏ و«السلسلة الضعيفة» ACEYYO)‏ 

)1( كذا في الأصل و«الزاد - مخطوط». وعند الطبراني وابن كثير: «الذقن»» وفي 
«(المجمع»: «الدفن». 

)1( كذا في الأصل و«الزاد مخطوط». وفي الطبراني وابن كثير: «الداج». وفي 
«المجمع»: «الداح».. 

(۳) كذا في الأصل و«الزاد مخطوط» . وفي الطبراني والمجمع وابن كثير: «الكر). 

)£( الأصل: «زكوة». 

)0( كذا في الأصل و«الزاد - مخطوط). وفي الطبراني: «المشوق»» وفي المجمع 
وابن كثير: «الممشوق». 

۳۱ 


وفي «(صحيح UCL‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
Vie‏ يوم بدر وهو في قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك Ate gs‏ اللهم إن 
roe web‏ : : 
شئت لم تعبّد بعد اليوم». 

فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حَسْبَك يا رسول الله فقدألححت على 

ot 7‏ 30 95 . ل ووو arts‏ رود ر م شوم 0 
ربك» وهو SUD‏ فخرج وهو يقول: « سيرم تمع وولو ادير Co)‏ 
بل الساعة موْعِدَهُمٌ وَأَلسّاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ 4 [القمر: 45-44]. 

و 

وروى أهل السنن: «أن النبي BE‏ ظاهَرٌ يوم أحدٍ بين دِرْعَين)(". 

وفي ١الصحيحين»!؟)‏ عن سهل بن سعد : أنه ئل عن جُزح 
النبي BE‏ يوم أحد؟ فقال: جُرِحَ وجه رسول الله یا وكيرت رباعيته. 
وهف هت الد لبيضة على رأسه. فكانت فاطمة بدت رسول الله UE‏ تغسا 
الدم» وكان عليّ بن أبي طالب يسكب عليها بالمجنّ. فلما رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعةَ حصير» فأحرقته حتى صار 


AY4\0) )١( 

(۲) تكررت في الأصل. 

)1( أخرجه أحمد gly CVOVYT)‏ داود (75545). والنسائي في «الكبرى» CAOYA)‏ 
والبيهقي: (55/4) وغيرهم من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ :)٠٠١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
على شرط البخاري». 

.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ )٤( 

)0( الأصل: «أسعد» خطأ. 


۳۲ 


رمادّاء ثم ألصقته بالجرح فَاسْتَمْسك الدّم). أخرجاه في «الصحيحين». 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله ل دخل عام الفتح وعلى رأسه 
الا ole aso‏ رخ قال ادن خط hace‏ ر ا 
فقال: «اقتلوه». أخرجاه في «الصحيحين2172. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان OLY! Col‏ إلى رسول الله 
يك القميص. رواه أهل السنن"» وقال الترمذي: «حديث حسن». 
وروی أهل السنن أيضًا عن أسماء بنت يزيد قالت: كان يد كُمّ قميص 
رسول الله يك إلى OR‏ قال الترمذي: ااحديث CON oe‏ 


وفي «الصحيحين» وغيرهما عن المِسْوّر بن مَخْرّمة رضي الله 
عنه أنه قال: «قَسم رسول الله ASTM‏ ولم يُعط مخرمة شيئًا. قال 


)\( أخرجه البخاري ))١1847(‏ ومسلم (VOY)‏ 

)1( أخرجه أحمد CV VVI0)‏ وأبو داود )#10( والترمذي CVVIY)‏ وابن ماجه 
(OVO)‏ والحاكم: (5/ (VAT‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(۳) في المطبوعة» و«تحفة الأشراف»: (17/ :)١5‏ «حسن غريب» إنما نعرفه من 
حديث عبد المؤمن تفرد May‏ 

(:) أخرجه أبو داود (4071)» والترمذي CVV VO)‏ والنسائي «الكبرى» (/4081)) 
وإسحاق بن راهويه فى «(مسنده» (۲۲۸۲). وفى سنده شهر بن حوشب» مختلف 

(4) في cde glad!‏ و«تحفة الأشراف»: :)۲٠٤ /١١(‏ ااحسن غريب». 

)1( أخرجه البخاري (70494)) ومسلم .)1١54(‏ 


۳۳ 


مخرمة: يا بنى انطلق بنا إلى رسول الله HE‏ فانطلقت معه. قال: ادخل 
فادعه لي. قال: فدعوته» فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: «حَبَأت هذا 
لك). قال: فنظر إليه. قال: رضى مخرمة». 


753 الإزار والرّداء له في أحاديث كثيرة مشهورة. وكذلك‎ S35 
Cel مثل ما فى «الصحيحين2)172 عن جابر بن عبد الله قال: «أتى‎ 
١ of € ot oP ae 1,7 ا‎ 
AES) به فأخرج ووضع على‎ ab قبره»‎ JOS! بعدما‎ Bl اة عبد الله بن‎ 
عليه من ريقه» وألبسه قميصه». والله أعلم.‎ Li 5 
z ’ 
جاء ابنه‎ Gl عن عبد الله بن عمر قال: لما توفى عبد الله بن‎ lags 
em 3 9 2 0 سا باع‎ 
إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل‎ 
عليه واستغفر له. فأعطاه قميصّهء وقال: «إذا فرغتٌ [ق/0] فآذنا» فلما فرغ‎ 
: فجاء غليه. فجِدَبّه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن‎ ca آذنه‎ 
لح إن سَسْتَفْفرَ طح سبع‎ TALS لمح أو‎ aE على المنافقين؟ فقال:‎ 
SU GG NE فنزلت: 9# ولا صل‎ tre [التوبة:‎ 74 A tal ab مره فلن‎ 


0 
oe سے‎ I AF SO 


بدا ولا ثقم fe‏ قبروء © [التوبة: LAE‏ فترك الصلاة عليهم. 


)1( أخرجه البخاري (01/45)) ومسلم (۲۷۷۳). 
(Y)‏ أخرجه البخاري ))١579(‏ ومسلم .)51٠0(‏ 


(۳) تكررت aa‏ الأصل: iS ol}‏ هج سَبِعِينَ مره فلن Aas ae‏ 


۳۴٤ 


وأما الجْبّة الضيّقة الكَمّين؛ ففى «الصحيحين)7١)‏ عن المغيرة بن 
شعبة قال: كنت مع النبيّ كل ذات ليلة في سفر. فقال: Shady‏ ماء؟) 
قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. ثم 
جاء» فأفرغتٌ عليه الإداوة» فغسّل وجهّه ويديه وعليه LS‏ من صوف. 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ‏ وفي رواية: جبّة شاميّة» فذهب 
يخرج يديه من كميه فكانا ضيّقين ‏ فأخرج يديه من أسفل الجبة» فغسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه» ثم Ca al‏ لأنزع خفيّه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما. 

‘cal Li,‏ ففي «الصحيحين)(1) عن عقبة بن عامر أنه قال: 
أهدي لرسول al‏ فروج حريره فلبسه ثم صلى فيه» ثم انصرف؛ 
O‏ : لا ينبغي هذا للمتقين». وإنما 


قال البخاري: coral‏ هو LB‏ ويقال: هو الذي له شق 
Male‏ 


وأما السراويل وغيره؛ ففي «الصحيحين»(؟) عن ابن عمر قال: سمل 
رسول الله RE‏ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص» 


)\( أخرجه البخاري COV44)‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 
(۲( أخرجه البخاري (¥VO)‏ ومسلم AV #V0)‏ 
)1( الصحيح» كتاب اللباس» VY)‏ باب القباء TIBI‏ حرير... 
)0( أخرجه البخاري »)٠١٤١(‏ ومسلم VAVY)‏ 


1۳0 


ولا العمائم» ولا البرانس» ولا السراويلات» ولا الخفاف). 


وفي «سئن أبي HE GOTO Gs‏ 6 جل سراويل وهناك 
ورال يدن بالأجر, فقال: eerily jy)‏ فإِنْ خيرَ الناس أحسنهم قضاءا. 
وفى لفظ: «أنه اشترى سراويل». 

وقد قال العلماء: الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل» ومع 
الرداء الذي يكون على المتكبين يليش الإزار؛ OY‏ السراويل GAS‏ 
Gam‏ الأعضاء والقميص يستر ذلك» ولا يستره velo‏ 

وكان أغلب ما يلبسه النبيّ BE‏ وأصحابه ما ينسّج aad‏ 
ald‏ و لغب كور حيرو كا زوق أل الحو ا 
باسنا صحيح عن SEM gp le‏ دخل LEI‏ بن راشد على 


CTA) (1)‏ وأخرجه أحمد (۱۹۰۹۸)» والترمذي ))١1705(‏ والنسائي »)٤٥۹۲(‏ 
وابن ماجه )8 CTY‏ والحاكم: VAY /٤(‏ وغيرهم من حديث سويد بن قيس 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وقوله: «رجل سراويل» قال في «النهاية»: (۲/ 595): «هذا كما يقال اشترى زوج 
خف, وزوج نعل» وإنما هما slags‏ يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من 
لباس الرجلين». 

(Y)‏ ومست لاوا ee‏ ا 
نعيم بن حماد» (TYE)‏ وفيه: «حماد بن زيد قال: حدثني رجل أن الصلت...» 

(۳) الأصل: «بن أيوب»» وفي «زاد المعاد»: :)١47/1(‏ «جابر بن أيوب» وكذا في 
المخطوط. وكلاهما let‏ والتصحيح من كتاب أبي الشيخ. 

۳٢ 


محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف». 
فاشمأزٌ منه محمد بن [سيرين] وقال: OF SBT‏ أقوامًا يلبسون الصوف 
يقولون: قد لبسه عيسى بن مريم» وقد حدثني من لا أتهم: OF‏ رسول الله 
HE‏ قد لبس الكتان والقطن واليمنية(١2»‏ وسنة نبينا God‏ أن Qc‏ 

ومقصود ابن سيرين بهذا: أن أقوامًا يرون OF‏ لبس الصوف دائمًا 
also, sca wpe ee teal‏ رهد د كما أن افر اا يوون أن 
ترك أكل اللحم وغيره من الطيّبات دائمًا أفضل من غيره فيتحرّون 
Lens‏ ذلك» ويحرّمون على أنفسهم طيّبات ما أحل الله لهم» حتى يروا 
التبتل أفضل من JBL‏ ونحو ذلك. 

وهذا Use‏ وضلال» بل يجب أن LE‏ أن خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي Gh‏ محمد. كما ثبت في «الصحيح0( أن النبي BE‏ كان 
يخطب يوم الجمعة بهذا فيقول: «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعةٍ [ضلالة]». 


وفي مثل هؤلاء أنزل لله تعالى: eich lA Vigan gail E>‏ 


ص 


2 SEIKO المد‎ Zev al Zt ies ال ا ا‎ 


as 4 fer 


و 0 AF gee‏ 
نحطي با و نموا ait‏ لدی نشم hao‏ € [المائدة: ۸۸-۸۷]. 


SA 


)1( عند أبي الشيخ «اليمنة»» وفي «الزاد»: «الكتان والصوف والقطن». 
(۲) أخرجه مسلم (AW)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


1۳۷ 


وفي «الصحيحين)17) عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رَمُط إلى 
ببوت أزواج ll‏ لا يسألون عن عبادة النبي يل فلما أخحيروا كأتهم 
تقالوها . فقالوا: وأين نحن من النبىّ BE‏ قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه 
واا ا 

فقال أحدهم: a}‏ ما أنا فإني أصلي الليل ASI‏ 

وقال الآخر: آنا أصوم الذهر أبدًا. 

وقال الآخر: آنا أعتزل النساءء فلا أتروج أبدًا. 

فجاء رسول لله ية فقال: «أنتم الذين7 قلتم كذا وكذاء Ll‏ والله 
إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكي أصوم وأفطرء وأصلّي tb Sly‏ 
وأتزوج النساء» فمن EG‏ عن سُنتي فليس مني». 

رواه البخاري وهذا لفظه. 

ومسلم أيضًا ولفظه: عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبيّ ية سألوا 
أزواج النبيّ BE‏ عن عمله في السّر؟ 

فقال بعضهم: لا أتزوّج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال 
بعضهم: لا نام على فراش .فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأتزوّج النساء» فمن 
رَغِب عن سُنْتي فليس مني». 
)\( أخرجه البخاري COT)‏ ومسلم VEY)‏ 
CY)‏ الأصل: «الذي». 

۳۸ 


وفي reread‏ عن سعد بن أبي La‏ فال :رد رول الله 
بك على عثمان بن مَظعون (EEN‏ ولو أذن له لاحمّصينا». 

والراغب عن ستته هو الذي يعيل عنها إلى غيرها تفضيلا لذلك 
الغير عليهاء ولهذا تبرّأ منه النبيّ RG‏ كما قال: «من شنا فليس Ce‏ ومن 
حمل علينا السّلاح فليس ba‏ 

وأما إذا لم يرغب عنهاء بل فعل المفضول مع كونه Wad‏ لهدي 
النبيّ يكل باعتقاده و محبّته» فهذا لا يأثم إلا أن يترك واجبًا أو يفعل 


- 


محرما. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح)7) re‏ قال: «أفضل القيام قيام داود» 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلله. وينام سدسه» وأفضل الصيام صيام 
داود» كان يصوم يومًا ويفطر UG gy‏ 

وكذلك ثبت عنه في «الصحيح)(؟) أنه نهى عبد الله بن عَمْرو!*) عن 
سرد الصيام» والمداومة على قيام الليل كله» وأخبره أن أفضل الصوم 


(VEY) أخرجه البخاري (001/5)) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ (VN) أخرجه مسلم‎ (Y) 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي‎ (VV 04) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ (1) 
الله عنه.‎ 
الحديث السالف.‎ ):( 
في الأصل: «عمر» والتصحيح من الصحيحين.‎ (0) 
۴۹ 


فيجب أن of Le‏ هذا أفضل مما فعله كثيرٌ من السلف ]045[ 
والخلف بصلاة الصّبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة» ومن 
صيام الذهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة")» ومن التبتل ونحو 
ذلك. وإن كان كثير من فقهاتنا Volley‏ يرون هذا أفضل من غيره» فهذا 
le‏ منهم. 

والصواب أن أفضل الطريق طريق رسول الله BS‏ التي سنّها وأمر بها 
ورغب led‏ وأمر Ply‏ والتي داوم عليها. 

1 4 o. fe 3 3 

وكان هديه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من اللباس» من قطن» أو 
صوف» أو غيرهما. 

فالذي رغب عمًا أباحه الله من لباس القطن والكتان وغيرهما IDES‏ 
وتعبّداء هم نظير الذين يمتنعون أيضًا عن لباس الصوف ونحوه. ولا 


)١(‏ جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: وهب بن منبه» وسليمان التيمي» 
وأبي حنيفة» pete‏ بن بشير» وابن عبدوس. انظر «سير النبلاء»: (5/ ٤۷‏ 20 
114085 14) على التوالي. 

)1( جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: الأسود بن يزيد» وعروة بن الزبير» 
وابن جريج» وشعبة» ووكيع» وأبي بكر النجاد. انظر «سير النبلاء»: /٤(‏ 207 
ار /V‏ °4 ال /\o‏ ۴ ) على التوالي. 

)1( كذا تكررت «أمر بها» ولعل أحدهما: «وأقرها». والله أعلم. 


١ 


ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
العالي والمنخفض'. 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي 
SE‏ «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ٠» Gh‏ . 

وفي رواية: «ثوب De‏ ثم تلتهب فيه OM‏ 

ا كموي dt Y‏ فا انه andy‏ كا 
كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيلاء OL‏ خسّف به الأرض ونحو ذلك 
كما فعل بقارون. 

وفي «الصحيحين» عن النبي BE‏ قال: «بينما رجل Som‏ إزاره 
cd ort‏ الله به الأرض فهو يتجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي ON repeal‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله BOG‏ 


CVE) «والتواضع والخمول»‎ (PAT) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ )١( 
عن سفيان الثوري. وروي مرفوعا أخرجه البيهقي: (۳/ ۲۷۳) ولا يصح.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (EV‏ بهذا اللفظ. وبلفظ: «ثوب مذلّة» أخرجه أحمد 
CO VVE)‏ والنسائي «الكبرى» »)۹4٤۸۷(‏ وابن ماجه APT)‏ 

)۳( يعني بزيادة ثم تلتهب فيه النار» عند ابن ماجه (7751) ولفظه: «ثم ألهب فيه 
نارًا). 

)8( أخرجه البخاري (01/84): ومسلم )3١8/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو من حديث ابن عمر عند البخاري (PEAS)‏ 9 ومسلم (۲۰۸۸). 

)0( أخرجه البخاري (7576)) ومسلم .)75١805(‏ 


١١ 


من جر ثوبّه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي ككل 
قال: «الإسبال في القميص والإزار والعمامة» مَن جر منها شيئًا AS‏ لم 
ينظر الله إليه يوم GALA‏ 


وروی أبو oslo‏ عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله RB‏ في الإزار 
فهو في القميص7». 

وكذلك لبس الدنيء من الثياب مكروه» ولبسه تواضعًا محمود. كما 
أن لبس الرفيع تكبرًا مذموم» ولبسه إظهارًا لنعمة الله وتجمّلّا محمودٌ. ففي 
«(صحیح مسلم)7؟) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله Y BUS‏ 
يدخل الجنة من كان فى قبله مثقال حبة خزدل من كبرء ولا يدخل النار من 
كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني 
Lol‏ أن يكون ثوبى حستاء ونعلى حسئاء أقمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن 
الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغَمْط الناس». 


of )۱(‏ داود (EVE)‏ والنسائي (0775)» وابن ماجه OVA)‏ وأخرجه ابن cath‏ 
شيبة (70171) ونقل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: ما أغربه. وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» (ص577). 

(E940) (Y)‏ وأخرجه أحمد(0881). 

)1( كانت في الأصل:«في القميص فهو الإزار». ثم كتب فوق الكلمتين حرف (م) 
يعني مقدم ومؤخر. وهو كذلك في المصادر. 

AVN) (8) 


Vey 


وقد ذكرنا الحديث الصحيح الذي في البخاريّ وغيره: أن النبيّ 
يك لبس في السفر AE‏ من IG pe‏ 

وعن أبي برْدة بن أبي موسى الأشعري قال: قال أبي: يا بني! لو 
رأيتنا ونحن مع LES‏ وقد أصابتنا السماء» حسبت OF‏ ريحنا ريح الضأن. 


رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي [ق60] وقال: (صحيح22(0. 


وكذلك الشعرء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله 
Ue‏ وعليه مر ط فرحل مق شعر أ سود. . رواه مسلم وغيره7؟). 


وفي «الصحيحين»0*) عن أبي بزدة قال: دخلتٌ على intl‏ 
ا ما لضع crcl‏ وکا من التي ME pion‏ 
Scale LI‏ ث بالله أن رسول الله اة قيض في هذين الثوبين. 

لكن كان المنسوج من القطن ونحوه حب إليه من الصّوف» كما 


)\( انظر (ص760١).‏ 
(Y)‏ أخرجه أبو داود CENT)‏ والترمذي AYEVA)‏ وابن ٠‏ ماجه (YOU)‏ وأحمد 


(؟9565١).‏ وابن ¿ حبان IYO)‏ وابن خزيمة (1771)» والحاكم: )&/ (VAY‏ 
وصححه على شرط مسلم. 

)1( الأصل: «مرجل». بالجيم. ومعنى «مرخل»: عليه صورة رحال الإبل. انظر «شرح 
مسلم»: (08/15) للنووي. 

.)5١81١( (8) 

)0( أخرجه البخاري COAVA)‏ ومسلم (۲۰۸۰). 

)1( الأصل:«المبلدة». خطأ. 


١57 


أخرجاه في «الصحيحين)217 عن قتادة قال: قلنا لأنس: أيّ اللباس كان 
Col‏ إلى رسول الله BE‏ أو أعجب إلى رسول الله CHE‏ قال: الجمرة. 
والحبَرّة: برود اليمن» فإن غالب لباسهم كان من تسج اليمن؛ لأنها 
قريبة منهم. 
وربما لبسوا ما MOLE‏ من الشام ومصرء GUIS‏ المنسوجة من 
الكتان التي ينسجها القبط» وقد روي ذلك في «السنن»". 
وكذلك كانت سيرته في الطعام: لا يرد موجودًاء ولا يتكّف 
٠‏ # س w‏ ع & 2 
مفقوداء فما قرّب إليه شيء من الطيّبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسّه. وما 
عاب طعامًا قط» إن اشتهاه أكله وإلا تركه» كما ترك الضبّ؛ لأنه لم يكن 
5 عر 5 ت 2 
قد اعتاد als‏ ولم يحرّمه على الناس» بل أكل على مائدته وقال: «ليس 
بحرام» ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد ني أعافه)(؟). 
وكان يحب الحلواء والحَسّل» ويأكل القنَّاء bie‏ ويأكل لحم 
clea‏ وغيره. 
)\( البخاري COAVY)‏ 9 ومسلم .)5١14(‏ 
)1( يحتمل: «يجلب». 
(۳) أخرجه أبو داود(7١١5).‏ والبيهقي: (TT E/T)‏ من حديث دحية الكلبي. 
وأخرجه أحمد (01/717) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيهما: أن النبي 
(:) أخرجه البخاري »)٥٤۰٩(‏ ومسلم )1480( من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
١.‏ 


وكان أحيانًا يربط على بطنه الحجَّرٌ من الجوع. ويَرّى الهلال 
فالهلال فالهلال لا يوقد في بيت رسول الله JUG‏ 

وكان أيضًا يلبس العمامة على القّنسوة» وكذلك أصحابه. وكانوا 
مع ذلك يركبون الخيل ويطردونهاء ويقاتلون في سبيل الله» ولهذا كانوا 
يديرون العمائم تحت أذقانهم» ويسمّى ذلك: التَلَحّي. 

وفي اغريب أبي Bg FSF‏ أمر oly‏ ونهى عن 
الاقتعاط. ١‏ 

وفسّر أبو عبيد «الاقتعاط» عن أبي ee‏ ولا يدير عمامته تحت ذقنه. 

وقد روي عن غير واحد من الصحابة والتابعين كراهة هذه العِمَّة 
وكان fal‏ الشام لمحاربتهم للعدوٌ ومقاتلتهه(' olf]‏ محافظين على هذه 
السنة» كما ذكر لاطا ايه Oy by‏ 

والتَلَحّي ليس هو التلثم على الفم والأنف» فإن ذلك مكروه في 
الصلاة» ولكن التَلَحَي: sl‏ لعاف سينا سن ا عاك Ech‏ 
تثبت العمامة على الرأس» وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها 
الأجناد في زمننا لش عمائمهم على رؤوسهم. 


AVY" /¥) )١( 
يحتمل: «ومقابلتهم».‎ (Y) 


CEVAY ٤۷۸۰ /4) م( 5-2 )2 )10( و«مسائل الكوسج)»:‎ 
١.6 


وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبيّ يك بأنه مسح على 
عمامته» ورخص في المسح على Lala‏ حتّى قال عمر بن 
الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهره ail‏ 

فظن طائفة [ق11] من العلماء أن ذلك كان مع مسح التاصية» ولكن 
قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. 

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على aS‏ 
وهي العمائم التي IG‏ تحت (SUI‏ لأنها السنةء ولأنه يشت خلعها. 
وفي ذات الذؤابة بلا تلحي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن 
راهويه: إن ذلك في العمائم Ellas‏ 

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة» كما روى مسلم في 
«صحيحه»“ وأهل السنن الأربعة( عن عَمْرو بن حريث SG‏ رأيت 


)1( في الصحاح والمسانيد» وقد oly‏ عدد من الصحابة. انظر «جامع الترمذي»: 
5640 واشرح العمدة» )2 AY AY‏ 

)1( عزاه ابن قدامة في «المغني»: /١(‏ ١۳۸)ء‏ والمصنف في «شرح العمدة» 
(TU)‏ إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في «المحلى»: (۲/ (AE‏ وذكره في 
)55 العمال»: (9/ )47١‏ معزوًا إلى عباس الرافعي في جزئه. 

() انظر « مجموع الفتاوى»: CVAV /7١(‏ واشرح العمدة» (ص 519‏ الصلاة). 

AV¥O4) (8) 

)0( أبو داود (EVV)‏ والترمذي في الشمائل CVVT EVV)‏ والنسائي COVEN‏ 
ووقع فيه اعمرو بن أمية» وصوابه اعمرو بن حريث» كما في «الكبرى» AWE)‏ 
وابن ماجه (5 9 APOAE VV‏ 


١5 


النبيّ BE‏ على المنبر» وعليه عمامة سوداء؛ قد أرخى طرفها بين كتفيه. 

ورووا - أيضًا ‏ عن جابر بن عبد الله أن النبيّ BE‏ دحل عام الفتح 
مكّة وعليه عمامة Volo pur‏ ولم يذكر في هذا الحديث ذؤابة» وذلك 
أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه Cal‏ القتال» والمغفر على رأسه» فلبس 
في كل موطن ما يناسبه. 

وأمااشدٌ الوسط؛ فقد كان من الصحابة من يشد وسطه بطرف 
عمامته» ومنهم من كان يقاتل بلا شد وسط. 

وقد جاء ذكر المنطقة في آثار» والمنطقة: هي الحياصة» ولكن لم 
يبلغنا أن النبيّ BE‏ كان يشدٌ وسطه بمنطقة. 

وأما المهاميز؛ فما كانوا يحتاجون إليهاء OL‏ الخيل العربية مع الراكب 
الخبير بالركوب لا يحتاج إلى Milage‏ ولهذا لم يُنقل في الحديث أنهم 
كانوا يركبون بمهاميز» وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. 

Wis,‏ أيضًا ‏ لم يكن النبيّ يك وأصحابه يتخذون الأكمام 
الطوال ولا الواسعة TRS‏ كبيرة» بل قد تقدّم أن oS‏ قميص النبيّ HG‏ كان 


)\( مسلم CVT OA)‏ وأبو داود »)5٠75(‏ والترمذي »)۱۷۳١(‏ والنسائي VATA)‏ 
وابن ماجه ATATYVOA0)‏ 

(۲) انظر «مسائل الكوسج»: (۹/ »)٤۸٤۹٩‏ واشرح العمدة» (0/ 104 + (VV‏ للمصنف. 

(۳) المهماز: ما 50H‏ به» وهو حديدة في مؤخرة حذاء الفارس أو الرائض. «المعجم 
الوسيط»: (7/ AYE‏ 


€۷ 


إلى aol‏ وهذه الزيادة 555 وأيضًا فالمقاتل لا يتمكّن من القتال 
بذلك. 

وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل 
حمل الكتب فيهاء وما يروى عن بعض الأئمة أن أحد كمّيه كان واسعًاء 
والآخر ine‏ فهو OAS‏ 

وكذلك إطالة الذؤابة كثيرًاء فهو من الإسبال المنهيّ عنه. 

واعتياد لبس ASL‏ على العمائم لا أصل له في السنة» ولم 
يكن من فِعْل النبيّ y BE‏ والصحابة. بل قد ثبت في «(صحيح مسلم)7) 
عن النوّاس بن سَمعان عن النبيّ يل في حديث TEI‏ يخرج معه 
سبعون ألف مُطيلس من يهود أصبهان. 

وكذلك جاء في غير هذا الحديث OF‏ الطيالسة من شعار اليهود) 


)١(‏ جاء ذلك في تراجم بعض العلماء كأبي داود صاحب «السنن» كما في «السير» 
۳0/ ۲۱۷)» فینظر فى ثبوته. 

)1( جمع طيلسان ‏ فارسي معرّب ‏ وهو: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف أو 
يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. «المعجم الوسيط»: (۲/ .)٠٥١١‏ 

{AED (F) 
الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وانظر «فتح الباري»:‎ 
.(V6-۷/۱۰( 


١8 


ولهذا كره من كره لبسهاء لما رواه أبو داود وغيره عن النبيّ اة أنه قال: 
امن تشب بقوم فهو agin‏ 

وفى al cis cl‏ قال: «ليس منًا من تشبّه بغيرنا). 

وأما التقنع الذي جاء ذكره في حديث الهجرة: أن النبيّ BB‏ جاء 
[ق17] إلى أبى بكر متقنعًا بالهاجرة"؛ فذاك فَعَله الب BE‏ تلك الساعة 
ليختفي بذلك. فَمَعَله [إذن]7؟) للحاجة» ولم تكن عادته التقنع. 

وليس التقنع هو التطيلس» بل التقنع لغير حاجة يُنهى عنه الرّجال؛ 
لأنّه تشبّه بالنساء» وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ BE‏ من غير وجو: أنه 
لعن الرّجال المتشبّهين بالنساء» ولعن النْساء المتشبّهات OS SL‏ 

فصل 

وأما الجلية aU‏ والفضّة ولبس الحريرء ففى «الصحيحين)7) 
عن حُذيفة بن اليمان أن النبيّ BE‏ قال: «لا تشربوا في آنية الذُهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء BL‏ لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۳۰). 

.)5595( (Y) 

(۳) أخرجه البخاري (7905). 

)٤(‏ لحق لم يظهر» ولعله ما أثبت. 

)0( أخرجه البخاري )٥۷۷٥(‏ وغيره من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
CY‏ البخاري »)٥٤۲٩(‏ ومسلم (YAY)‏ ۰ 


١4 


وفي «الصحيحين»' عن أمّ سلمة زوج النبيّ BE‏ قالت: قال 
رسول الله U2‏ «الذي يشرب في إناء الفضة" إنما يُجَرّجِر في بطنه نار 
جهنم). 

وفي «الصحيحين»" عن البراء بن عازب قال: «أمَرّنا رسول الله 
3 بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا بعيادة المريض. واتباع الجنازة 
وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم» وإجابة 
ا وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتي enya al‏ وعن 
شزب بالفضةء وعن heal‏ وعن القَسّي» وعن od‏ الحرير والاستبرق 
والذيباج». 


وفي «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبيّ كل 
يقول: «لا تلبسوا الحريرء فإنه مَن يلبَسه في الدنيا لم يلبَسّْه في الآخرة». 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «نهانا النبيّ BE‏ نشرب في آنية 
الذهب والفضّة:؛ وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والدّيباج» وأن 
نجلس عليه». رواه البخاري. 


.)5١70( ومسلم‎ COW E) البخاري‎ (\) 

(Y)‏ كتب: «الذهب» ثم ضرب عليها. وبقيت واو العطف قبل (الفضة) نسي أن يضرب 
عليها. 

)۳( البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم .)5١75(‏ 

(5) البخاري (0875)؛ ومسلم CY VA)‏ 

.(oATV) (0) 


١6 


وعن علي عليه VS‏ قال: «نهاني رسول الله RG‏ عن 


جلوس على المياثر» والمياثر CASE ot‏ تجعله النساء لبعولتهن على 
الزخل كالقطائف الأرجوان». رواه مسله'. 


يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور 
wl‏ , روآه أبو داود والنسائي وغيرهما. 


ve wv ¢ ee ft ‘‏ 
وعن أبي موسى أن رسول الله َو قال: «أجل الذهب والحرير 


OLY‏ أمتى pes‏ على 553 OL‏ رواه النسائى والترمذي وقال: 


(\) 


(Y) 
(۳) 


كذا فى الأصل » ولعله من الناسخ؛ قال الحافظ ابر كثير فى «تفسيره»: 
في ao‏ بن شير في العسير 


(/ «وقد غلب هذا (يعني استعمال عليه السلام» وكرم الله وجهه) في 
ae 2‏ 

عبارة كثير من النسّاخ للكتب» أن يُفرّد علي رضي الله عنه Ob‏ يقال: «عليه السلام» 

من دون سائر الصحابة» أو «كرم الله وجهه»» وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن 

ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» 

فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أو لى بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين» اه. 

.)5١ا/8(‎ 

أخرجه أبو داود »)5٠51/(‏ والنسائى COVEE)‏ وابن ماجه (¥O40)‏ وأحمد 

(50لاء CATO‏ وغيرهم. قال ابن المديني: حديث حسن رجاله معروفون. نقله 

عبد الحق فى أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف فى إسناده. وله شواهد 

كثيرة. انظر «البدر المنير»: .)٠٠٥١ ٦٤١ /١(‏ 

النسائي COVEA)‏ والترمذي (۱۷۲۰). وأخرجه أحمد (19007). والطيالسي 

(20) وغيرهم. وانظر الموضع السالف من «البدر المنير». 
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وقد ثبت في «الصحيح» 217 عن عمر عن النبي TE‏ نهى عن 
ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما. 

وثبت - أيضًا ‏ في «الصحيح»2(2 أنه أرخص للزبير بن العوّام وعبد 
الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكّة كانت بهما. [ق*5] فلهذا 
عن جماعة من الصحابة. 

وروي مرفوعا إلى النبي بيا الرخصة في لبس GSS‏ وهو صوف 
ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا يج مع الحرير غيره» LS‏ ذلك 
الغير أظهر وأكثر جاز» وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. 

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال» ومن رخص به احتج 
ob‏ عمر بن الخطاب أذن فى ذلك. قالوا: ولأنه فى حال الحرب يحب 
الله الاختيال. كما فى «سنن أبى OW glo‏ عن النبىّ BE‏ أنّه قال: OP)‏ من 


.)5١59( مسلم‎ (\) 


)1( البخاري (۲۹۱۹)» ومسلم CVV)‏ 
)1( )1104( من حديث ple‏ بن عتيك رضي الله عنه. وأخرجه النسائي AYOOA)‏ 
CTTVEY) Leal,‏ ابق اق (V4.0)‏ و الاک tone y (OVA)‏ رف 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مستور. 
\oy‏ 


الخيلاء ما يحبها cal‏ ومن الخيّلاء ما يبغضها الله فأما الخيلاء التى 
: 7 و 3 

يحبها cal‏ فاختيال الرجل نفسه فى الحرب والصدقة. Lely‏ الخيلاء التي 
يبغضها الله فالخيلاء في الفخر والبغي». 

واختال أبو دُجانة يوم أحدٍ بين الصَّفْينَء قال النبيّ BE‏ «إنها لَمشية 
يبغضها الله إلا في هذا المقام»(1). 

وما الحلية؛ فقد ثبت عن النبي TBE‏ اتخذ خاتمًا من فضة. 
وعن عرفجة بن أسعد أنه Abd‏ أنفه يوم الكُلاب» فاتخذ ET‏ من B95‏ 
فأنتن عليه» فأمره رسول الله ME‏ أن يتخذ eT‏ من Lad‏ 


وعن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة7؟») سيف رسول الله وَل 


(EBS‏ رواهما أبو داود والنسائي والترمذي» وقال عن كل منهما: 


)\( أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠ E/N):‏ قال الهيئمي في «المجمع): 
CVV /1)‏ «فيه مَن لم أعرفهم». 

0( أخرجه البخاري )10( ومسلم (۲۰۹۲) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجاه 
أيضًا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) أخرجه أحمد (14007)» وأبو داود )٤۲۳۳(‏ والترمذي »)۱۷۷١(‏ والنسائي 
)0111( وابن حبان COL TY)‏ وغيرهم. قال الترمذي: «حديث حسن (غريب) 
إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طَرّفه». وصححه ابن حبان» وضعفه ابن 
القطان. انظر «البدر المنير»: )0/ ٠ل/اه  (OV‏ 

)£( رسمها: «قميعة». 

)0( أخرجه أبو داود CTOAT)‏ والترمذي (VTA)‏ والنسائي (01"175) وغيرهم من 


1o 


Sim)‏ حسن). 


وفي «السئن» ‏ أيضًا ‏ عن النبئ Me‏ «أنه نهى عن الذهب إلا 
One?‏ 


وعن أنس بن مالك: أن CAE‏ رسول الله BE‏ انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة. رواه Sobel‏ هكذ0©). 


ثم Moly‏ عن عاصم قال: رأيت قدح BE Sell‏ عند أنس بن مالك» 
وكان قد انصدع فسَلْسَّله بفضة» فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك. 


فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذهب ما تدعو إليه الضرورة» 
كاتخاذ al‏ منه» ويباح خاتم الفضة» وتباح حلية السيف بفضة. 


وأما حلية الينطقة بفضة والحُوذة والجوشن OSs Sy‏ والرّان 
ونحو ذلك من لباس الحرب» ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل 


= حديث قتادة عن أنس به. قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وخطأ جمع من 
الحفاظ هذا الطريق» وأن الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا. 
انظر «البدر المنير»: AVE ۳٠١ /١(‏ 

)١(‏ أبو داود »)٤۲۳۹(‏ والنسائي )4 (OVE‏ وأحمد )۱٦۸٤٤(‏ من حديث معاوية 
رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن عمر. انظر «السلسلة الضعيفة» CEVYY)‏ 

.)۱۰۹( )۲( 

(۳) أي البخاري (0578). 

)٤(‏ كذا تكرر ذكرها في Col jing Le‏ كالخف إلا أنه لا قَدَّمِ له» وهو أطول من 
الخف «القاموس». 


\og 


كالسرج واللجام. 
يباح يسير الذهب مطلقاء وقيل: يباح في السلاح» وقيل: فى السيف 
خاصة. وهذه الأقوال الأربعة فى مذهب أحمد وغيره. 

وفي الترمذي حديث غريب عن النبي TBE‏ كان في سيفه 

وكزلات ا م تيك أن ایو الا كان س 
مسمار NEI‏ من ذهب . 

و BE lt‏ عن Call‏ :إلا che Jay ERE‏ راز UG EUS‏ 
جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه 
del‏ 

© © © 


AVIAN) (1) 

)١(‏ كذا في الأصل» والذي في «المصنف»: «سهل». 

)1( أخرجه ابن أبي شيبة A(YOVAN)‏ 

ele (£)‏ في آخرها: «تمت بحمد الله وعونه ومنه وکرمه» والحمد لله وحده» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم»»؛ ثم كتب على الهامش: «قوبل فصح». 
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قاعدة في sal!‏ والبقاء 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله BE‏ 

أما بعد فإنا قد كتبنا في مواضع قبل هذه في تحقيق التوحيد 
الذي أرسل للهبه رسله وأنزل به كته والتعييزبينه وبين ما te‏ كثير 
فيو الناين دا كما ؟ ad‏ الجهمية الفلاسفة والمعتزلة؛ ومن 
aig‏ اا و So psig‏ 

ويجعل WIE‏ هؤلاء القائلين بأن الوجود واحدٌّ ‏ كابن عربي وابن 
سبعين ‏ التوحيدٌ عبارة عن هذا الاتحاد الذي هو جامع للإلحاد!", 
ويُسمُون نفوسهم fal‏ التحقيق والتوحيد. 

وذكرنا [توحيد ML gs I‏ الذي أقرّ به المشركون الذين يقرّون OL‏ 
الله [خالق كل شيء وربّه وملیکه...] لذة بلا تمییز» وهذا قلبه Jey‏ ہما 


)\( انظر « مجموع الفتاوى»: (۱۱/ 08 /۱٤( COP‏ ۳۸۱-۳۹۹). 
)1( كتبت في الأصل هكذا Wr‏ الحاد» ثم ضرب على DY‏ من «الحاد» وكتب في 
الفراغ بينهما Meena)‏ 
(۳) بياض بالأصل بمقدار كلمتين. وبدا آخر الكلمة الثانية» واستدللنا بها على الباقي. 
(:) بياض بالأصل نحو سطرء وكتب الناسخ على الطرة: «بياض بالأصل» وجدته = 
\o4‏ 


فيه من الذّكْر والشهود, ولكن ليس له تمبيز بين نفسه وغيره» بل قد لا 
يبقى له Jered‏ بين نفسه ومعبوده» فإذا لم يبق له تمييز بين هذا وهذا فقد 
يظن أنه هو هوء كما يحكون أن رجلا كان GAT Co‏ فألقى المحبوبٌ 
نفسّه في اليم فألقى Coed‏ نفسّه خلفه؛ فقال: أنا وقعت» فما الذي 
أوقعك؟ قال: غِبْتٌ بك عتي» فظننت أك أني. 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ALS‏ وأن الحقائق 
متميّزة( في ذاتهاء فالربٌ Gy‏ والعبد عبد والخالق بائن عن 
المخلوقات» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

ولكن في حال السكر والفناء والاصطلام لم يكن له شعور بسوى 
Gaull‏ عن تمييز ذلك السّوى أنه عبد أو مخلوق. 

وفي مثل هذا ما Rog‏ عن أبي يزيد أنه كان يقول: «سبحاني»» أو: 
lo‏ في الجِيّة إلا الله». وأمثال ذلك من الكلمات التي هي في" نفسها 
ja phn Sly LS Sta ae E‏ واي 


= مرقوع». فأكملت بما يمكن إكماله. وانظر للبحث من كلام المصنف «الردٌ على 
البكري»: (o00 /١(‏ 
)1( ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه» انظر (المنهاج»: )0/ POT‏ 
و«الجواب الصحيح»: (۳/ ۳۳۸)» و«الرد على الشاذلي»: VT ye)‏ 
)1( الأصل: (بتميزه». 
(*) الأصل: «من» والصواب ما أثبت. 
1۰ 


كالمجنون الذي رُفِمَ GLa!‏ عنه» ]9 LSU‏ والسكران الذي SY‏ 
ىال 
ومن الناس من Ses‏ أن الحلّاج7" كان في هذا المقام» Oly‏ ما كان 


يتكلم به من الاتحاد كان في هذا الحال» حتى يحكي الكذّابون: Jal‏ 
قل كتب دمه على الأرض: ( الله yer 6( ay!‏ المحبة والفناء في 


المحبوب. 
وتتشكرن أن ASS OSS‏ فكت gle Upto‏ الأرض: )93 (tien‏ 
ear‏ 


وكل هذا باطل محض» ما CS‏ دم مُحَبٌ قط على الأرض اسم 
محبوبه» ولا غير محبوبه. : 


والحلاج كان يُصئف الكتبَ في eI‏ وغيره» ويتكلم بمايتكلم 
وهو حاضر العقل» ليس هو من باب أبي يزيد [ق۲] وأمثاله. 


oly (1)‏ بالأصل بمقدار كلمة» والإكمال مستفاد من «الفتاوى»: .)۷١ /١١(‏ 

(Y)‏ ومثل من يُسُْقى الخمر وهو لا يعرفهاء أو أوجرها حتى سكرء أو أطعم البنج وهو 
لايعرفه. «الفتاوى»: AVO/VN)‏ 

() في هامش الأصل ما نصه ‏ وليس عليه علامة اللحق -: «واسمه: الحسين بن 
منصورء وكان من أهل البيضاءء بلدة بفارس». 

)٤(‏ امرأة عزيز مصرء التي راودت Cay‏ عن نفسه. والزاي في أوله بالفتح والضم. 
ويقال: اسمها راعيل. 

١1١ 


وهذا الحال يَحمّد منه ما كان من النوع الأول وهو حب الله دون ما 
سواه والفناء عن محبة غيره ورجاؤه» وخوفه والتعلّق به» حتى يبقى 
دين العبد باطتا وظاهرًا لله عز وجل من الأقوال. وقد يكون سببه نقص 
العلم؛ Ob‏ كان الأول كان صاحبه أكملّ Gla rely‏ وأعلى منزلة» ولم 
يكن عليه ذم فإن القلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواه 
بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. 
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وأما الثاني: فمثل من يشهد توحيد الربوبية» فيرى الله خالق كل 
شيء وملیکه» ليس في الوجود إلا ما یشاء کونه'. فيشهد ما اشترك فيه 
المخلوقات» GLE Se‏ الله إياهاء ومشيئته Lg)‏ وقدرته عليهاء وشمول 
القيومية والربوبية عليها. ولا يشهد ما افترقت فيه» مِنْ محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بهذا ونهيه عن هذاء وموالاته لهذا ومعاداته لهذاء 
وهو توحيد الإلهية الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فلا يشهد 
التفرقة في الجمع» ولا الكثرة في الوحدة. 

وهذا الفناء قد يكون مع الصَّحُو وحضور العقل» وقد يكون مع 
السکر» فإن كان مع الفناء والسّكر كان ناقصًا من وجهين» لکن قد يكون 
del‏ ممن قام فيه مع الصحو. 

وقد hi‏ مع ذلك أنه في حال الجمع والفناء في التوحيد؛ الذي 


)١(‏ الأصل: «وكونه». 
(0) الأصل: «التي». 
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هو أعلى المقامات» Bey)‏ أن مَن كان هذا المشهد مقامه يسقط عنه 
الأمرٌ والنهي. ويقول أحدهم: إنما يسقط عنه الأمر لأنه شهد الإرادة. 
ولا يعلم أن oJ‏ توحيد الربوبية قد أقرٌ به المشركونء كما قال تعالى: 
errr eg -‏ 2 ص PI Yeap pet‏ 
# وين GAG SN GEG AE‏ وسخرالشمس ZIG‏ لفون أ 44 
[العنكبوت: .]٦١‏ 


Doe سر‎ 


GNIS Ae‏ ومن فیا ن OS BE‏ نا 
ABO iss SS Sie‏ 5 التتملات التصيع 55 
wa‏ تیر we bd O SHIGE ahi Mc‏ 
كرك ر ak IAG 18 Fa‏ إن 2S‏ تلن © 


7 whi 


LAV -84 قل ا ب & [المؤمنون:‎ Cth ae 


MOGs Ae اللّه» وهم يعبدون‎ Oe I gad 
فمن كان هذا التوحيد هو غاية توحيده انسلخ من دين الله وجميع‎ 
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رسله» ولم د fox‏ عنده أولياء الله من أعدائه» ولا أنبياؤه المرسلون من 


)\( الأصل: «فيقولن». 
(۲) أخرجه الطبري: (۱۳/ ۳۷۳). 


۳ 


pt‏ كين انين Lal Vig‏ الخ من fal‏ النار رل الروت من 
المنكر» وسوى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في 
الأرض» وبين المتقين والفجّار. 

ورأس الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» فتعبد الله لا تعبد معه غيره» 
Coy‏ ما أحبه الله ورسوله» وتبغض ما أبغضه الله ورسوله. Brig‏ فيما 
شاءه وقضاه'» بين ما يسخطه الله ويكرهه. وبين ما يحبه ويرضاه. 

قال تعالى: FST td IVY‏ € [الزمر: 7]. وقال: موأ لا 
sical Ca‏ € [البقرة: treo‏ وقال: لد GSAS‏ لا برض Seal Se‏ € 
[النساء: DV A‏ 

cele sags‏ يقولون: إنهم في توحيد الربوبية ظانين أنهم في 
الجَمْعء وأنهم وَصَلُوا إلى عين الحقيقة» لا بد لهم من شهود التفرقة 
والتمييز حسّاء فضلا عن العقل والشرع. 

امسر يممّزبين ما يؤلمه ويّلذّه وينفعه ويضرّه. [وبين 
LL‏ يكرهه pats‏ به» وبين الخبز والماء» والتراب والحجر» ونحو ذلك. 

ولا بد أن يميل إلى ما يجلب له المنفعة» ويفرٌ عما يدفع إليه المضرّة. 
فيكون جسديٌ7" التفرقة» يحبّ هذا ويبغض هذاء ويأمر بهذا وينهى عن 
)١(‏ الأصل: «وقضا». 


)1( الأصل: «ومن» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) رسمها فى الأصل: Gated‏ ولعلها ما أثبت. 
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هذا. فإن لم تكن التفرقة بين الخير والشر بالتفريق(١2‏ الشرعي النبويٌ 
المحمدي القرآني» وإلا فلا بد من قانون آخر يُفرّقء إما سياسة بعض 
الملوك, أو ذوق بعض الشيوخ» أو رأي بعض الفقهاء, أو أغراض ذوي 
الأغراض» بحسب Yo gS‏ واختلافهاء ولزوم مجرّد abe‏ وهواه. 

فلهذا تجد هؤلاء أتباع كل ناعق» يميلون مع كل صائح» لم 
يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى MS)‏ وهم يفرّقون بين ما 
Ae‏ وبين ما لا fee‏ وما يُوْمَر به وما لا ومر به» وما ينبغي فعله. وما 
ينبغي تركه- بهذه الوجوه وأمثالها. 

وربما أضافوا ذلك إلى الله من جهة الحقيقة الكونية» وشمول 
الربوبية. ومعلوم أن جميع الأشياء مضافة إلى الله من هذه الجهةء فلا 
فرق بين ما يأمرون به وينهون dee ae‏ 

وهذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه» أنهم يأمرون 
وينهون بغير كتاب نزل من الله وأنهم يَحتجُون في ذلك بِقَدّر الله» فقال 


SLRS Care Sy ہو‎ 


5 ب 2< 4“ “yk gt NY : e‏ رو 
IS ss JL‏ قك دالوا ود Ly Bie 6A ity Catone Ce‏ 


مر ی err 7 “4 one‏ 
الله لا يام بالفحساء أتقولون عل أله ما لا تَحَلَمُوسبَ € [الأعراف: 18]. 


)١(‏ الأصل: «بالتفرق». 

(۲) الأصل: «تجرد طيفه» تحريف. 

)1( من قوله: «اتباع كل ناعق...» إلى هنا اقتباس من وصية عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه لكميل بن زياد. أخرجها أبو نعيم في «الحلية»: /١(‏ ۷۹)» والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (5/ا١).‏ 


110 


Pa of 1‏ ئ ger‏ مه 77%% 74 ot?‏ رام AE eo,‏ 
وقال: قل من حرم زِيسَة الله ال CAT‏ لباو IN Gs SLANG‏ 5 


4 2ر 


هى Gal‏ ءامنوأ... # الآية [الأعراف: ry‏ 


DA pall € حَرَممَا ِن سیر‎ Gor 


وأصحاب هذا النوع لا يكونون مع النوع الأول» بل يضادّونهم من 
وجوه كي ةه ويّفوتهم ما حص الله به أولئك من تحقيق التوحيد» وكمال 
التحقيق» وبابه: المعرفة والإيمان» ELS gl OLS‏ صاروا مخلصين لله 
الدين» فيعبدونه ولا يعبدون غيره. 


وهؤلاء لا GB‏ عندهم بين ما يوجد من عبادته ومن عبادة غيره» ولا 
بين الإيمان به والكفر به» ولا بين ما يَحِبّه ويأمر به» وبين ما يبغضه 
وينهى عنه. 

فلا بد لهم من الفرق ضرورة وحسّاء فإذا لم يكن تفريقهم" هو 
الفرق التوحيدي الإيماني صار فرق() آخر فيسألون غير ING]‏ الله 


)١(‏ الأصل: «وقال...»» وهي MIS‏ في سورة النحل» قال تعالى: NSH‏ اليرت 
CE AS J EE‏ من دوو من کیو عن BE SG‏ ولا Ge‏ دونو 
من م AT‏ ليرت من دنله مهل LY 0: fut CE AN NY ENE‏ 

(Y)‏ الأصل: «تفرقهم». 

)1( الأصل: «فرق». 
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ويتوكلون على غير الله بل يعبدون غير اله ويَقَحُون في المحرّمات من 
الفواحش والمظالم» ويُعرضَون عن الواجبات» حتى عن الفرائض؛ OY‏ 
قلوبهم ليست مخلصة لله الدين» فليسوا من أهل التوحيد الأول. وأولئك 
هم الذين قال الله تعالى فيهم: # إن salle‏ ليس لك (ENE Te‏ 


. wr 477% ر لتر‎ “ce 


Ler all‏ وقال: 8 إِنَّهء لس له ساط عل الب ءامنوا وع ريه 


9% و‎ hey 7 7 : 2 2 AGS oad 
Cas) [النحل: 44]. وقال الشيطان: #ضعريك لاعْوسهم أجمعينت‎ # 0 
Sea وقال: دك‎ Lar avs] € alec منهم‎ BY 


ety wh 7 Aor 


I) [المتكيرت‎ 6 EAM Bate من‎ YTS Gass 
حالهم مرتفعة عن حال الذين يشهدون) جمعهم‎ On وهؤلاء‎ 
وتوحيدهم» وهم العامة الذين تَفرّقت قلوبهم في المخلوقات» وهم‎ 
في الحقيقة راجعون إلى فرق أولئك؛‎ pb الأول» ومع هذا‎ Gal أهل‎ 
إذ لا بد لهم من المَرْقء فإن لم يكونوا في الفرق الإلهيّ النبويّ الشرعيّ‎ 
كانوا في فرت آخرء وهذا حال العامة بل العامة خير منهم من وجه.‎ 

marie 5 a4 0‏ ع ,. a‏ 2 & 
وذلك أنهم يؤمنون بالجمع والفرق» بان الله رب كل شيء ومليكه. وبأنه 
BIS]‏ العامة بحسب أهوائهاء لم تَجْعَل ذلك lye‏ بل تعرف أنه 

ذنب وقبح» ولا يقولون: إنه يسقط عنهم الأمر والنهي. 


)\( الأصل: «يشهدوا)». 
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وهؤلاء قد يَرَوْنَ سقوطً الأمر والنهي عنهم» فتكون العامة خيرًا 
منهم» لكن يُمَيّرُون عن العامة بأن الجمع لهم حالا وشهودًاء بخلاف 
العامةء Ob‏ لهم إيمانًا وإقرارّاء وهذا لا يقع لوجهين: 

أحدهما: أنهم كاذبون في دوام شهودهم الجمع والعمل به؛ إذ 
لابدٌ من الفرق Em‏ وعقلاء وذوقًا وشرعًا. 

الثاني: أن صحة الإيمان مع الغفلة والسَّهْو خيرٌ من ذكر وشهودٍ 
يَصِحَبّه فساد الإيمان. 

وقد يقول أحذهم: إن المحبّة والتوكل ونحو ذلك من مقامات 
العامة السائرين في منازل الشرع إلى عين الحقيقة» وهذه الحقيقة التي 
اوا day ys IIo Lyall‏ العامة المظلقة الى SBE‏ بها المشركرة: 

لكن كثيرٌ من هؤلاء لا يقولون بالجمع إلا مع تمييز بعض 
الواجبات من بعضء فيميّز بين ما يأمر به هو وينهى عنه من نفسه» لکن 
لايميز فى شهوده ذلك. 


2 
مس رج irl‏ 


وربما تأولُوا Ig‏ تعالى: « tN NE LLG‏ 
pb y 194‏ أن المقصود من العبادة أن يحصل له يقين بالربوبية العامة 
ونحو ذلك. فلا يحتاج de>‏ إلى العبادة. 
وهذا ضلالٌ باتفاق أهل العلم والإيمان. OB‏ اليقينَ هو الموت وما 
بعده» كما قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لأجل المؤمن غاية دون 


1۸ 


OG gol 

كما قال تعالى في الآية االأخرى: CHE GS) olf FERS‏ 
آلْيَقِينُ # [المدثر: 48-41]. وقال النبي 8 «أمَا عثمان بن مَظعون فقد أتاه 
اليقينُ من P85‏ واتفق المسلمون على أن الأمر والنهي لازم لكل 
عبد ج موب 

ومن أكابر هؤلاء من يكون فيه نوع من التجهم addy‏ 
كالسالكين طريق ابن التّومَرْت وأمثاله ممن ينفي الصفات أو بعضها 
[كالجهمية]!؟) وأمثالهم من الأشعرية ممن لا يقول: إن فوقٌ العالم 
ربا le‏ ويكون مبالعًا في إثبات AB‏ حتى يجعل المحبةً والرجاءً 
بمعنى الإرادة» ويجعل FAS‏ والفسوقٌ والعصيانٌ محبوبًا Cd yo‏ 
كالإيمان والطاعة؛ إذ الجميع عنده مراد الله. 

فهؤلاء إذا انتهوا إلى ما يَظنونه الفناء في حقائق التوحيد كان 
مضمونه سقوط الأمر والنهيء لا يُفرّقون بين الحسنات والسيئات» 
ويّشهدون Uy‏ مطلقاء ويُقِرُون مجملًا أنه ليس هو المخلوقات» لكن 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» CVA)‏ وأحمد في «الزهد» CYVY ye)‏ وابن 
المقري في «المعجم» (VO*)‏ 

)1( أخرجه البخاري CVV EN)‏ عن AT‏ العلاء امرأة من الأنصار. 

)1( الأصل: «التهكم» تحريف. 

oly )٤(‏ بالأصل بقدر كلمةء فلعلها ما أثبت. 
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ليس في أصل pads‏ وعِلْمهم وإيمانهم إقرار بمبايتته للمخلوقات 
وامتيازه"" عنهاء فيقعون في نوع من الإشراك والجمع بين الخالق 
والمخلوق» وبين المأمور به والمنهيّ عنه. 

ومن هنا LS‏ مَّن LS‏ من الاتحادية ‏ كابن عربي وأمثاله  Mls‏ 
يقول أحدهم: نشهد أولا الطاعة والمعصية» ثم يشهدون طاعة بلا 
معصية» ثم لا طاعة ولا معصية. 

فإنهم لما كانوا مع المسلمين مُقرّين بالأمر والنهي الشرعييّن» كانوا 
يشهدون الطاعة والمعصية» فلما دخلوا في جمع القدر من غير شهود 
لتفريق الشرع» شهدوا طاعة بلا معصية؛ كما قال بعض شيوخهم: «أنا 
“als‏ د يرث OU ars‏ 
وقال آخر: 
ايحت Maw‏ لجا تار مثيء ففعلي كله طاعات(0) 


)١(‏ الأصل: «إقرارًا». 

)1( الأصل: «وامتيازهم». 

() غير محررة في he‏ ولعلها ما أثبت أو «بأن». 

)£( عزاه المصنف للحريري الصوفي. انظر «الفتاوى»: CVOV/A)‏ والحريري له 
تر جمة في «فوات الوفيات»: (۳/ ۷). 

)0( البيت ذكره المصنف في عدد من كتبه ونسبه لابن إسرائيل» كما في «الفتاوى»: 
(/73017). وابن إسرائيل صوفي شاعر CIV)‏ تكلم عنه المصنف في «بيان 
تلبيس الجهمية»: )0/ CAV‏ وله ترجمة في «فوات الوفيات»: (۳/ ۳۸۳)» = 
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Uw,‏ آخرالبعضن tcl‏ الذي Sole‏ ن انراد لما فل :إن 
مكاس - فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع اللإرادة'. 


وأمثال ذلك. 


ثم إذا صاروا عيئا لم يفرقوا بين الربٌ والعبدء ولم يشهدوا لا طاعة 
ولا معصية» بل كما قال بعضهو7): 
ماالأمرإلانسقٌواحجدٌ مافيهمنحمًديولاذمٌ 
وإنما العادةٌ قد Ce et‏ والطبِعٌوالشارِعٌ بالحكم 

CI pil paling‏ ا Lisl‏ وهو ا ا وجرد 
السوّى» بحيث يجعل وجود المخلوقات عين وجود الحق» فلا يكون 
نَم غير يكون له وجود أصلا. فيتكلم هؤلاء فيما يُسمُّونه مفتاح غيب 
الجمع والوجود. 

ومضمون أمرهم: أن الوجود كله واحد» وهو واجب الوجود 
بنفسه» ولا يَفرّقون بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع» ولا بين كون 
وجود المخلوقات dy‏ وبين كونها هي لله. كمن لا يُمَرّقُ بين الشمس 
وبين شعاعهاء ولا يميزون بين العالمين» وبين رت العالمين. 


= = و«البداية والنهاية»: (۱۷/ 69 005-0). 

)١(‏ عزاه المصنف في «الفتاوى»: (YOV/A)‏ لبعض أصحاب الحريري. 

(۲) نسبهما المصنف في «الفتاوى»: (49/5)) و«جامع الرسائل»: (۱/ )٠٠١‏ إلى 
القاضي تلميذ (ابن عربي) صاحب الفصوص. 
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ويجعلون الأمرٌ والنهي للمَحجوبين عن شهودهم» وهم في هذا 
من أعبد الناس [ق:] للمخلوق» وأخوفهم من المخلوق» وأرجاهم 
للمخلوق» وأعظم الناس إلحادًا في أسماء الله وآياته. 

وتفصيل هذا الجمع يطولء وإنما هذا تنبيه على جوامع يَحتاج 
إليها الناس في هذه المسالك. 

وقد رأيت في ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وتشهد النفوس 
مابين هذا وهذا من المشترك الجامع» ولا يشهدون ما بينهما من 
eT‏ الفاسد» وأول من قاس إبليس» وما 
عبدّت الشمس والقمر إلا بالمقاييس! 


وذو البصر يشهدٌ الجمح المشترك والمميّز والجامع مع الفارق 
والكثرة في الوحدة» ويعطي JS‏ ذي Go‏ حقه» كما شهد به القرآن 
والإيمان والبرهان. 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه _ (: 


وما on‏ بالفناء والاصطلام Geely‏ والطّمْس والسّكر» و 


)١(‏ الأصل: «الميز» سهو 

)1( «وأول من قاس... بالمقاييس» مأثور عن ابن سيرين» أخرجه الطبري في 
«تفسيره»: (۸/ CAA‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (۲/ (AMY‏ 

(۳) كذا في الأصلء فربما يكون بداية فصل صدره الناسخ بهذه العبارة» ويؤيده إحالة 
الشيخ عليه (ص2178 (VA‏ 
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ذلك من العبارات التي Lif path‏ بعدم العلم ونوعه»ء Lely‏ بعدم Wad‏ 
pte Lely cae gis‏ الوجود ونوعه» وما يتعلق بذلكء فإن للناس في 
هذه الأمور أربعة أقوال: 

أحدها: dg‏ مَن يجعل ذلك غاية السالكين» ونهاية الواصلين إلى 
الله» ويقولون: الإرادة» والزهد. والتوكل» والصبرء والخوف. cele Sy‏ 
والسّكْره والمحبة- = منازل Jal‏ الشرع السائرين إلى عين الحقيقة؛ « فإذا 
شهدوا عين الحقيقة اضمحلَّثُ فيها أحوال السائرين» حتى يمى ما لم 
یکن» ويبقى ما لم يزل. 

والغاية عندهم: هو الجمع والوجود والفناء فيه. 

القول الثاني: قول مَنْ fare‏ هذا من لوازم سبيل7" الله الذي سلكه 
القاصدون له. ويقولون: لا بد لكل واصل إلى الله متقرّب”" إليه 
مخصوص بولاية الله الخاصة؛ يِن أن ينزل هذه المنازل» ويقوم بهذه 
المقامات» لكنْ ليست هي الغاية» بل الغاية بعدها في حال الصحو 
والبقاء والشهودء ونحو ذلك من الغبارات. 

gil‏ لالت Le gadis 5 il oda [any oo db‏ س يدان 
من عيوب القاصدين وذنوبهم» إما لكونها بدعة في الدين» وإما لكون 


Mode الأصل:‎ )١( 
(؟) الأصل: «سبل».‎ 
الأصل: «مقرب».‎ (۳) 
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أصحابها ob‏ بترك مأمور أو فعلٍ محذور. 

القول الرابع: قول من يجعلها من عوارض الطريق التي قد تعرض 
لبعض السالكين» فليست من لوازم كل سالك» ولا كل مَنْ عرضت له 
OS‏ تدعا blo glo Creole of Ui pode‏ درفي لعفن التجالكية 
دون بعضء لقوّة ما يرد على قلبه» وضعفه عن التمييز في حال ورودها. 

MG Ot ru Ê 
الوصول بهاء وقد يكون منتهى بعض ضعفاء السالكين.‎ 

والقول في هذا كالقول في الذي يَعْرِض عند سماع القرآن من 
gral‏ والصياح والاضطراب. Ob‏ هذا لم يكن في الصحابة» بل كانوا 
عند السماع يبكون» 555 JE‏ قلوبهم» وتقشعرٌ جلودُهم. وهذه الأمور 
هي التي أثنى الله على أهلها في القرآن. 

فلما كان في زمن التابعين» كان في أهل البصرة ونحوهم مَن Gaal‏ 
عند سماع القرآن ويموت. فمن السلف من أنكر ذلك» إما لكونٍ صاحبه 


متصنعًاء أو لكونه مبتدعًا. 

ويُروّى هذا عن عبد الله بن الزبير» وأسماء بدت أبي بكر» و محمد 
9 درفم 
س سيرين 200 . 


)\( كلمة غير محررة ورسمها: ابحص» بلا نقط. 
(Y)‏ أثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه سعيد بن منصور )490 الحميد). وأثر ابن 
سيرين أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)22١50‏ وأبو نعيم في «الحلية»: = 
V٤‏ 


وأما جمهور العلماء فَسوّغوا ذلك إذا كان صاحبه مغلوبًا» حتى قال 
الإمام أحمد: اقرئ he‏ بشن بن سكيد فقوي عليه فلو فد hol‏ 
أن يدفم هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد, لكمال عقله)7"). وهذا هو 
الصحيح؛ فإن زُرارةً بن أوفى قرأ في صلاة الفجر: ذا قرف لار * 
[المدثر: ۸] Ere Seb‏ وكان قاضي البصرة» ومن خيار المسلمين. 

وقرأ صالح المرّي على أبي et‏ الضرير» فمات(؟). 

ومات طائفة بوعظ عبد الواحد بن زياد. 


ومات على ب واف بسماع COT aN‏ 
ومن قَتّله CL al‏ كثير» والموت لا حيلة فيه. 


CV 10 /Y) =‏ والدينوري في «المجالسة»: )0/ CV VT‏ وجاء إنكاره أيضًا عن ابن 
عمر وعائشة وأنس de Key‏ كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

(۱) ضبطها في الأصل: «قرأ eco‏ خطأ. 

OY)‏ الخبر ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص55”) عن الخلال قال: 
حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول: 
قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله. فقال أبو عبد الله: لو قدر ... لدفعه 
يحبى في كثرة علمه) . وذكره في (السير»: (۹/ )۱۸١‏ بسياق آخر. 

۳( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۹/ »)٠١١‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه»: 
/١١‏ كلاة). 

(:) الخبر في «صفة الصفوة»: (7/ ATTY‏ 

)0( انظر «تاريخ بغداد»: (7757/5). 
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فالتحقيق: أن السبب الذي فعلوه إذا لم يكن Cee‏ عنه» لم يكن على 
صاحبه إثم فيما i‏ عنه من موتء أو سُكْرء أو hb‏ أو نحو ذلك. 

وأما إذا كان السبب محظورًاء لم يكن صاحبه معذورًاء كما في 
زوال العقل بالسّكْر» ونحوه. 

فمن O55‏ مُحرَّمًا يریل عقلّه» كان مذمومًا على زوال عقله. 

ومن اا أو ob Last‏ مباحًاء فتبيّن محظورًاء ونحو 
ذلك» لم يكن مذمومًا على زوال العقل. 

LS‏ يعرض مَغيب العقل عند السماع Led 5S‏ القلب» فكذلك 
يعرض مغِيبه عند مشاهدة أمور» وعند ورود أمور عليه من غير سماع ظاهر؛ 
إذ السماع يورث Gi sles‏ وأحوالاء وكذلك تحصل هذه في غير السماع. 

وإذا كان زوال العقل غير مقدور وصاحبه في الشرع معذور» لم 
OT fated Ol jg 1‏ بذلك ولا LAA‏ عليه بل ولا Lege‏ عنه ولا 
Ve gots‏ عليه. 

بخلاف مَّن يكون قد حصل له ذلك بسبب محظور» کمن يسمع 
السماع المنهيّ عنه» سماع المُكاء cal,‏ فيُورِئُه هذه الأحوال التي 
يزول فيها عقله. فهذا مذموم على ذلك. 

لكن إن كان V5 Le‏ معتقدًا جواز AUS‏ لاجتهاد أو تقليد؛ أو غير 


)١(‏ الأصل: «معارفا». 
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عالم بما في ذلك من النهي الشرعي» كان له حكم أمثاله من أهل التأويل 

وإذا كان مخطبًا (fine‏ له عن خطئه» عَفِي له عما یترتّب على خطئه 
لجن فك يَضْمَنْ ما تلف بخطئه من حقوقٍ العباد في أنفسهم وأموالهم» 
كما أوجب الله الدية في القتل خطاً. 

وأما إذا كان الإتلاف بتأويل من جهتين» فله SS‏ قتال الفئة من 
أهل التأويل» كا لجَمّل وصفين. والصحيح: أنه هَدْرٌ من الجانبين. 

وهذا حكم ما يعتري أهل الأحوال في" حال شكر السماع» من 
Ol pte‏ بعضهم على بعض» كما هو مذكور في غير هذا الموضع 

وجماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم [قه] 
والعمل» فإذا كان العبد عاجرا عن أحدهماء لم GS AIS,‏ عما هو 
عاجرٌ عنه. 

وإذا عَجَرْ عن حفظ عقله» أو عن حَمْل shingled Fle‏ عن العلم 
بحاله ‏ عجرا 5 فيه شرعًا ‏ لم يكن LA‏ بمایترتب على زوال 
العقل» بحسب المزيل للعقل» هل هو Gane‏ عنه» أو محظور. وقد يظن 
صاحبه أنه مأمور به أو cle‏ لاجتهادٍ أو تة تقليد. ولكن في نفس الأمر لا 
يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل» ولا يبيح ذلك. 


)١(‏ الأصل: «من». 
\VV‏ 


ولهذا تنازع الفقهاء في OS gall‏ المأذون له في أدب غير phd‏ إذا 
تَلِف بأدبه. كالزوج إذا ضرب امرأته» والرائض إذا ضرب دابّته» فقيل: 
Cane‏ ذلك كقول الشافعى؛ لأنه Tn‏ بالإتلاف أنه زاد على المأذون. 

وقيل: لا يضمن كقول مالك وأحمد؛ AB OY‏ المأذون فيه ليس 
محدودّاء بل هو BIE So‏ اجتهاده» فإذا فعل ما اجتهد فيه لم يكن 
عليه 6553 كالمقتص. 

فقد تبن ضعف قول من Bo‏ هذه الأمور Lian‏ ويسرّغها مطلقاء 
ويعلم أن الاعتبار في ذلك بأسبابها المأمور بها والمنهيٌ عنها. 

ثم نقول في سائغها: ليس هذا لازمًا من لوازم الطريق» كفعل 
المأمور» وترك المحظورء فضلا عن [أن] تكون هي الغاية التي AILS‏ 
هذه الأمور وتضادّها مأمورًا به Jol‏ إيجاب ولا أمرٌ استحباب. فلا يكون 
من لوازم طريق الله» فإن اللازم لهم إما أن يكون واجبًا أو مستحبًا. 
والأحوال التي تكون من لوازم أعمالهم تكون نتيجة واجب أو 
bad See‏ لس Vy Cel yy‏ نيشمت Geely deed Vy‏ ول مسحت 
لا يلزمهم أن يفعلوه. ولا يلزمهم وجوده. فلا يكون من لوازم طريق الله 
وسبيله» ومنهاج القاصدين إليه» ومنازل السائرين إليه. 

وإن 58 لبعضهم وكان له منزلا ومقامًا لخصوص حاله؛ لم 
يقتض أن يكون لكل سائر؛ بل ولا هو لازمًا لكل أحد أن يفعله. 


)١(‏ الأصل: «موكلا». 
\VA‏ 


ولا Cee‏ على أحدٍ في الشريعة أن يفعل Otay bs‏ به عقلّه؛ أو 
od!‏ به قَوََّهه ولكن قد يفعلٌ أمورًا يلزم [منها] ضعف عقله ونقص قوٌة 
قلبه» فتكون هذه لوازم وجود تلك الأمور؛ لا أنه يلزمه تحصيل ذلك. 

فوجوبٌ تحصيل ذلك لا يثبت في حق tel‏ وأما وجوب وجوده 
او ذل لجس انالك يرن عدر MV‏ 3 لامر ونا janes‏ 
وعجزء والصَّعِقٌ العاجڙ هو معذور على ما تركه» ليس مأمورًا بما تركه. 

Seely‏ هذا بالأحوال العارضة للناس في سائر ما يحبونه ويطلبونه. 
نتن دن سوق ا الشرووال Oe‏ إن Aten OC‏ 
وزی tise‏ 

وكذلك قد يَعْرضُ له في المخاوف ما يذهل Ved‏ ويزيل عقلّه. 
بحيث يبقى مستغرقًا في مشهوده وموجوده. 

کا He, Say Su‏ قان يب اغ مالف Bek Sys)‏ 
اليم فألقى Cel!‏ نفسه خلفه» فقال: أنا وقعتٌ» فما الذي أوقعك 
معي؟ فقال: غبت بك عني» فظننتٌُ أنك أني. وقد ذُكْرَتْ OGG‏ 

والحكايات في مثل هذا كشيرة. لكن لا يقول ile‏ إن مشل هذا 
كمال ممدوح مأمور به» لا في M5>‏ الممدوح ولا في المذموم. 


)١(‏ الأصل: «اليه» تحريف وقد جاءت على الصواب قبل سطر. 
)1( (ص١١١1).‏ 
)1( الأصل: «الحق» سهو 
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وأعظم الخلق محبة لله إبراهيم و محمد صلوات الله وسلامه عليهماء 
هذا خليل الله» وهذا خليل الله» ولم يعرض لأحدهما شيءٌ من ذلك. 

والمحبّون الذين ينالون مقاصدهم مع Bie‏ عقولهم وبقاء تمييزهم 
أكمل عند العقلاء من الذين يغلب عليهم الحال حتى يصطلمهم» 
ويَسْكِرٌهم. ويفنيهم. 
لم يفهم معاني OT all‏ ولم يتدبره» بل قد أقرّ بظاهر لفظه» وجهل ما 
يزيد إفهامهم oli]‏ من معناه» وقد يجعلون ذلك طريق السلف. 

وهذا أيضًا غلط» فعدم صفات الكمال الممدوحة في القرآن لا 
يكون مدحًا ولا ذمًا مأمورًا به» بل غاية صاحبه أن يكون معذورًا. 

gy‏ كال Lbs! per‏ الست بت ولا تدغ 
ال 

فسلامة القلب المحمودةٌ هى سلامتّه عن( إرادة الشرّ وقَضْدِم لا 
عن dole‏ ومعرفته» بل من 5S‏ الشرّ وأبغضّه وذمّه ونهى عنه» فهو 
أكمل ممن لم يعرفه. ولا أبغضه. ولا نهى عنه» ولا ذمّه. 
000 ذكره عن عمر ابن عبد ربه في «العقد»: (EE /١(‏ وكذلك عزاه المصنف في 

«الفتاوى»: )9 (KOT /V‏ وجاء عن إياس بن معاوية. أخرجه ابن عساكر 


في«تاريخه»: )9 V/V‏ والمزي في «تهذيب الكمال»: (۱/ ANE‏ 
(۲) الأصل: «عند». 


1۸۰ 


ومن أعظم كمال الرسول وأمته: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
لمعروفي p43‏ عن 


عن المنكر كما قال في صفته: GMD‏ 
الشحكر وميل لهم EXE 2 055 ee‏ [الأعراف: 


.]١6ال/‎ 


1 . ا . لمجي جم ناه oy‏ لقعو سم 

وقال في صفة أمته: tl Seale EASY‏ تام ون 
Sell 92 54555 reel‏ 1آل عمران: .]1٠١‏ 

والأمر بالمعروف Fee‏ لمعرفته ومحبّته» والنهي عن المنكر 


مُتضمَنْ للعلم به وبغضه. 

وأمة محمد هم الشهداءء كما قال تعالى: # aah SES BSG‏ 
وسا a Bed‏ عل OU‏ ويکوت الرسُولُ Ke‏ سَهِيدًا # 
[البقرة:۳٤١].‏ وقال: لیکن اسول ere‏ کک و 


الرسوا 
Baa‏ 


الاس 4 [العتكبوت: ALVA‏ 
والشهادة تتضمن العِلْمَ بالمشهود به وإلا فليس لأحدٍ أن يشهد بما 
لا يعلم. 
وقد Gol‏ عن العارفين من أمة عيسى عليه السلام أنهم: #أوَإِدًا 
2a‏ 7“ + د 
الرسول BE ENS‏ مرت ye Gal‏ مِنَ SS‏ 


م q7 ts‏ 4 4.4 
سمعوأ ما أنزِل! 
ل ا اا و 6 ج is ghia‏ & [المائدة: LAY‏ 


5) يفولون‎ 
\A\ 


و 
قال ابن عباس: امع محمد وأمته»(). 


ww‏ چ 9 سر يدس جد سلا 


وهذا كما قال الحواريون: Els CGH‏ يما IN‏ واتبعنا الرسول 
کتبا مع الستهدرت * ull‏ عمران: [oY‏ 

فهؤلاء E‏ بااطاليه a alg‏ لبح اوقتا تن 
كان منهم lace‏ للدين العيدل المنسوخ» فان أولئك فيهم , Sih asl‏ 
ورهبانية فلهم dole‏ وأخلاق» وليس لهم شهادة» فلهذا كانوا في الضلال» 
فان الضلال: [ق:] عدم العلم» وهو OBS‏ كما قال عنهم: SAD‏ 
(lS J sail‏ فى ڊنڪم SSI‏ ولا يعوا أهوا 49 قَدَ 
E E RAE a‏ سواه Jani‏ € [المائدة:۷۷]. 

Of‏ الضلال يورثه اتباع الهوى؛ لأنه إذا لم يكن معه علم بما يفعله 
وما يقصده» ومعه حبٌ وإرادة تدعو إلى العمل» كان المحرّك له حبه 
وهواه» سواء كان God! Gales‏ الذي يرضاه الله أو كان بخلاف ذلك. 

وهذا الموضع غلط فيه من سالكي الطريق من لا يحص عددّهم 
إلا cal‏ فإن أوّل الطريق هو إرادةٌ وحبٌٍ وطلبٌ» وذلك Sot‏ من أنواع 
العبادات والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات ما لا يعلمه إلا الله. 


.)5١7"/8( أخرجه الطبري:‎ )١( 
(؟) الأصل: «ما».‎ 


)1( أشكلت على الناسخ فلم يحرّرهاء ولعلها ما أثبت. 
\AY‏ 


وقد لا تصحبٌ هذا السالك معرفة المحبوب المعبود المراد» ولا 
يصحبه معرفة ما يحبّه ويرضاه من طاعة رسوله؛ فيجهل إما المعبود 
المقصود» Lely‏ العبادة المأمور بهاء أو كلاهم0(١).‏ 

وقد قال يك في الحديث الصحيح: «المؤمنٌ القوي خيرٌ aly‏ 
إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي OOS BF‏ 

فالخير عند الله هو الأفضل. 

ومن هنا يظهر الوجه الثاني: وهو OF‏ العلم والعقل والشهود» ونحو 
ذلك» صفات كمالء كما أن القدرة والقوّة صفات كمال. 

قال تعالى: BP‏ هَل يسوی Gl‏ يلب SSL YEG‏ [الزمر: 4]. 


8 ل ees‏ ا 7 رص صما علا و ميم ملو 
وقال تعالى: #وَمَا Sea‏ الأعمن البصير Cy‏ ولا الظلملت Cay;‏ 


eas ولا حرو 4 [فاطر: 15-١؟]. وقال تعالى: ل ادر عبتا‎ IBIS 
[ص: ه:].‎ € ca ولي اذى‎ oss وَسْحَقَ‎ 

وقد مدح الله جبريل بأنه شديد القُوى» وقال: #إؤى Le Fp‏ ؤى لمش 
fy [y+ snp SIRS‏ سبحانه مَنْ ذه بقوله: ما كوأ يسسطيعونٌ 
آلسَّمْعَ وما ڪاو رون € [هود: .]٠١‏ 

وقوله: #إوكانوأ لا سْتطيعوت ممَعًا © [الكهف: .]1١١‏ 
)١(‏ كذاء والوجه: «كليهما». 
)1( أخرجه مسلم (VIVO)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


\AY 


وقال تعالى: ولت ڌا SEI‏ ريه 3 وها ًا 
60225 € [الفرقان: Ivy‏ 


4-4, 124 


11 يج ae ee‏ و الم م foe‏ 
وقال: # ومن كات فى هلزوء أعمئ Hb‏ أعمئ وأضل سيلا 4 
[الإسراء: AVY‏ 


a 


Cb OEY SG Hi ole bs KO وقال تعالى: وله‎ 

رر ر ص ل و ر OD‏ عو سام روج هج رعلا مي 2 
KE SUI VG DANG aS‏ € [النحل: ۷۸]. 
وقال تعالى: BG Es tee es Obs Sap‏ 


3 
eS‏ نك ورو ر 


1 AA <1" وو م و سس وى ەا 4 3 ير كوه‎ AS 
> od رس‎ “vt ر‎ 


ar 
.]۱۷۹ لاه بل هم أضل € [الأعراف:‎ 
Vy وَمَايَمْقَلُه]‎ Os MENT وقال تعالى: ل ولك‎ 
Ley [العنكبوت:‎ € GAL 
tre eae 2 و ر‎ AK, Ae8 GS 3 - 
4 SVN Si يكيو‎ A مرك‎ ay aN ESS} وقال:‎ 
LYS gal 
[الفجر: ه].‎ € 26d في ذلك سم‎ b> وقال:‎ 
له‎ SS ب 02 ري رر سر‎ 8 
.]۲ [يوسف:‎ € as SUING Fe فا‎ AGE} وقال:‎ 
LY َه كرون € [الرعد:‎ od EY وقال: ِن في ذلك‎ 


10 


ومثل هذا كثير فى كتاب الله. 
هو من الصفات المحمودة. والتذكر والتدبّر ونحو ذلك» وكذلك القَوّة. 
قال تعالى: of ELT IAT‏ وو ومن SEN LG)‏ € 
[الأنفال:١٦].‏ 

وفى حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من OC sas‏ 

وقد أمر الله بالصبر المتضمّن لمعنى القوّة والثبات» 45535 بالصلاة 
في غير موضع كقوله: AEG‏ لصي tesa 4 BG‏ بل 
ذَكّره في كتابه في أكثر من تسعين موضعًا. 

والله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال؛ من العلم» والسمع» والبصر 
ce AS;‏ والقدرة. ونحو ذلك. 

والمتصف بهذه أحبٌ إليه ممن لا يتصف بهاء إنما مَدَّح وأحبّ7") 
المتصفين بهاء كما تقدم التنبيه عليه. 

وإذا كان كذلك» لم يكن EW‏ عنها مما ينتهي إليه القاصدون. 
وذلك لوجهين: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١57(‏ من حديث ple‏ بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) الأصل: «واجب» خطأ. 


\AO 


أحد هما: أن أصحاب النبي BE‏ هم أفضل القرون» وفاضلهم هو 
أفضل الأمة» كما ثبت في الصحاح أنه قال: «خير القرون الذي ated‏ 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»'. 

ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلة. 

فمن UB‏ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علم» أو دين» أو 
وو ١‏ 7 4 
خلق» مِنْ أكمل الصحابة في ذلك» فقد غلط وضل» بل هم فوق من 
بعدهم في كل الفضائل الدينية. 

وإن كان قد يكون لمن بعدهم Ge‏ الخصائص والفضائل ما ليس 
لبعضهم» فلا يكون مَّن بعدهم أفضل من فاضلهم بلا ريب. 

وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن الأحوال الدينية المتضمّئة لغيب 
العقل» وعزوف العلمء لم يكن في الأحوال الدينية التي كانت 
للصحابة» فلم يكن فيهم من مات عن وجدٍ أو سماع. 

ولا كان فيهم مّن صَعِق وعْشِي عليه. 

ولا كان فيهم مَنْ فني عن معرفة الأشياء وشهودها. 

ولا کان فيهم من اصطلم بحيث لا يشهد بقلبه شيئًا من الكائنات أو 
المخلوقات. 
)١(‏ أخرجه البخاري CY VOY)‏ ومسلم )۲١۳۳(‏ بلفظ: «خير الناس...» من حديث 


(۲) كذا. ولعله: «وعزوب». 


185 


بل كان حدوث هذه الأمور في الأمة بحسب ما حدث من النقص» 
فكان التابعون أنقص من الصحابة» فظهر فيهم من الصّعْق والموت ما ظهر. 

كما OF‏ بني إسرائيل أنقصٌ من هذه الأمة» فلهذا لم SAL‏ عنهم من 
ذلك أمور. 

Es‏ ا أكمل من موسىء وقد عرج به BE‏ إلى الملكوت الأعلىء 
وأراه الله من آياته الكبرى ما أراه» وأصبح BLS‏ وموسى BB‏ لما صار 
boll‏ داخ line‏ 

وقد كان نبينا BE‏ لما رأى جبرائيل أوّل مرّة أصابه ما أصابه» ولما 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى لم يصبه ما أصابه أول مرة. 

وأما ما كان يعتريه عند نزول الوحي» فلم يكن في ذلك تغيّب عقله» 
فإنه 3B‏ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا لم يكن يتوضاً من النوم» 
ولمن يكن يغتسل ويتوضاً بعد نزول الوحي. 

ولما غشي عليه في مرضه اغتسل Bhs‏ بعد مرة» فكان يغتسل في 
إغمائه الذي أصابه بالمرضء ولا يغتسل من هذه الأمور؛ إذ لم يكن فيها 
إغماء ولا مغيب عقل. بل هو عند تلقي الوحي أكمل ما يكون Mis‏ 
وإن كان ضعيفًا منهوك البدن'. 

وإذا كان في منامه لا ينام قلبه مع أن غيبه [ق۷] الظاهر هو فيه كغيره في 
المنام» فكيف ينام قلبه عند نزول الوحي عليه؛ وبه يتلقى الوحي النازل عليه. 


)\( فى الأصل: «مفتونًا مهثرف» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه. 


\AV 


والكلام ليس فيه حسه لحسن 217 الظاهر؛ فإن هذا مع شهود القلب 


وتمييزه أو ضعف قرّته وقدرته» فإن العلم والقدرة صفة كمال. 


والنوع الشاني: الفناء عن شهود السّوىء فهذا هو الذي يقارنه 
الاصطلام؛ والسكر» والطمس» والمَّحُق» فيغيب بموجوده عن وجوده. 
وبمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهادته. 
حتى لا يشعر بالسوی 

فهذا هو الذي تنازع فيه الناس» هل هو غاية السالكين» أو مقامٌ لازم 
لهم» أو حال يعاين صاحبه» أو أمر عارض لهم؟ 

ومن جعل هذا غاية فقد ضل ضلالا مبيتاء وإن كان قد وقع في ذلك 
توا م See at At‏ 
ولي J de oe‏ ل را ية الفلاسفة. 

وقد le‏ أنّ تصوّف الفلاسفةٍ من أبعد الأمور عن دين الإسلام 
وخيرٌ منه تصوّف أهل الكلام المَحْدّثء مع ما فيه من البدّع. 
)١(‏ كذا العبارة. ولعلها: اليس في مغيب الحس» (إصلاحي). 
(۲) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
(*) الأصل: «القرطمي» تحريف» و«بعطان» بلا نقط. وهو محمد بن عبد الملك بن 

محمد بن ade‏ القيسي أبو بكر القرطبي» طبيب فيلسوف FON)‏ جمته في 

«عيون الأبناء»: (۲/ EVA‏ - 587)» و«وفيات الأعيان»: (۷/ VEE‏ 


A۸ 


وخيرٌ الصوفية صوفية أهل الحديث. 

وكل مَن كان منهم بالسنة أعلم وبها أعمل» كان أفضل من غير 
كالفضّيل بن عياض» Seas‏ بن عبد الله التستري» والجنيد بن محمد» 
Vy aes‏ بن عثمان المكي. gly‏ عثمان النيسابوري وأمثالهم فوق ذي 
النون المصري» وصاحبه يوسف بن الحسين OSI SI‏ وأبي بكر 
«ht‏ اال 

وكذلك أبو طالب المكى وأمثاله» كلامه فى المقامات خير من 
كلام أبي حامد فى «الإحياء»» وإن كان عامة كلامه مأخودًا [منه]. بل 
كلام أبي طالب خير من كلام أبي القاسم القسّيري صاحب «الرسالة». 

وأصحاب هذا النوع من الفناء» تارة يشهدون توحيد الربوبية» فلا 
يفرّقون بين المأمور والمحظور» ومنهم من يجعل هذا غاية» ويجعل 
السلوك إليها". 


)1( الأصل: «عمر» خطأ. تر جمته في "تاريخ بغداد»: (17/ CY YY‏ و«حلية الأولياء»: 
(۹۱/۱۰). 

)1( الأصل: «بن الحسن الدارمي» تحريف» والصواب ما أثبت. وانظر تر جمته في 
«تاريخ بغداد»: (PVE /۱٤(‏ و«طبقات الحنابلة»: (۲/ 551 (OVO‏ 

)1( في الكلام نقص أو تحريف» وفي «الفتاوى»: (TV E/T)‏ سياق عبارة قريب وهو: 
«ومن الناس من يجعل هذا من السلوك» ومنهم من يجعله غاية السلوك...». 


۱۸۹ 


VL 257‏ بالدين» بخلاف من أفناه شهود الإلهيّة حتى غاب بمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته» فان هذا لم يفسد إيمانه واعتقاده. وإنما 
ضعف عن حمل ما شهده. فهذا إذا أفاق عاد إلى الأمر والنهي» كما 
Ske‏ عن أبي يزيد. 

فمَرْق بين old‏ يُفسد الاعتقادء وفناء يغيّب الاعتقاد" ولا يزيله ولا 


فة 


وقدماء الصوفية Ene!‏ إذا تكلّموا في هذا الفناء» إنما يريدون ما 
Co‏ العبدَ عن شهود السّوى» OY‏ يريدون له أنك تُسوّي بين المأمور 
والمحظور. 

لكن إذا لم يكن عند العبد قَرقٌ بين الحقيقة الكونية القدرية, 
والحقيقة الدينية الشرعية» لم يميّز بين هذا وهذا. 

Lend‏ بين الإرادةٍ الدينيةٍ والكونيةء فقالوا: ماك إلا طاعة بلا 
معصية؛ فإن الكائنات كلها جارية على وَفْق المشيئة العامة. ثم أخذوا 
عن الجهمية نفي الصفات» وأن الصانع ليس TL Cale‏ خارجًا عنه. 
فقالوا: الوجودٌ holy‏ وما نّم لا طاعة ولا معصية. 


٠ ٠. ٠ © ay 0‏ 
ولهذا صار هؤلاء يُصتف أحدهم في مفتاح غيب الجمع والوجود. 
)\( زيادة يستقيم بها السياق» أو بكلمة نحوها. 


(Y)‏ الأصل: «الاعتداد». 


وشن" انتهى إلبه صاحب امازل السائرين؛. وشي الإسلام 
أبو إسماعيل من أعظم الخلق إثباتا للصفات ومباينة SS‏ للمخلوقات» 
وأبعد الخلق عن الحلول والاتحادء لكن جاء مثل القونوي والتّلِمُساني 
ونحوهماء أخذوا ما وجدوه يناسبهم من كلامه في الفناءء والجمع؛ 
co ge ly‏ وانتقلوا منه إلى ما يقولونه من وحدة الوجود. كما أخذوا من 
كلام أبي حامد الغزالي من «مشكاة الأنوار»» و «المظنون به على غير 
أهله»"» ونحو ذلك مما فيه مشابهة لكلام الفلاسفة في نفي الصفات. 
Gl‏ بهم في هذا النفي. وانتقلوا منه إلى الحلول والاتحاد. وأبو حامد 
AS‏ مَن يقول بالحلول والاتحادء ويُصرّح بأنه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته. 

الفناء» كما لم يكن لهم في كلام شيخ الإسلام في الصفات م(" يتعلقون به 
في النفي. ولكنْ مَن في قلبه مرض يأخذ من كل كلام ما يناسب مرضّه. 
والبقاء حيرا من كلام شيخ الإسلام؛ كما أن شيخ الإسلام أعلم 


)١(‏ لعلها: «وممن». 

(۲) انظر «الرد على الشاذلي» (ص١٠-١51-‏ بتحقيقي) وما علقته هناك بخصوص 
ثبوت هذه الكتب للغزالي من عدمه. 

)1( الأصل: «مما». 

(5) الأصل: «خير». 


بالحديث والصفات من الشيخ عبد القادر. 

ولقد كتبنا فيما مضى قبل Vida‏ أن الفناء يراد به في كلامهم ثلاثة 
أنواع: 

أحدها: الفناء عن إرادة ما سوى الحق» أو التوكل عليه» أو رجائه. 
أو خوفه» أو حبّه. ويدخل فى ذلك الفناء عن إرادة ما تهوى الأنفس» 
وعن gle‏ الرجاء بأعمالهاء والثقة بها» حيث يكون عمله لله وبالله» فهو 
يعبده ويتوكل علیه» لا للخلق ولا بهم. 

وهذا الفناء يجامع البقاء. فإنه ELS‏ عن إرادة ما سواه بحبه» وعن 
رجاء ما سواه برجائه» وعن التوكل على ما سواه بالتوكل علیه» وعن 
الثقة بما سواه بالثقة به. 

وبالجملة فتحقيق قول: «لا إله إلا الله» RLS‏ عن تأله ما سواه 
بتألهه. فهذا أو نحوه هو الذي يذكره الشيخ عبد القادر في الفناء. 

وهذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم» وهو حقيقة دين إبراهيم» وهو 
تحقيق التوحيد وإخلاص [الدين]/؟2 أو بعض ما يجب منها. وهذه 
جملة يطول تفصيلها. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: «مَن عبد الله بغير 


)1( (ص؟١5١‏ وما (Lada‏ وانظر «مجموع الفتاوى): (۲/ 711 ۰۲۱۸/۱۰ ۳۳۷). 
)1( الأصل: «نفى»ء ولعله ما أثبت. 

)11( الأصل: «بنفي»» ولعله ما أثبت. 

(4) بياض في الأصل بقدر dls‏ والإكمال مقترح. 


1۹۲ 


علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه»)'. 

ومن أسباب وقوعهم في ذلك: أنهم قد لا يجدون من يعلم أعمال 
القلوب وأحوالها على الوجه المشروع الذي جاء به الرسول» وكان عليه 
أصحابه» [ق۸] بل إن وجدوا من يتكلم في العلم وجدوا من [يتكلم]() 
في علم الأعمال الظاهرة» وقد يكون في كثير من كلامه Gye‏ الظنّ واتباع 
الهوى ما ينقص حال من يتابعه» أو يضرّه فيما يطلبه من صلاح قلبه. 

Ob‏ كثيرًا ممن يتكلّم في فقه الأعمال الظاهرة» لم يكن له خبرةٌ ولا 
le,‏ لأعمال القلوب. كما أن كثيرًا ممن يتكلم في أعمال القلوب» لم 
تكن له حرا ولا Uc ble,‏ لار اراک pls Loe‏ من فولاء 
وهؤلاء - كأنهم yale Jal‏ - نظيرٌ ما يقع من اليهود والنصارى. وشواهد 
هذا وتفصيله يطول» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والحاكمٌ على الطريق كلها SUSI‏ والسنة وإجماعٌ الصحابة» فعلى JS‏ 
من انتسبّ إلى الدين بقولٍ أو عمل أن يكون Lae‏ للصحابة» مقتديًا بهم. 

قال عبد الله بن مسعود: Opp‏ الله نظرٌ في قلوب العباد فوجد قلبّ 
محمد خيرٌ قلوب العباد» فابتعثه برسالته» واختصّه بوحيه. ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ de gb‏ قلبَ أصحابهِ خير قلوب العباد» فما 
رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حَسَنء وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو 


(YN 0) أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
بياض في الأصل» والسياق يدل على ما أثبت.‎ (1) 


yar 


عند الله red‏ 


وقال ايها «مَن كان منكم مُسْتنا OM cena‏ بمن قدمات» فإن 


Goll‏ لا يَوْمَّن عليه الفتنةء أولنك Shel‏ محمد أبرٌ الأمة قلوباء 
se Bg Cs‏ 
وأعمقها tale‏ وأفلها Ss‏ 


Sa an a all Linde JU, 


aaa a‏ ل (OS 5 ces‏ سبقا بعيدّاء ولئن أخذتم يمينا 
وشمالا لقد ضللتم Oe Yous‏ 


(\) 


(Y) 
(۳) 


وقال جندب بن عبد الله: «يا أخابث خلق الله ! فى LIME‏ تبغون 


أخرجه أبو داود الطيالسي CVE)‏ وأحمد »)٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 


(2] والحاكم: (۳/ (VA‏ وغيرهم. وصححه الحاكم» وقواه ابن القيم في 
«الفروسية» (VGA)‏ وروي من حديث أنس مرفوعًا عند الخطيب في «تاريخه»: 
)£/ 10\( . وفي سنده من اتهم بالوضع. 

الأصل: «فليكن»» تحريف. 

أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )9 (VAY‏ بنحوه» وعزاه ابن القيم في 
«الإعلام»: (01/9/4) لأحمد. 

صُبطت في الأصل على البناء للمفعول» وهو كذلك في نسخة اليونيني من البخاري؛ 
كما نص عليه القسطلاني في (P00 /٠١( GLY‏ وضبط في رواية أبي ذر 
بالفتح» قال الحافظ ابن حجر (701//17): وجزم به ابن التين» وهو المعتمد. 
ومعناه على البناء للمفعول: أي لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون. قاله 
القسطلاني والعيني. 


)0( أخرجه البخاري AVYAY)‏ 


١0: 


الهدى»'. 
وقدقال تعالى: #وَالسّيفورت GS So‏ المهجرن AN‏ 
وال ا تبعوهم oe‏ رض are ail‏ 355( عه € [التوبة: .]٠٠١‏ 


والله سبحانه أمرنا أن نقول في كتابه: eS bai Gaal  :‏ © 


و 


Av عله ولا آلآ إن © [الفاتحة:‎ tac 55 عَم‎ EK E 
Uy Shed وقد قال النبي ي كِ: «اليهود مغضوبٌ عليهم» والنصارى‎ 
CBN فكانوا في‎ coy Ai وذلك أن اليهود عَرفوا الحم ولم‎ 
والنصارى عملوا بغير علم» فكانوا في الضلال.‎ 
ولهذا كان السلف يحدّرون من العالم الفاجر, والعابد الجاهل»‎ 
من النصارى"‎ Sb من اليهود. وفي الثاني‎ GE ويقولون: في الأول‎ 
GE مَنْ كان قبلكم‎ Gs كبن‎ cys آنه قال:‎ BE وقد صح عن عن النبي‎ 


)١(‏ ذكره المصنف في «تنبيه الرجل العاقل»: (۲/ )08٠١‏ بسياق أطولء ولم أجد من 
أخرجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱)» والترمذي (TION)‏ وابن حبان )١١57(‏ من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث 
سماك بن حرب». وفيه أيضًا عباد بن حبيش شيخ سماك. قال الذهبي: لا يعرف» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»: )0/ .)١57‏ 

)1( نسبه المصنف في عدد من كتبه لسفيان بن عيينة» انظر «الرد على الشاذلي» 
(ص١7-‏ بتحقيقي)» وذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۲/ ٤٤١‏ -بتحقيقي). 

\4o 


ea‏ اهدق عن نويد خف ف تش فووا ا الميزه 
والنصارى ؟ قال: «فمَنْ)17)؟! 

ولهذا يؤخذ ما يَعرض لهؤلاء بإزاء ما يعرض لهؤلاء. 

فأهل النظر والعلم والكلام BALI‏ قد يقعون في تفي ما أثبته 
الرسول من الأمور التي وصفهاء كما يقع أهل الإرادة والعبادة 
والتصوّف المخدّث في الفناء عمًا أمر به الرسول من الأعمال التي 
Age jt‏ 

ثم أولئك منهم مَن يجعل النفيّ لما أثبته الرسول من الصفات 
والكلام وغير ذلك» هو غاية المعرفة والتحقيق والتوحيد» كما فعلت 
ادبي oe rere‏ 

pees‏ من يجعل pets‏ مها ast‏ من ASN‏ لازنا انك 
الطريق» حتى G ay‏ مطلوبّه بالدليل النظري» وبعدة أمور أخرى. 

وبعضهم يجعل مَنْ وقع في شيء من ذلك مُلْحِدًا خارجًا عن 
الدين. 

والتحقيق: أن هذا أمرٌ يعرض لبعض الناس» فقد يحتاج بعض 
الناس لشبهةٍ عرّضت له إلى ما يزيلها عنه» وقد يحتاج في بعض الأمور 
إلى دليل مُعيّن» وقد يقع كثير منهم في بعض البدع المخدثة. 
)\( أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (5179) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه. 


045 


فهذه عوارض تعرض للسالكين» واللازم للناس طاعة'١2‏ الرسول 
بما أخبر» وطاعته فيما أمر» وأخذ' ذلك من الطرق التى شَرَعها وبيّنهاء 
كما كان عليه الصحابة. فلا أحد Hel‏ بالدّين AAV‏ منهم» وليس 
من القرون أعلم بالله من قَرْنهِمء Lary‏ يستحقه من الأسماء والصفات 
له Gai‏ وإثباتا. 


ثم إنه قديعرض لبعض من اتبع SIRS PS‏ والتصوّف 
eal‏ أن عار إلى طاريق اهن b> ly Spot Jy old‏ 

والاتحاد. 
فإنهم أخذوا Gi‏ الجهمية في الصفات والفناء الذي أخذته بعض 

الصوفية من العبادات» فكانوا فيه حائرين» وإلى اتباع شهوات أنفسهم 

MO Sle 

)1( كذاء وكتب الناسخ في الهامش: «لعله: تصديق الرسول». 

68 في الأصل: «واجد». 

)۳( رسمها: (مما». 

)8( في آخر الأصل: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب 
المبارك في يوم الأحد سنة VA‏ بقلم الفقير إلى الله راشد بن عبد الله العنزي» 
غفر الله له ولإخوانه المسلمين. آمين ثم كتب على هامشها: «بلغ مقابلة على 
الأصل بحسب الطاقة» ولله الحمد والمنة». 
ثم كتب ثلاثة عشر Ey‏ لا تعلق لها بالكتاب وذكرنا بعضها في المقدمة عند وصف 
النسخة». 
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الرسالة في أحكام الولاية 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


سأل بعض ولاة الأمور - وفقه الله تعالى لمعالي الأمور» وجتبه بنففضل 
رحمته مواقعٌ الشرورء وجمع بينه وبين أوليائه في دار الحبور - شي 
الإسلام ومفتي الأنام» ومن عمّت بركته أهلّ العراقين والشام: تقىّ الدين 
أبا العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» أعاد الله من بركته على الطالبين» وأعلى درجته في 
علَيين- أن يبيّن له ew‏ حكم الولاية على قواعد Moly‏ الشرع المطهرء 
بسبب تهمة وقعت في سرقةء ليكتب شيئًا في ذلك. 

فكتبٌ له Ol pad!‏ مختصرّاء وبالله التوفيق. 

الحمد لله Gy‏ العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين» وأفضل أعمال 
الصالحين» وأعلى Sy JOU ZA‏ العالمينء إذا اجتهد ولي أمرهم في 
)١(‏ كتب على طرّة الورقة: «تعرف هذه بالرسالة في أحكام الولاية». 
(۲) هكذا استظهرتٌ هذه الكلمة. 


ye) 


اتباع الكتاب والسنةء وتحرّي العدل والإنصاف؛ وتجثب طرق الجهل 
والظلم» ولا GIS,‏ الله نفسًا إلا وسعها. 


قال النبي BS‏ «سبعة [3؟] يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل | إلا ظله: 
إمام عادل» وشابٌ نشا في عبادة الله عز وجل ورجل Flea‏ 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرّقا Lo yy cage‏ ذَّكَر الله خاليًا ففاضت عيناه بالدموع, 
ورجل aces‏ امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب 
Lalit Bk Glas Jory cecal bal‏ حى لال شاا تق 
يمينه). أخر جاه في (الصحيحين)217. 

فانظر كيف قدّم ple! ME Ul‏ العادل. 

وفي الحديث: ايوم يمن إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو 
es ges‏ 1 


)\( البخاري CVV)‏ ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( هناعلامة لحق في الأصل لم يظهر في مصورتي. والظاهر أنه «أو سبعين» كما أثبت. 
كما في لفظ الحديث وسياقات المؤلف له في مواضع عدة منها ما سيأتي )52 AVY‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» CV VAY)‏ و«الأوسط» CEV TY)‏ وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلين» VV)‏ والبيهقي في «الكبرى»: (57/8١)و«الشعب»‏ 
)1940( من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعا. الحديث. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به 
جعفر بن عون» ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في - 

۰۲ 


وفي الحديث الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «المقسطون عند الله 
تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم وما وَلُوا علیه»(. 

وولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية والمناصب الشرعية» 
المبنيّة على الكتاب والسنة» والعدل والإنصاف» ولها قوانين صئف 
ALLS‏ فيها مصنفات كما صنفوا فى ولاية القضاء. 


Obs‏ والي الحرب يُقيم الحدود الشرعية على الزاني والسارق 
والشارب ونحوهم. ويقيم التعزيرات الشرعية على من تعدّى حدوة الله. 
ويحكم بين الناس في المخاصمات والمضاربات» ويعاقب في التهم 
المعلقة بالنفس والأموال» وينصب العرّفاء الذين يرفعون إليه أمر 
الأسواق» والحرّاس الذين يرفعون أمور المساكن» وغير ذلك من 
مصالح المسلمين. 

ؤكل هله pV pe aye‏ القرعية ole ll‏ بها ally LESH‏ 
قال النبي ME‏ «حدٌيُقام في الأرض خير من أن تُمُطروا أربعين 
OO ee‏ 


5 «المجمع؛: )1/ PCV‏ زريق بن السخت ولم أعرفه». وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (988). 

)\( أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد CAVA)‏ والنسائي في «الصغرى» (EVE)‏ وفي «الكبرى» = 


yey 


وقال النبى HE‏ «من حالت شفاعته دون le‏ من حدود الله فقد ضاءً 
الاي gay al‏ قال الى olen‏ دا لمن pad td‏ فى نقذ سبال دين 
بخرج مما قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم بزل في سخط الله 
حتى ينزع» رواه بو Yo glo‏ 

وكان النبي BE‏ وخلفاؤه الراشدون — رضي الله عنهم يقيمون 
العقوبات الشرعية؛ Bay‏ العُرفاء» ye‏ الثقباء» ويحكمون بين 
الناس في الحدود والحقوق» وقد جعل الله JSS‏ شىء قدرًا. 

ee ieee iss‏ ا eas‏ القن 
العقود؛ لم يكن في ذلك عقوبة» بل إن أقام المدّعي LS‏ وإلا ALE‏ 
or‏ ع اي الام 

ey‏ : أن مافيه شهادات وتعديل وإثبات 
وأيمان"' az jad‏ إلى القضاء. 


= (9500), وابن ماجه »)۲٥۳۸(‏ وابن حبان .)٤۳۹۸(‏ واختلف في إسناده بين 
الرفع والوقف» ورجح الدارقطنيٌ في «العلل»: »)١١١ /1١1(‏ والنسائيٌ الوقف. 

)\( رقم (7091). وأخرجه أحمد »)٥۳۸١(‏ وعبد الرزاق: CEVO/VV)‏ والحاكم: 
(37/7)) والبيهقي: (AT /V)‏ وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وجوّد إسناده المنذري في «الترغیب): (۳/ ۱۹۸)» 
وابن القيم في (إعلام الموقعين»: (5/ COVE‏ والذهبي في «الكبائر»: 
(ص / (EVV‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (۷/ 5 .)7١‏ 

)1( هكذا استظهرتها. 


>53 


وأما التهّم» وهو إذا ما فقتل قتيل لا يُعرف ab‏ أو شرق مال لا 
يُعْرف TL‏ فالحكم في هذا على وجو آخر. فإنه لو حُلَّفَ المتهم 
weg‏ ضاعت الدماء والأموال» وكذلك لو aS‏ المدّعى بالبينة» ols‏ 
القاتل لا يفعل ذلك غالبا 155( أحد. 

ولو كان کل من اتهمه صاحبٌ الدم ce aly‏ لكان يُضْرَب 
الصالحونء وأهل البر والتقوىء والعلماءً والمشايخ؛ والقضاة, 
AS col‏ ادبم د دضرى Ya gill‏ . وهذا ظلم وعدوانء SLs‏ 
الظلم لا يُزال بالظلم. 

بل الاعتدال في ذلك: انس التي الذي لم مل aap‏ فد 
روى HH‏ بن حكيم عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله ORE‏ حبس في 
Og‏ 
وهذا حديث ثابت» وقد عمل به الأئمة وأتباعهم من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -. 


)١(‏ في الحاشية إشارة غير واضحة إلى أنها في نسخة: «التهمة». 

(Y)‏ في الأصل: «صلى الله». 

)1( أخرجه أبو داود( fy EW ged oO‏ (400) والحاكم 
V1 /0)‏ والبيهقي: COP‏ وغيرهم من حديث بهز بن حکيم» عن أبيه» عن 
جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم: CV /٤(‏ والبيهقي: (5/ ۷۷) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثيم» قال الذهبي: متروك. 
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ثم يُنظر في المتهم» Of‏ عرف قبل ذلك بسرقة» أو قامت أمارات 
تقتضي أنه قد سَرَق- فقد رخص كثير من العلماء في ضربه حتى يعترف 
بالسرقة. 

وقد روى البخاري في «صحيحه» ٠‏ أن النبيّ ية سلّم إلى الزبير 
ابن العوّام رجلاً ليعاقبه على مال اتهم بکتمانه» حتى اعترف بمکانه. 


وإن شهد الناس لذلك المتهم أنه من أهل الثقة والأمانة» لم يجز أن 
ee‏ عبرم يلا ob eae‏ 8 قال : «ادرأوا الحدود 
الات SLs‏ الإمام أن يخطى في العفو خيرٌ يمن أن يخطى في 
العقوبة)(). 


)١(‏ وعزاه المصنف في «السياسة الشرعية»: (ص -5١‏ بتحقيقي) للبخاري» وفي 
«الفتاوى»: )¥0[ ٠١‏ للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متنه 
عقب حديث رقم )۲۷۳١(‏ وقال: «اختصره»» وعزاه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»: )٠١١ /١(‏ مطولًا للبخاري» والمصنف كثير الاعتماد على LS‏ 
الحميدي» وهو من أوائل محفوظاتهء فالغالب أنه اعتمد عليه فى العزو. وانظر 
للمزيد تعليقى على «السياسة الشرعية» للمصنف. 
والرجل هو: AAS‏ عم حيي بن أخطب. 

(۲) أخرجه البيهقى فى الكبرى: (۸/ ۲۳۸) عن على مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا الحدود» 
وضعفه» وقال في «خلافياته»: إنه شبه لا شيء. 
وأخرجه الترمذي CV E78)‏ والحاكم: (4/ (TAL‏ من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين...» الحديث. قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي... وهو ضعيف في - 
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Masa ket pst,‏ سين ale‏ وت ا ان 
الشرعية على نفي ما اذْعِيَ به عليه. 

وقد روى أبو داود في Meru‏ أن قومًا جاؤوا إلى النعمان كن 
بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالآ فاضربه حتى يعترف به» فقال: إن شئتم 
ضربته» فإن ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت 
من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله UE‏ 

وإذا عرف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤه إما دين يقر على 
وفائه وقد امتنع من الوفاء» Lely‏ وديعة أو عاريّة» وإما مال راو 
اغتصبه"» أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه» أو من مال 
sal‏ أو من مال موكله أو شريكه؛ أو نحو ذلك- فإذا عرف أنه قادر 
على أداء loll‏ وهو ممتنع» فإنه يضرب مرةً بعد مرةٍ حتى يؤديه. قال 
النبي dol gl ٌّيَل١ RE‏ يحل عِرْضه Oi gio y‏ 


= الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح». وضعفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في «البلوغ» .)١51١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وروي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (VOLO)‏ وغيره. وهو 
ضعيف. وروي موقوفا على عمر وابن مسعود. 

010 رقم (ETAT)‏ بنحوه. وأخرجه النسائي CEAVE)‏ وفي «الكبرى؛»: .)۷۳۲١(‏ 
وقال في الكبرى: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله» وإنما أخرجته لِيعرّف. 

(۲) كلمة شبه مطموسة؛ وهكذا استظهرتها. 

)1( مقابل الكلمة Goad‏ في الهامش لم يظهر منه إلا «أو صح». 

)£( أخرجه أحمد »)۱۷۹٤٩(‏ وأبو داود (/777)» والنسائي (5195)) وابن ماجه = 
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اللينٌ: المطلء والواجد: القادر. 


[ق٤]‏ وقال ee‏ 
ال ‘tt All woo‏ 22 4 ° 
.. #اللفقراء الْمهدجرت Gall‏ جوا من کروم موي ر 


[الحشر:۸] وهؤلاء المهاجرون. 


wae Fie ا بین لجر‎ ‘ ae 


Speen‏ الأنصار. 


SHS OPK بعَدِھم‎ & Hp ثم قال تعالى:‎ 
AG yh AS Gall GA 


oe v‏ صو 


في Gal GG‏ ءامنواً 


- "£4 


“a al 


.]٠١:رشحلا[‎ € رءوف رح‎ HLS 


»)۲٤۲۷( =‏ وابن حبان(2089). والحاكم: (5/ .)١١5‏ والبيهقي:(7/١0))‏ 
وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وصححه العراقي 
في «تخريج الإحياء»: CAT E/T)‏ وابن الملقن في «البدر المنير»: (59057/5)) 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: )0/ (V1‏ وفي «التغليق»: (۳/ 719). 

)١(‏ سقطت هنا [ق٤].‏ فلا أدري هل هي من التصوير أو من الأصل. 
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وهذا الصنف الثالث إلى يوم ALM‏ وصفهم بالاستغفار للسلف 
وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم» وهؤلاء يلعنون السلف ولا 
يستغفرون لهم» ولا يطلبون من الله منع الغل» بل يسعون في قوّة(١)‏ 
الغل والبغض والعداوة لخيار أهل الإيمان. 

ثم إن هؤلاء يخونون ولاة أمور المسلمين في الجهاد وحفظ 
البلادء وهم أعداؤهم عداوة دينية؛ إذ كانوا يعادون خيار a‏ وخيارٌ 
ولاة أمورها الخلفاء الراشدين»› والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. | 

والذي ابتدع الرَّفْضِ كان منافقًا زنديقا أظهر موالاة أهل البيت؛ 
cols Kg‏ ناكف ملسا ELS‏ اة iI‏ و dhol‏ 
والنصيرية» ونحوهم. | 

فلا يصلح لولاة الأمور أن يولوهم على المسلمين» ولا استخدامهم 
في RE‏ المسلمين» بل إذا استبدل بهم من هو من أهل السنة 
والجماعة- كان أصلح للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

[و] إذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفضء لم يوثق بمجرّد ASS‏ 
بل يختاط في أمرهم, فيفرّق جموعهم» ويسكنون في مواضع متفرّقة 


)١(‏ هكذا استظهرتها. 
۲۰۹ 


بين آهل السنة» بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عرفواء ولا يتمكنون من 
التعاون على الإثم والعدوان. فإنهم إذا كان لهم قوّة وعدد في مكان» 
كانوا عدوا cole‏ معن عادو نهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 

ولهذا يخبر أهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة أضرّ 
على المسلمين من coll‏ :وقد أفسدوا ملك التعنوميّلوه هإليهم» وهم 
يختارون دولته وظهوره(» فكيف يجوز أن يكون في عسكر المسلمين 
من هو أشذ عداوة وضررًا على المسلمين من ll‏ 19 

Gly‏ إذا عَرَف الإسلام ودعي إليه أحبّه واستجاب إليه» إذ ليس 
له دين يقاتل عليه ينافي الإسلام» وإنما يقاتل على الملك. 


وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة أمورهم 1G]‏ ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
كفارًا مرتدين» والكافر المرتدٌ أسوأ حالاً من الكافر الأصليء ولأنهم 
يرجون في دولة الكفار ظهورٌ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في 
دولة المسلمين» فهم Mul‏ يختارون ظهور كلمة الكفار على كلمة أهل 
السنة والجماعةء كما قال النبي BE‏ في الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام 
ويَدّعونَ GE Jal‏ 


)١(‏ الأصل: «وظهور»» وفي هامش النسخة إصلاح للكلمة لكنه لم يظهر. 


الله عنه. 
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وهذه سواحل المسلمين كانت مع المسلمين AST‏ من ثلاثمائة سنة» 
وإنما تسلّمها النصارى والفرنج من الرافضة» وصارت بقايا الرافضة فيها 
مع النصارى. 

وأما دولة التتر؛ فقد علم الله OF‏ الذي دخل مع هولاكو ملك التتر 
وعاونه على سفك دماء المسلمين» وزوال دولتهم» وسَبي حريمهم. 
وخراب ديارهم» dels‏ أموالهم- فهم الرافضةء وهم دائمًا مع اليهود 
والنصارى أو المشركين. 

فكيف مثل هؤلاء ولاه على المسلمين أو أجنادًاء لهم pede‏ منهم 
في Kee‏ المسلمين» يأكلون أموال بيت المال» منفردين في بلادٍ عن 


جماعة المسلمين؟! 
فمن أعظم النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم- دفع 
ضرر هؤلاء عنهم. والله تعالى أعلم. 
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كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 


وما توفيقي إلا بالله 

جزء فيه: كتاب الشيخ تقي الدين gob‏ العباس أحمد ابن تيمية!"2, 
إلى بعض أهل البلاد الإسلامية» فيما تقتضيه الشريعة المحمدية» في 
قضية سئل عنها من الأمور الدينية. 
وسبعمائة» حضرإلى مجلس شيخ الإسلام وقدوة الأنامء الإمام 
العلامة» مفتي الفرق» ناصر السنة» محيي الشريعة» قامع أهل البدع» تقي 
الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» غفر الله له ولجميع المسلمين 
وأثابهم الجنة بمنّه وكرمه= الشيخ أحمد CI Fold‏ الفقيه te gy‏ بقرية 
كفرقوق الفستق من إقليم داريا من أعمال دمشق المحروسة. 

وذكر أن بقريته ومن حولها ناسا منهم فقراء من أصحاب الشيخ 
حسن القطني» وعلي القطني الرفاعية وغيرهم مُوَلهين مكشو في 
)١(‏ كذا. 
(Y)‏ كتب «الحراني» ثم ضرب عليها ليستقيم له السجع. 
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الرؤوس وغير contd ye‏ وبعضهم يصلي» وبعضهم تارك الصلاة. 

فأما الذي يصلي إذا قاموا خلف الإمام في الصلاة إذا سمعوا حسَّاء 
كصرير باب أو مشي بقبقاب قويّ أو حركة قويّة- فمنهم [ق۲] من (GER‏ 
ومنهم من يقول: آه آه! ومنهم من يقول: آخ آخ! وأنه نهاهم عن ذلك 
فقالوا: نحن فقراء وهذه طريقنا وطريق شيخنا! 

وأما الذين لم يصلوا منهم Feld‏ بالصلاة» فمنهم من اعتذر أن 
ثوبه نجس» ومنهم من يقول: UT‏ بردان» ومنهم من يقول: أشغال الدنيا 
تقطعنا عن الصلاة» ومنهم من يقول: يا فقيه إن الصلاة ما هي فرض إلا 
على من هو فارغ من عمل الفلاحة وأشغال الدنيا! 

وسأل الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم» فكتب له الشيخ كتابًا إليهم 
وإلى غيرهم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية» والسنة النبوية المحمدية. 
وهذه صورة الكتاب: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من أمراء 
المسلمين وولاتهم وقضاتهم ورؤسائهم» جمع الله لهم خير الدنيا 
والآخرة» وأسبغ عليهم نِعَمه باطنة وظاهرة» وتولّاهم في جميع الأمور, 
وصرف عنهم كل محذور. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهوء cl ae‏ وهو على كل شيء hal pane‏ 
على إمام المتقين وخاتم النبيين: محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا. 

LI‏ بعد؛ فإن الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء وجعل axel‏ خيرَ أمة أخرجت للناس» 
وأنزل عليه أفضل الكتب» وأكمل له ولأمته الدين» وأتمّ عليهم النعمة. 

وقد أمر الله - سبحانه  She‏ المؤمنين بجهاد من خرج عن دينه من 
الكافرين والمنافقين» وأمر بجهاد من خرج عن شريعة الإسلام» حتى 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العليا. 

وفرَصَ على المؤمنين HN‏ بالمعروف والنهي عن المنكر فأعرّف 
المعروف» وعماد الدين » وأفضل الأعمال » وأول ما أوجبه الله من 
الفرائض» وآخر ما يبقى من الدين: هي الصلوات الخمس في مواقيتها 
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كما أمر الله ورسوله. فإنه يجب قتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
Sl gH‏ كما أمن الله ووسولة: 


وقد قال النبي : (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل NC‏ 


وقال pot) HB‏ صلوات فرضهنٌ الله على العبيد في اليوم 
والليلة» فمن حافظ gle‏ كان له عند الله Age‏ أن يدخله aS‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد(١٠١٠۲۲)»‏ والترمذي (3717). والنسائي في «الكبرى» 
(۱۱۳۳۰)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» والحاكم: (۲/ (VA‏ والبيهقي: )4/ (y+‏ 
وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» والمصنف 
في «الفتاوى»: AYAV/VY)‏ 
وقد تعقب أبن رجب من صحح الحديث من وجهين: 

ome i‏ ا ل ا ا 
بالشّام» وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الّمشقي عن قوم lis ofl‏ في 
بل a ese eg‏ 

والثاني: أنه قد رواه Slam‏ بن سلمة» عن عاصم بن أبي الٽجود» عن شهر بن 
حوشب» عن معاذ خرّجه الإمام أحمد مختصرًا. قال الدارقطني «العلل»: 
(5/“/ا-94/): وهو أشبة tol yall‏ لأنّ الحديثٌ معروفٌ من رواية شهر على 
اختلافي عليه فيه ree Pics Orme en Tip‏ . انظر «جامع العلوم 


والحكم»: (170/7). والحديث صحيح بشواهده. 
)1( أخرجه أحمد CVV TAN)‏ وأبوداود .)١570(‏ وابن ماجه (VEY)‏ والنسائي 


= وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله‎ CVVTY) وابن حبان‎ CETY) 
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وقال: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»'). وقال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد OAS IPS]‏ 

فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر 
الله ورسوله» وعليهم أن يأمر بعضهم بعضًا بذلك من الرجال والنساء 


A 


كما قال SHITE SSD: JUS‏ واهلیک ارا وفود ها الاش 
وَطْْجَارَة © [التحريم: 5]. 

وقال Tle‏ - عليه السلام = «علّموهم Oa Shy‏ 

ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؛ فعليه العقوبة 


= عنه به. وفي سنده المخدجي ذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه. 
وله طريق أخرى عن عبد الله (أو أبو عبد الله) الصنابحي عن عبادة بنحوه. أخرجه 
أحمد »)۲۲۷۰٤(‏ وأبوداود (EVO)‏ والبيهقي: (۲/ »)۲۱١‏ وغيرهم. وسنده 
صحيح. و الحديث صحّحه ابن عبد البر في «التمهيد»: VAL /٤(‏ وابن الملقن 
في «البدر المنير»: )0/ TAS‏ ووقع في الأصل «عهدًا». 

)1( أخرجه أبو داود(5718).» والترمذي (TUT)‏ وابن ماجه CV VA)‏ والنسائي 
(EVE)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(Y)‏ أخرجه أحمد CTV ATV)‏ والترمذي CVU)‏ وابن ماجه »))3١174(‏ النسائي 
CET)‏ وابن حبان CY £0 ٤(‏ والحاكم: )/-77/١(‏ وغيرهم من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»؛ وصححه ابن 
حبان والحاكم. وصححه ابن القيم في «الصلاة» (ص18) على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه الطبري: (۲۳/ »)١١7*‏ وغيره كما في «الدر المنشور): (5١/588هجر).‏ 
ومفى التعليق على قوله: «عليه السلام» (ص VON‏ 


510 


البليغة بإجماع المسلمين» 5 KE‏ أن OB led‏ تاب وإلا قتل. 

وهذا الكتاب CaS‏ إنذارًا وإعذاراء فمن أطاع dhl‏ ورسولّه فله سعادة 
الدنيا والآخرة» ومن امتنع من ذلك عوقب بما KS‏ الله به ورسوله. 

وليس للمسلم أن يؤخر الصلاةً عن وقتها إلا إذا كان له عذرء فإنه 
يجمع بين صلاتي النهار: الظهر والعصرء وصلاتي الليل: المغرب 
والعشاء. ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهارء ولا صلاة النهار إلى الليل 
باتفاق المسلمين. 

ومن كان جنا أو Goes‏ وقد عدم الماء أو تضرر باستعماله لبردٍ أو 
مرض = فإنه يتيمّم الصعيد الطيّب ويصليء وإذا لم يجد إلا Lg‏ صلى 
فيه ولو كان نجسًا إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحالء فإن الله 
تعالى يقول: CAEN SNEED‏ [التغابن: .]١١‏ وقال النبي BB‏ «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»''. 

وعلى المسلمين ملازمة السنن النبوية المحمدية» ومجانبة البدع 
المحدثة الجاهلية؛ فيقوموا في الصلاة لله قانتين كما أمر الله ورسوله. 

ومن تكلّم في صلاته بكلام الآدميين» أو صاح في صلاته لصرير 
باب أو حسٌ شيءٍ من الأشياء ونحو US‏ فقد عصى الله ورسولّه. 
وبطلت صلاثّه. وإنما الصلاة هي القراءة والتسبيح والتحميد والتكبير 

: : 

والدعاء لله. كما علمه النبي UE‏ أمّته. 


)1( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وليس لأحدٍ ty‏ عما أمر الله ورسوله به المسلمين» ولاعما 
شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين» بل جميع الأولياء والصالحين من 
الأولين والآخرين داخلون فى US‏ ملتزمون لذلك. 
المحرّمات؛ ald‏ يجب قتله وقتاله كائنًا من كان» كما يجب قتال lol‏ 
وبعض هؤلاء شر منهم. سواءٌ كان منتسبًا إلى العلماء أو الفقهاء أو 
العبّاد والفقراء» أو الملوك والرؤساء» ولو طار فى الهواء أو مشى على 
الماء!! 


ليس لأحدٍ خروحٌ عما أمر الله به ورسوله» ولا [ق٤]‏ هو أحد مع 


رسول الله BB‏ كما كان الخضر مع موسى - عليه السلام . فإن النبي يك 
قال: «كان النبيّ Cd‏ إلى قومه خاصّة وبُعشت إلى الناس عامة)(). 
فموسى عليه السلام - لم يكن مبعونًا إلى الخضر ولا كان الخضر 
مأمورًا بطاعته» بل قال له: «إني على ple‏ من de‏ الله علّمنيه الله لا 
تعلمه تعلمه» وأنت على ple‏ من عِلْم الله علّمكه الله لا أعلمه»٠".‏ 


MO SP كذا. ولعلها:‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله‎ )07١( ومسلم‎ (VIO) (؟) أخرجه البخاري‎ 
عنهما.‎ 
ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس رضي الله‎ CITY) أخرجه البخاري‎ (1) 
عنهما.‎ 
۲۲۱ 


وأما خاتم الرسل وسيد ولد آدم» فهو مبعوثٌ إلى جميع الثقّلين 
الجن والإنس. ولو قال SIRT‏ مثل ما" قال الخضر لموسى لكان 
كافرًا يجب قتله» فعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الأصلء الذي هو 
متهم ee‏ 

ولا يمكن”" أحدًا من الابتداع ae‏ فإن الله 
تعالى يقسول: SG SCN BIS BES ID‏ 
€ [الشورى: ١؟].‏ 

ومن انتسب إلى شيخ من شيوخ المسلمين» وابتدع في الدين ما لم يأذن 
به cal‏ ونسب بدعته إلى ذلك؛ فهو كاذب عليه مفتر إن كان الشيخ مهتديا في 
ذلك» وإلاكان الشيخ قد أخطأ وضلّ إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. 

وليس لأحدٍ أن يطيع أحدًا في خلاف سنة رسول الله َة ولو كا 
من أكابر مشايخ الدين وأئمة المسلمين. قال الله تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا 
ha BSE OLS‏ سجر A‏ ثُمَّ لا مجدواف eel‏ 
trot €) US 85 SiS EE‏ [و] قال a‏ 


eA sr 4% Sey 


NS ورسولو- لیک ين أن‎ MN لذا‎ et G ep 
Loy: 530 ESN, 


)\( غير واضحة في الأصل. 

)۲( ملحقة في الهامش ولم تظهر» وتحتمل ابه». 

(۳) طمس جزء منها ويمكن أن تقرأ غير ذلك. 
۲ 


إل المت عمو انه By SAG tare‏ 

YAS ألما خوت وقد اروا أن‎ SSCS أن‎ 55407 WS من‎ INES 
CAA SS. yea ب‎ toile Kos 

© يدود َناك دو‎ Geet oy ول اسول‎ “ad 


.]١١-٠٦١ [النساء:‎ 


کک 


7” 


فكل من دعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله BRE‏ فص عن 
ذلك oly‏ 5 عنه» طاعة لبعض السادة والكُبّراء في الدين أو في الدنيا- 


to 6 وهم في ألنا‎ LEE dll فهو منافق أخذ بنصيب قن حال‎ 
pie Ce CL By را‎ ee ا ا ال‎ ant أَطعنًا‎ Chis 
SCS aI ON يب‎ othe eek WD Set ELE 


[الأحزاب: ككحدلم ا ]. 

وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين كشف الرؤوس» وتفتيل الشعور, 
وإظهار الخزعبلات» مثل اللعب بالحيّات والنار واللاذن والزعفران 
والسكر والدم- هم مبتدعون في ذلك ضالون مضِلّون. 

[قه] وكل من كان صالخا Ly‏ فهو بريءٌ من هذه البدع 
والضلالاات والأكاذيب والتلبيسات. 

وأما أولياء الله تعالى فهم الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله: Vi‏ 

Gers‏ ركد و ok Aer‏ 27 ص 


Veale, الت‎ OY) Oi ولا هم‎ sede لا حو‎ Al ai إن‎ 


YYY 


a و روص کے ر‎ a rai et e 
455591 وف‎ Gat scl فى‎ wal BIG) aA وڪاو‎ 
[يونس:7-31]. فقد وصف الأولياء با بالإيمان والتقوى.‎ 


٠.‏ عه 


وقد فسّر الله - سبحانه وتعالى - التقوى في قوله: #3 JNA Cal‏ 
ولوأ KS‏ بل ot‏ المرب EG‏ من ءام A‏ الوم الآجز 
seal;‏ والكتب at & 1 ai 0 SG‏ 4 لر 
والس وَالمسَكينَ rene‏ والسّا SH‏ وفي الراب Ty‏ 
الک الو ii penis‏ وَالصَّبرِتَ في ies Tas Kil‏ 
اباس Ags‏ الم ةا ا Kis‏ هم WY pial‏ [البقرة: ۱۷۷]. 

والله هو المسؤول أن يجمع لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا 
والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

علقه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب» من أصل حسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن سونج227, وعليه خط الشيخ ‏ رضي الله عنه . 
وذلك في سابع عشر شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمئة. 


© © © 


)\( ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» :)0۱/ مطل FoI‏ ۲ هو وأخوته 
الأربعة وأباهم» وقال عن حسين هذا: «صاحبنا الشيخ حسين». وقال: 
و خمستهم فيهم دين وجودة». 
YYé‏ 


كتاب الشيخ إلى الأمير 


شمس الدين سنقرجاه 


OLS‏ كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمير شمس الدين سُئقرجا(1) 
المنصوري لما تولى صَمّد المحروسة في شهر شوال من سنة أربع 


وسبعمئة. وهذه نسځته: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى أمير الأمراء شمس الدين ناصر 
الإسلام, Sol‏ الله به الدين وأصلح به أمور المسلمين» وأقام له وبه أمر 
الدنيا والدين» وأعانه على إقامة العدل في العالمين» وفع أهل البدع 
والفجور المعتدين. 

PL‏ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنّا نحمدٌ [ق؟] إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقين: محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه 
les‏ آله وسلم تسليمًا. 

أما بعد؛ فإن الله تعالى قد أنعم على الأمير وأنعم به» حيث جعل فيه 
من الصفات المحمودة والأخلاق الرضيّة ما قد انتشر عنه وسّمِعَه 
المسلمون» ولهذا فرحوا بولاينه فر ځا شديدًا عظيمّاء فالله تعالى يتم 
نعمته عليه وعلى إخوانه المؤمنين. 


)١(‏ كذاء ويقال: «سنقرشاه»» وقد ترجمت له في المقدمة عند الكلام على الرسالة. 


YYV 


فقد ثبت في «الصحيحين0 7" أن النبي HE‏ عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خيرّاء فقال: «وجَبّت وجَبّت»). ومُرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها ANF‏ فقال: 
«وجَبّت وجَبّت). قالوا: يا رسول الله ما قولك: «وجبت وجبت»؟ قال: 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 

Ash‏ من أمور المسلمين أنعم الله عليه بحسن القصد. 
وابتغاء وجه لله والنضح لرعيّه» وإقامة العدل بينهم؛ OB‏ الله تعالى يجعل 
له من clea!‏ المستجاب» والثناء المستطاب» وجميل الأجر والشواب- ما 
هو من أنفع الذخائر له في الدنيا والمآب. 

وإذا أراد المسلم أن يتديّر ذلك فلينظر كيف شهرة عمر بن 
عبد العزيز» والسلطان نور الدين الشهيدء وغير هؤلاء من ولاة الأمورء 
fal‏ الصدق والعدل» والهدى LEDs‏ 

ولينظر كيف شهرة قوم آخرين» أقدمهم الحجّاج بن يوسف الثقفي. 
وأمثاله من أهل الظلم والعدوان» الذين لهم سمعة سوءٍ في مَحياهم 
ومماتهم؛ ما بين ذاكر لمساویهم» وما , بين داع عليهم» وما بين مبغض لهم. 
وأولئك لهم الدعاء والثناءء وهم في الآخرة في # في Ge sate‏ عند ميك 
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« 


[00: Al] 4 pus 


)\( البخاري UPA)‏ ومسلم (VEN)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
)1( غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


YYA 


وقفدروى الإمام اود فی (مسئده)(1) عن Be igs‏ أنه قال: 
«أحبٌّ الخلق إلى الله إمام ale‏ وأبغض الخلق إلى الله إمام ظالم». 


وقد 5.95 ايوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو سبعين 


ASL Tc 


وفي «الصحيحين72 عن النبي با أنه قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل | إلا ظله: إمام ale‏ وشابٌ نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه 
gle‏ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله 
الجا مان Ce Aetna ae Sas are‏ 
ورجل SIT places‏ منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله رب [ق*] 
oll‏ ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تتفق 


ا 


« 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول عن ذي السلطان: هو كالسوق فما 
Get‏ فيه as CE‏ فإذا GH‏ عنده الصدق والبر والعدل وطاعة الله 


CVE) (\)‏ وأخرجه الترمذي (1719)» والبيهقي في «الكبرى»: (MIND‏ من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: احديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: 
(/377): «وعطية العوفي يضعف» وقال ابن معين فيه: صالح. فالحديث حسن». 

)1( تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 

dy pi تقدم‎ (1) 

)0( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: AVVO /1١(‏ 


۲۹ 


ورسوله- جُلب إليه ذلك. وإن FH‏ فيه ضدٌ ذلك؛ LE‏ إليه ضدٌ ذلك. 

والله - سبحانه ‏ قد جعل قيام أمر الملّة والدولة بالمصحف والسيف. 
فقال في کتابه: Sa}‏ سلما سا وشا egy AAA‏ مو ASN‏ 
وَالميرارت ليقوم Sat st; call Pat‏ فيه باس eats hat‏ 
ws‏ وليعلم آله من sepa‏ ور ورس سل اَي 3 aul‏ 475265 [الحديد: ALYO‏ 
فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم 
الناس بالقسط» وجعل قيام ذلك بكتاب يهدي وسيفب ي »> وكفى 
بربك هاديًا ونصيرًا. 


a GC BP رد‎ ore 
._ نضرب بهذا يعني السيف  من خرج عن هذا يعني المصحف‎ 


)\( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمة مشق»: (057/ (YV4‏ ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: 
رأيت جابر بن عبد dil‏ وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله كو أن 
نضرب بهذا من خالف ما في هذا. لكن أخرجه سعيد بن منصور في استنه): 
(TTT /Y)‏ والحاكم: (۳/ CE‏ وابن عساكر: (۳۹/ ۳۲۲) بسياق آخر ليس من 
قول جابر» ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا 
عثمان في خمسين USL)‏ وأميرنا محمد بن مسلمة» فاستقبلنا رجل في عنقه مصحف» 
متقلدًا سيفه» تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف - على ما 
في هذا. فقال له محمد: اجلس» فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن 
تولد. قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

خرف 


وکان ر بعض الملوك العادلين" يضع المصحف» ويضع Tye‏ بي 
داودا» ويضع السيف. ثم يقول: هذا كتاب الله» وهذه سنة رسوله» وهذا 


سيف الله. فمن خرج عن GUS‏ الله وسنة رسول الله ضربناه بسيف الله. 
(Y)‏ 7 عو 
وقد بَيّن الله في كتابه آية ولاة الأمور > فقال تعالى: د AG‏ 


dvs <‏ م مم م ,94 C1750‏ عم are - ree‏ 
أن hal Sl SCNT 3S‏ ودا MNES EEE‏ س أن sald) JRE‏ 
لک د بے ناله کان سیا ee‏ بصم € [النساء:08]. 


we 


وأداء الأمانات هو في الولايات وفي الأموال. 


Ub‏ الولايات؛ فإن الله أمر ولي الأمر أن يولي في كل جهةٍ أصلح 
من يقدر cade‏ فإن النبي 8 قال: «من قلّد رجلاً عملاً على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله cae‏ فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين» رواه الحاكم في «(صحيحه»". 


)1( هو: السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف المغربي المرّاكثى (ت240). وانظر 
الخبر في «سير النبلاء»: (۲۱/ .)٠١‏ وليس فيه قوله: «هذا كتاب الله...» 

(۲) انظر «السياسة الشرعية» (ص ه - بتحقيقى). 

)۳( «المستدرك»: )6/8 CV‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» :.)١5717(‏ وابن 
عدي في «الكامل»: (۲/ (POY‏ والعقيلى فى «الضعفاء»: (۱/ )۲٤۷‏ من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال : إن هذا الحديث يرُوى من كلام عمر بن الخطاب. 


۲۳١ 


وأما الأموال السلطانية؛ فإن الله تعالى جعلها لمن يجلب للمسلمين 
المنفعة في دينهم ودنياهم, ويدفع عنهم المضرَّة في دينهم ودنياهم» 
ولذوي السوابق والحاجات من المسلمين. 

فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمورء [و] ولاة الحرب» وولاة الحكم» 
وولاة الديوان» والمشايخ والعلماءء وأئمة المساجد والمؤذنين» وكل 
من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ينصرون 
الله ورسولّهء ويجاهدون في سبيل الله بسيوفهم. 

4535 السوابق مثل: بني هاشم: وبني [43] المطّلِب من أقارب 

ومشل أولاد LSI‏ الصغار الذين مات آباؤهم [أ] وقتلواء فإنه 
يجب of‏ تررق أولآهالجندية حى يبلخزا ويضيروا من المقائلة: أو 
يخرجوا عن ذلك» ويُنمق على النساء حتى يتزوجن. 

وذوو الحاجات هم: فقراء المسلمين» فإذا كان الرجل فيه الحاجة 
والمنفعة للمسلمين كان استحقاقه أوكد. 


= ورواه البيهقي : /٠١(‏ ١٠١)ء‏ والطبراني في «الكبير» VIN‏ وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلين» (ص۷١٠)»‏ والخطيب في «تاريخه»: )۷١ /١(‏ من طرق أخرى 
عن ابن عباس» وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: CU /E)‏ و«السلسلة 
الضعيفة» )8080( 

)١(‏ الأصل: «وذو». 


حرم 


وأما الحكم بين الناس فهو في الحدود والحقوق: 

Cerro‏ م ی حو ا انت ا pee‏ الله 
ورسوله» مثل إقامة الحدود على pth‏ الطريق» وراب الخمورء 
والمعلنين بالفواحش المحرّمة, والمظهرين للبدع المخالفة للكتاب 


والسنة: 
والحقوق؛ مثل ما بين الناس من الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحو ذلك. 


والمقصود بذلك كله أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فإن الله تعالى يقول في کتابه:  ESS G5 ah‏ 


se,‏ سه سس 


ogg‏ مجو م 
و رين ڪه $4 [الأنفال: ۳۹]. 
رسول الله BE‏ وإن ادعى pe YI‏ كما قاتل أبو بكر الصديق وأصحابٌ 
رسول الله BE‏ مانعي الزكاة. 
poe SU,‏ يق lbs‏ درق ae dil‏ — لأ ى كر Gebel‏ زف 
: : ' : 
الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله poly BE‏ أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله». فقال له أبو بكر: فإن الزكاة مِنْ حقّها. قال 


ae 


عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيثٌ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت 
أنه OY) godt‏ 

واتفق الصحابة على قتال أقوام كانوا يصلّون ويصومون شهر 
رمضان إذا خرجوا عن بعض شرائع الإسلام» وقد تواتر في الصحاح 
عن النبي BE‏ ذكر الخوارج فقال: sii‏ أحدّكم صلالّه مع 
صلاتهم؛ وصيامه من صيامهم, وقراءته مع قراءتهمء يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من cde DM‏ أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في ghd‏ أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل" Merle‏ وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب مع الصحابة. 

فإذا كان هؤلاء مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم قد أمر النبي 
SEB‏ بقتا لهم» لخروجهم عن شرائع المسلمين ]05[ O‏ 

 ..‏ ون َس AS ton (AGS GT es ep‏ خي 


ge 72-2 
8 


> ق ريه 1 
eS 4 » ve, 7% 20008‏ 9% 1“ و « 
واتبع de‏ إبراهيم aif ST, GS‏ إرَهِيمّ كليللا #* [النساء:٠٠٠]‏ . وقال 


)1( أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) الأصل:«قتلة». 

(۳) أخرجه البخاري TINY)‏ ومسلم VV)‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وتقدم. 


)٤(‏ سقطت ورقة Lo]‏ من الأصل. 
٤‏ 


تعالی: فن کان برو لاء ريو Ee Se J‏ ولا شرك بعبادة ريد اعدا 
SNN‏ 

فالمسلم يفعل ذلك إيمانًا واحتسابًا؛ إيمانًا OL‏ الله تعالى أمرّه 
بذلك» واحتسابًا بالأجر على الله» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: «لاعمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا جسبة ONS‏ 

Of‏ الإنسان إذا أطاع ذا سلطان"' أو نصح الأمة؛ للرغبة إلى الخلق 
والرهبة منهم= كان عبد السوط والدرهم. كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي ية أنه قال: peat‏ عبد الدرهم» تعس عبد الدينار, تعس 
عبد الخميصة» تيس عبد القطيفة, تيس وانتكس. وإذا HES‏ فلا 
انتقشء إن abl‏ رضي» وإن لم بغ خط ٠۱‏ 

والخميصة: كساء يلبس. والقطيفة: ما يجلس عليه. 


فدعا على من يكون عبد النفقة والكسوة» وإنما المؤمن عبد الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التقوى» ‏ كما في كنز العمال: /١7‏ 100 بإسناد 
منقطع» كما في جامع العلوم والحكم:  )7١-79/١1(‏ لابن رجب. وأخرجه 
البيهقي عن أنس LE gi ye‏ في «الكبرى»: »)5١/١1(‏ والخطيب في «الجامع»: 
( ؛» وغيرهما. قال الحافظ فى «التلخيص»: :)١6١ /١(‏ «فى سنده جهالة». 
وله كافك هن ی غ د ٠‏ 

(۲) «أطاع ذا اغ ف ت 

)۳( أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


Yo 


يعبد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . وإذا كان ذا(“ ولاية عَدَّ 
ما يفعله من العدل والإحسان عبادة لله تعالى ي يتقرّب بهاإليه . وإن OLS‏ 
من الرعية de‏ طاعته في طاعة الله» ونصيحته Meals‏ لله SG‏ بها إلى 


ا رصم 72 


Pi i i‏ : #وتَما ونوا SG SAT Je‏ وآ 


ر < وی س ت EE‏ 


cro tall ey {dette‏ واتقو َا سيد GS‏ € [المائدة: ؟]. 
Es‏ 
بالعدل؛ والأمانات هي: الولايات والأموال» فالأصل في الولايات 
القوة BLN‏ ]ذا عدر ذلك عمل لمكن فان الله لا يكلف LG‏ إلا 
Gans‏ قال الله تعالى: 2 لهم pao‏ © [التغابن:17]. وقال النبي 

كلد : «إذا أمرتكم gil yh‏ | منه ما استطعته»(. 

eel,‏ ذلك أن le‏ الرجل أصلحَ من يقدر عليه Oly‏ لم يوجد 
الأصلح إلا وفيه نوعٌ من العجز أو الفجور؛ فهذا هو الواجب» بخلاف 
من pad‏ المفضول لجهل أو هوى. قال النبي BE‏ «من LG‏ رجلاً عملاً 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه. فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين» رواه الحاكم في ااصحيحه)47). 


)١(‏ الأصل: «ذو). 

)1( «عبادة» ملحقة في الهامش. 

)1( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) وتقدم. 
)8( سبق تخريجه (ص 77١‏ ۲۳۲). 


۲۳٢ 


وأما الأموال المشتركة كلها؛ من مال الفيء» والصدقات 
المفروضة» والصدقات الموقوفة» والأموال التي يقبضها الولاة لبيت 
المال من أموال الرعية بتأويل أو ظلم وتعذّر LAS)‏ إلى مستحقيها. 

فمالُ الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى» مثل أكثر 
الأرض السلطانية الداخلة في الإقطاعات وما لها من خراج قديم أو 
جد هو ل الک ول مال الجزية Ley‏ اناا قق من ارال 
أهل الحرب بصلح أو بتجارة. 

والصدقات مثل عُشور الغلّات» وزكاة الماشية التي قد كتبها 
cold‏ وزكاة أموال التجار التي تؤخذ من المسافرين بور الزكاة. 

وسائر الأموال السلطانية معروفة» والأموال الموقوفة التي يتقلّدها 
غالبا الحاكم أو ناظر حاضرٌء كأوقاف المساجد والمدارس» والربط 
والزواياء وما يطلق أيضًا من بيت المال mes‏ 

كل هذه الأموال المشتركة تستحق ى بأحد ثلاثة ثة أسباب: منفعة 


الرجل للمسلمين» أو حاجته» أو سابقته"'. 


)١(‏ هنا تعليق في الهامش لم يظهر كاملاً. 

)1( جعلهم المصنف هنا ثلاثة أقسام» وفي «السياسة الشرعية» (ص (VY‏ جعلهم 
أزبعة» إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملا للرجل وغنائه 
كالساسة والعلماء» ومن يبلي حستا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين والأجناد. 


TY 


وقد ذكر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك 
تقال لزنه لسن اعدا ا الال فى أحن Leela‏ راوه 

و و oe‏ و 3 o‏ ا ل 
والرجل وبلاؤه» والرجل وفاقته» والرجل وسابقته)'. فهذا P0553‏ 
مال الفىء ونحوه من الأموال السلطانية. 

be Jb‏ وبلاؤه؛ هم Malad‏ في سبيل الله SE‏ السلاح» يُرُْزقون 
من مال الله تعالى ‏ مال الفيء وغيره ‏ ما أعطاهم الله ورسوله. 

وال واو ا ee SUVs li Ng‏ ات 
db tll Jy 5 aL‏ الذين peas‏ ن لزه ولون الحقرق: 
لأمر الله ورسوله الذي جاء به الكتاب والسنة. 

ومثل ولاة الأموال من GUS‏ والجباة وغيرهم من SEI‏ كما 
ذكرهم الله تعالى في كتابه. 

ومثل ولاة الحكم والقضاة الذين Oley‏ الخصومات» ويتولون 
ما يتولونه من العقود والفسوخ» وحفظ أموال اليتامى والغائبين» والنظر 
في الأوقاف وإجرائها على شروط واقفيهاء وغير ذلك من مصالح 
المسلمين. 


)١(‏ آخرجه أحمد (YAY)‏ وأبو داود )+140( ومن طريقه البيهقي في الكبرى: 
)1/ ). وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: AYAY/\)‏ 
وفي إسناده مقال. 


YYA 


وكذلك أمر المساجد Voip ally‏ الو وان 
ور ر ارا د الت ltl‏ ن ور 
الناس» ويأمرونهم بما أمر الله به ورسولّه- كل هؤلاء لهم غَناء عن 
المسلمين» لقيامهم في مصالح دينهم ودنياهم. 

والقسم الثاني: الفقراء والمحاويج» والغارمون, وأبناء السبيل» 
وغيرهم» فيعْطون لحاجتهم وفقرهم. 

والثالتث: ذوو السابقة الذي استحقوا ال كاستحقاق ذوي 
الأجناد إذا مات أباؤهمء فإنه gard‏ على ضغار ولده» حتى يبلغ 553 

0 باؤهم؛ ف Gey‏ على صغار ولده» حتى يبلغ ذكرهم 
وتتزوج mall‏ وعلى امرأته حتى CIF‏ 
ذرّيته أو ذرّية غيره» كرجل صالح أو صاحب له أو غير ذلك. 

فأهل الزكوات إما من يأخذ لحاجته كالفقراء والغارمين وابن 
السبيل» أو لمنفعته كالعامل والغازي. 

وكذلك أهل الأوقاف الحكمية» مستحقها إما صاحب منفعة 

00 ate 

کالإمام والمؤذن والمدرّس. وإما محتاج كالموقف على الفقراء 
والمساكين» وكذلك أموال الفيء وغيره من المصالح. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: «أئمة المساجد والمؤذنون». 


۳۹ 


هذا هو الأصل الذي do‏ عليه الكتابُ والسنة» وهو الذي يعتمده 
ولاة الأمور في أداء الأمانات إلى أهلها. وبذلك تنتظم مصلحتهم في 
الدنيا والآخرة» وما لا يدرك KEY ds‏ كلّه. 

فهذه قاعدة كليّة جامعة لولاة أمور المسلمين» OL‏ جميع هذه 
الأمور داخلة في حكم الكتاب والسنة» وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقد كان النبي BE‏ يتو لى بنفسه في المدينة المصالح العامة؛ من 
Pubs‏ العلم» والقضاء والجهاد. واستيفاء الحساب على العمال؛ 
حتى ثبت عنه في «الصحيح»"' أنه استعمل رجلا على الصدقة؛ فلما 
رجع حاسبه» وهو استيفاء الحساب. 

وكان له من هو بمنزلة صاحب الشرطة؛ ففي «الصحيح»" عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: كان قيس بن سعد بن عبادة من 
النبي کيا eget tiles woah‏ 

وكان له GEN‏ يكتبون الوحي والعلم» ويكتبون العهود والشروطء 
ويكتبون الرسائل والعطايا والولايات. كتب له أبو بكر رضي الله عنه» 
وعمر رضي الله are‏ وعثمان وعلي رضي الله عنهماء وزيد بن ثابت» 


)\( الأصل: «تعلم». 


)1( أخرجه البخاري ٠(‏ 10( ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي 


)1( البخاري (V100)‏ وفيه (صاحب الشَّرَّط). 
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ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

٠. 5 os : 4 6s. 

فكتاب الوحي يشبههم من بعض الوجوه كتاب العلم في هذا 
الزمان. وكتّاب العهود والشروط يُشبههم US‏ الشروط التي بين الناس 
عند الحكام وغيرهم. 5 GUS‏ الرسائل والعطايا والولايات يُشبههم 
OS‏ الإنشاء. 

وكان يؤمّر الأمراء على البلاد» فلما انتشرت الرعيّة فى زمن أمير 
والنفقات» Ol yoy‏ الخراج الأول مثل ديوان المجاهدين» وديوان الذرّية 
الذين amend‏ | بمجاهدين من النساء والصبيان» وديوان الخراج الذي 

وجعل له على اليصر ثلاثة ولاة: والي الحرب» ووالي SL‏ 
Shy‏ الحكم. كما استعمل على الكوفة ثلاثة؛ فولى عمار بن ياسر 
على الحرب. وأمير الحرب هو الذي كان يصلى بالناس. وعبد الله بن 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» وهو 
المال. وكان زيد بن ثابت على ديوان [ق۹] الجيش والعطاء. 

وهذه الولايات الثلاثة هي قوام الأمة» لكن دخل في ذلك زيادة 
ونقصان وتغيير» تارة بحسب الرأي والمصلحة؛ وتارةً بحسب الهوى 
والشهوة» وتارةً بمجموعهما. 

ow oye‏ 2 01 ش 

فالله تعالى يوفق ولاة أمور المسلمين وعامتهم لما يحبه ويرضاه 


5١ 


من القول والعمل» ويعينهم على مصالح الدنيا والآخرة. 

وحامل هذه التحية الشيخ القدوة تقيّ الدين ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ الكبير الشيخ عثمان..“ هو وإخوته أهل بيت خير ودين ومنفعة 
للناس في دينهم ودنياهم» وقد لزمهم بسبب حاجتهم وبسبب خدمتهم 
pl‏ ديون ولهم حق.في الأموال المشتركة العلاثة تارة من جهة 
حاجتهم» وتارة من جهة منفعتهم» وتارة من جهة سابقتهم. فإذا عومل 
هؤلاء بما لهم وأوصل إليهم ما يستحقونه- كان ذلك مما يجلب 
لصاحبه الدعاء المستجاب» والثناء المستطاب» وجزيل الأجر والثواب» 
فخي ر المعرو فا وافق alone‏ 

والله هو المسؤول أن يعين ولاة الأمور وسائر المسلمين على 
مصالح الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب”(' في رابع عِشْري 
شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. 

@ © © 


)١(‏ كلمة لم أتمكن من قراءتهاء وكتب في الهامش مقابلها كلمة لم تتضح. 
(Y)‏ غير واضحة في الأصل» ES‏ واضحة في رسالة أخرى بخط الناسخ نفسه ستأتي 
هنا. 


۲ 


صورة كتاب عن 


ابن عربي والاعتقاد فيه 


بس ينها لمر يهم ليح 


وما توفيقي إلا بالله 


صورة كتاب كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام» فريد عصره؛ وإمام 
وقته» أنموذج الطّراز الأول» ومّن عليه في زمانه المُعوّلء الإمام LaWall‏ 
مفتي الفِرّقء تقيّ الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فسح الله في مدّته 
للمسلمين» ونفع ببركته الطالبين» و جمع بيننا وبينه في دار كرامته آمين. 

وذلك بسبب كلام وقع في الاعتقاد بين جماعة من الفقراء من أهل 
مدينة بعلبك في الاتحاد الذي أشار إليه ابن العربي في كلامه» وابن 
سبعين» وابن الفارض» وغيرهم ممن يعتقد مذهبهم ويوافقهم عليه» 
وذلك بحضرة جماعة من مشايخ دمشق» في مجلس الشيخ تقي الدين 
بدمشق. 

واجتمع dil‏ جميعهم على أنَّ القول بهذا الاتحاد إلحادٌ وكفر. 
وسألوا الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكتب بذلك'' كتابًا إلى fal‏ بعلبك, 
ليعرفوا الحق فيتبعوه» والباطل و يجتنبوه. 


)١(‏ طمس جزء من الكلمة» وتحتمل «لهم بذلك» أو «في ذلك». 


Y0 


من الدّاعي أحمد ابن تيمية إلى السادة الأجلاء الأكابر"'“ من أهل 
بعلبك ومن حولهاء جمع الله قلوبهم [ق؟] على الهدى cold Ny‏ وأعانها 
على الصلاح والسداد. وجعلهم معتصمين بحبله المتين» متبعين لشريعة 
نبيّهم خاتم المرسلين» وأصلح لهم Fal‏ الدنيا والدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقين» محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

Lil‏ بعد؛ فإنه حضر إلى دمشق المشايخ السادة: الشيخ الكبير 
pl‏ القاسم» وأخوه الشيخ محمد والشيخ هارون المقدسي» واجتمعوا 
بمجلس فيه أعيان المشايخ السّادة الذين GARE‏ بهم» مشل سيدنا الشيخ 
عماد الدين الحزامي» والشيخ القدوة الشيخ محمد بن قوام البالسي» 
والشيخ العارف عبد الله الجزري» والشيخ تاج الدين الفارقي» والشيخ 
شهاب الدين ابن جبارة» وغيرهم من المشايخ. 

وجرى الكلام فيما وقع الخوض فيه من PRE pal‏ كابن 
)١(‏ آخر الكلمة مطموس. ولعلها ما أثبت. 

)1( غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 


gaily Glasses pall‏ ممن وتوف وا حشر كاب ارصن 
الحكم» لابن العربي» ts By‏ منه فصول متعددة» te by‏ أيضًا بعض م(١)‏ 
كب من بيان حقيقة أمرهم» وكشف سز مذهبهم. 

وظهر للجماعة حقيقة أمره» وأن حقيقة مذهبه: Of‏ وجود الكائنات 
— حتى وجود الكلاب والخنازير» والأنتان والعذِرات» والكفار 
والشياطين ‏ هي عين وجود الحق» Oly‏ أعيان الكائنات ثابتة في cpt‏ 
لم يخلقها الله ولم يُبدعهاء بل ظهر وجوده فيهاء ولا يمكن أن يظهر 
وجوده إلا فيهاء فهي غذاؤه بالأحكام» وهو غذاؤها بالوجود» وهو 
يعبدها وهي تعبده. 

وأن عين الخالق هو عين المخلوق» وعين الحق المنزّه هو عين 
الخلق المشبّه وأن الناكح هو المنكوح» والشاتم هو المشتوم» وأن aCe‏ 
ا ا ا 

وأن قوله: « #8 وَقَضَى ریک آلا تب دوأ 2G) Vy‏ © [الإسراء: ۲۳] أي: 
A E‏ عد غير انا فى Susie‏ 
وأن als‏ الأصنام وقع تقصيرهم من حيث عبدوا بعض المجالي 
الإلهية» ولو عبدوا كلّ شيءٍ لكانوا عارفين كاملين» وأن العارف الكامل 
يعلم ماعَبّد وفي GI‏ صورة ظهر حتى عبد» وأن نوخا _ عليه السلام - 
أثنى على قومه بلسان PUI‏ وأن أعيان المخلوقات هي نفس الخالق. 


)١(‏ «بعض ما» مطموسة» فلعلها ما أثبت 


A 


Yev 


وأن الشخص الذي ادعاه أنه خاتم الأولياء هو أكمل من خاتم 
الأنبياء محمد من بعض الوجوه؛ فخاتم الأنبياء موضع لبنة» وخاتم 
الأولياء [ق] موضع لبنتين» وأنه أعلم من خاتم الأنبياءء وهويأخذمن 
المعدن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحي إلى خاتم الأنبياء وأن 
موسى CEL‏ على هارون لما ذم قومه على عبادة العجل owed VI‏ 
هارون dee‏ لم يعرف أنهم إنما عبدوا الله ! 

وأن السحَرّة عرفوا صدق قول فرعون: GTS, Cp‏ 4 [النازعات: 
art‏ وما ead Ee‏ تن gl)‏ برف € [القصص:۳۸]. إلى أنواع من 
هذه المقالات التى لا يعتقدها المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا 
الغا ن ولا المشركوة: Lally‏ هي فقول المنطلة الذي كرون وجوه 
الصانع» وينكرون أن الله رب العالمين» وأنه خالق الخلق» وهو حقيقة 
قول فرعون والقرامطة الباطنية الجاحدين لرب العالمين. 

وكذلك د يقر أعيان هؤلاء أن قولهم هو قول فرعون» ووقفوا على 
Ye 5‏ إن عبد الله ماله حقيقة حقيقة» وأن pal‏ النار لا يتألمون فيهاء بل 
يتنعمون في النار كما يتنعم fal‏ الجنة في الجنة! 

فلما وقفوا على ذلك» اجُتّمعت كلمتهم واتفقت قت قلوبهم على أن هذا 
كفرٌ cold]‏ وأنهم برآءٌ إلى الله تعالى من أهل الحلول والاتحاد» سواء 


)١(‏ أي: ابن عربي. 


قالوا بالحلول أوالاتحاد في شيء معيّن» كما تقوله النصارى في المسبح» 
والمغالية في عليّ وبعض أهل البيت» وكما تقوله طائفة في الحلاج؛ أو 
الحاكم بمصرء أو يونس" أو قير ماله أو فالا“ Of‏ ذات ie dl‏ في 
كل مكان» كما تقوله طوائف من الجهمية. أو قالوا بمقالة هؤلاء الذين 
يقولون: إنه عين الموجودات» وليس للعالم خالق متميّز عنه» ولااربٌ له 
وجودٌ غير وجود الخلق» بل ينكرون الصانع ويعطلون الخالق. 

واتفقت كلمتهم على OF‏ ثناء من يُثني على بعض هؤلاء ممن سمع 
عنه أنه رجل صالح أو أنه عارف» أو وقف على بعض كلامه الذي هو 
حسن؛ مثل بعض كلام ابن العربي في «الفتوحات»؛ وبعض كلامه في 
«مطالع النجوم»» وبعض حكاياته في BSD‏ الفاخرة» ونحو ذلك. فإن 
من سمع ذلك أو رآه» ولم يقف على حقيقة قوله في «الفصوص»» ولم 
يعرف سرّ مذهبه- GB‏ لم يوافقه على قوله» بل لما تبين له كلامه 
بالباطل تبر إلى الله من هذه المقالات الكفرية التي في «الفصوص» 
ونحوه» وممن يعتقدها. 

كما قال تعالى: LE I‏ َم موس بائ واو الجر SAT‏ 

من اد aco Gee Hh Ay df‏ أو Sy Tact‏ أو 
)1( يعني شيخ الطائفة اليونسية» يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي 

(ت19١7).‏ ترجمته في «السير»: (۲۲/ ۱۷۸)» و«وفيات الأعيان»: (۷/ (VOU‏ 

وللشيخ قاعدة في أحواله. ذكرها ابن عبد الهادي في تر جمته (ص 10( 


۲۹ 


2 
© ace 05 


عَشِرَتهُمْ ee DS‏ ف ووم الاين وَأيتَدَهْم بروج ينه 
alta) Ghd PENT outs HLS;‏ رضت الله wre‏ 
xi Mei Ag ARG‏ )5 جرب الله هم pale‏ © [المجادلة: ALYY‏ 

وأما نفس المتكلّم بهذا الكلام مثل ابن العربي وغيره» فيمكن أنه 
قد تاب منه» ويمكن أنه ما تاب منه. فإن كان مات مؤمتًا بالله ورسوله 
فهو من المؤمنين» وإن كان على غير ذلك فهو من المنافقين» والله أعلم 
بسریرته» وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 

ثم إنه بعد ذلك حصل بينهم من الاتفاق والائتلاف» والطيب 
ومكارم BIE‏ والتواصي بالحق والصبرء والتعاون على البر 
ا ا تعالى به في قوله: Galt lg‏ ءَامَنُوا (Ba‏ أله 
ee Sy tls a=‏ مسلون (tet GD‏ عل الله Gnd‏ 
KEE‏ يوأ مت آله SE‏ إذ bow. prea Keb & KBE TGA AS‏ 
SMES aie ts Sib ENG paras. 28 estes‏ 
SOS ache‏ دون € [آل عمران: ١8-1١7‏ 1]. 

وقد OS‏ هذا الكتاب بحضرة المشايخ وبأمرهم» وهم جميعًا 
يأمرون بما أمر الله به ورسوله» من الاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم 
الجماعة» والنهي عن التفرّق والاختلاف. قال الله تعالى: # ولاتكووا 
َلدِنَ AEE AS‏ من بعد ما جاه اينات Bus fide A ASH‏ 
HB EO‏ وجوه EBT hbk Eset ot Ch mites‏ 55 


Yor 


BS Eb SEES Gil Tn SG) OAS یما کے‎ ASI RINK COS) 
.]٠١ال-‎ +0 [آل عمران:‎ # SANS Ga هم‎ sl رج رم‎ 
ااا و و ا و و ر‎ 
5 Sally البدعة‎ fal 
baz 


CS فی سىء‎ elec) rn (BS روأ يتم‎ GAIT YD وقال تعالى:‎ 


[104 [الأنعام:‎ & ant Jy asl 


1553 dll GO) ree EH و‎ KS وقال تعالى: #ولا‎ 


دهم وكانواً e‏ 
وقال تعالى: وما GEE‏ ۳ ایت CEST BT‏ إلا من Ga‏ 
جا اواو بيا به # [آل عمران: ۱۹]» فأخبر سبحانه اا التفرق هو 
البغي. e‏ : من Ri rT‏ الوا با 
EY ES Sf‏ عل ets CENT‏ يوا LG MAGES Ba‏ 


nae LENCO) bet 28 ASSLT ا لعل‎ as Alt 
.])( ١-8 [الحجرات:‎ E ملک‎ A ANG KAS ck 


a 


CN 


2% 


.)۷۲۹ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
الأصل: (وما تفرق) ولا آية بهذا السياق» وفي سورة الشورى سياق قريب منه:‎ (1) 


AS <4 oe 


وما ذ رفوا إا من aS‏ مَاجَاءَهُمُ ALI‏ 4 [الشورى: [1٤‏ 


50١ 


وقال النبي 88 «عليكم بالجماعة Li‏ الله على الجماعة)(2)1. 
وقال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 


بالمعروف ]05[ والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلى يارسول الله. قال: 
«صلاح ذات البين» فإنّ فساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول: تحلق 
الشعر ولكن تحلق OC A‏ 


a 


وقال ME‏ «المؤمن للمؤمن كالبنيان Ly‏ بعضه بعضًا dy‏ بين 


أصابعه) 20 . 


(010) 


(۳) 


بهذا اللفظ أخرجه الطبرانی فى «الكبير»: )۷۸/١١(‏ من حديث ابن عمر رضى 


الله عنهما. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ وقال: 
«حسن صحيح غريب»» والنسائي في «الكبرى» VIAN)‏ ومن حديث أبي 
الدرداء عند النسائي (AEV)‏ وغيره» وعن معاذ بن جبل عند أحمد(۲۲۰۲۹) 
وغيره. رضي الله عنهم. 

إلى قوله: «...هى الحالقة» أخرجه أحمد (۲۷۰۰۸)» وأبو داود CEQA)‏ 
sly AYO +4) cg lly‏ عبان رةه ة) pte by‏ مد cy din‏ ا sha yall‏ 
رضي الله عنه. قال الترمذي: «(حديث صحيح». وصححه ابن حبان. 

أما قوله: «لا أقول تحلق...» فهو جزء من حديث أخرجه أحمد VEN)‏ والترمذي 
)٠١٠١(‏ والطيالسي )49( وغيرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
ولفظه: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة: لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين...». قال الترمذي: حديث صحيح. 

أخرجه البخاري »)٤۸١(‏ ومسلم )١086(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي 


الله عنه. 


Yoy 


وقال: fa)‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد 
و 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى OC gill y‏ 
is) 5 5‏ ر اص ر ره ve‏ ۶ں apt SOC by‏ سے روه 
وقد قال الله تعالى في كتابه: #وتعاووا عل STS coals AT‏ 


7 ذه 7 رح مه 


رامد > ع 
على لان العذوانٍ € [المائدة: Ly‏ 


دقال تعالی: AID‏ © ۵ ان ى شر HO‏ ام 
Soll etsy aya i Les‏ وتَوَاصَوَ ABE‏ € [العصر: 7-١‏ 

Mig’‏ الذى ay dil pal‏ ورول OLS Ley‏ سن ola‏ ال دة 
والأغراض الفاسدة؛ فهي مما حرّمه الله ورسوله» حتى إن النبيّ BE‏ كان 
مرة في بعض مغازيه فتنازع رجلان فقال أحدهما: يا للمهاجرين» وقال 
الآخر: يا للأنصار! فغضب النبي BB‏ وقال: «أبدّعوى الجاهلية وأنا بين 
آظهر کې دعوها فإنها nas‏ ۰ 

وقال: «مَنْ سمعتموه يتعرَّى بعزاء الجاهلية فأَعِضُوه opp‏ أبيه ولا 
Ou‏ قمع أن مكهت الذي قر shee‏ روان 


(۱) أخرجه البخاري CTV)‏ ومسلم )١1087(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۲( أخرجه البخاري (E990)‏ ومسلم (VOAE)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد ».)75١507(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» CAT)‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۸۸۱۳)» وابن حبان (PV OF)‏ والطبراني في «الكبير» COTY)‏ وغيرهم 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان» وقال 


الهيثمي في «المجمع»: (/ ۳): رجاله ثقات. 


YoY 


يكن) - Bee‏ رجلاً يقول: يا آل فلان» فقال: اعضض aT‏ أبيك! فقالوا: 
يا أبا المنذر! ما كنت LEGS‏ فقال: بهذا أمرنا رسول الله HE‏ 


وقد قال النبي 8 المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم» ويسعى ee tee‏ وثال:!7 السلم اخو hell‏ 
يُسْلمُه ولا MAU‏ وقال: pasty‏ أخاك ظالما أو مظلومًا» قيل: يا 
رسول الله انصره مظلومًا فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم. 
فذاك نصرك إياه)47). 


فالواجب على المسلمين أن يكونوا مجتمعين على طاعة الله ورسوله. 
راع lob ales dS‏ بحل ge Olea etl‏ 
المحِقٌّ على المبطل؛ ومع المهتدي على الضالء ومع الراشد على 
لفاوق نمرون ناغطمة الله cM gay il dese TLD gam gn bal pangs‏ 
ويحرّمون ما حرّم الله ورسوله» ويحبّون ما أحبّه الله ورسوله» ويبغضون ما 
أبغضه الله ورسوله» ويكرمون من أكرمه A‏ ورسولّه. 


)١(‏ الأصل: «بدمهم». والمثبت من المصادر. 

)1( أخرجه أحمد )404( وأبو داود (5070)» والنسائي (EVIE)‏ عن علي رضي الله 
عنه. وأخرجه أحمد (1۷۹7)» وأبو داود ))776١(‏ والحاكم: (۲/ )٠٤١‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو صحيح بشواهده. 

)۳( أخرجه البخاري CY EET)‏ ومسلم (700) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري VEEN)‏ 5967) من حديث أنس رضي الله عنه. 


50: 


sat Mewes 7 cl <a o Sere ao 3,4 “AE 7 . 8 5 3 
© 4 مه‎ An, + > 2 ل مس‎ ed 
LY [الحُجّرات:‎ # Nal sil ڪرم عند‎ Gy ed GS, 
YA Lg OV} وقد وصف [ق:] الله أولياءه بذلك فقال:‎ 
Ate ارم‎ 7 ope Se Av 9m oS Gr 4 fr Geox 
Sys الدب اموأ وڪاو‎ GY) HS خوف عليه ولا هم‎ 
ر‎ Gee دعرو 2 ل مت مسار دس سر‎ 
tryed € 5559 وف‎ Cats الشرئفي‎ ZIG) 


or 


فأخبر- سبحانه أن تَعْت الإيمان © الإيمان. والتقوئ؛ والتقوئ 


at الى مء‎ ert re, eter o tes 22 م‎ vee 2 3 
SS will GLa Ks KAAS لس الو أن‎ OP هي ما سنه بقوله:‎ 


Fi‏ مَنْ SG ASG sea, AVILA oth Sole‏ وءَانَ الْمَالَ 
Au Gal ys rea only SOMA paca i 5 Gy ea Nt‏ 33 


ر 


ds 

{477 واس‎ or Bette TE ayer ITI رس‎ re 

لواب اقام Lal‏ وَءَانَ Si‏ والموئوت pargy‏ إا Age‏ 

ر 3 رچ "GOR‏ ر م cha‏ 7 م ےر ر ےو وو 
والصديرين ف البأساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ Adsl Ul‏ الْذِينَ ID) YAS‏ 


جمع الله لكم ولسائر المسلمين ZH‏ الدنيا والآخرة» وأسبغ عليكم 
نعمّه الباطنة والظاهرة» وتولّاكم في جميع الأمور» وصرف عنكم كل 
محذورء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده» وصلى 
الله على Lames‏ وآله وصحبه وسلم تسليما. 


)١(‏ الأصل: «والآخرة». 
(۲) كذا ولعله: «الأولياء». 
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وكتب الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه - صورة المجلس الذي 
حضر فيه المشايخ عنده في دار الحديث NE SO‏ بالقضّاعين 
بدمشق» وهي سكن الشيخ تقي الدين ‏ أدام الله علو قدره - Lee gp‏ في 
نسختين» أحدهما 2١١‏ أخذها الشيخ أبو القاسم ابن الشيخ الشهيد 
عبد الله بن محمد ابن الشيخ عبد الله اليونيني. والأخرى أخذها الشيخ 
هارون المقدسي» وهو المنكور عليه في الاعتقاد. 

وهذه صورة المحضر وصورة خطوط المشايخ مرقومة فيه: 

يقول أحمد ابن تيمية: إني حضرت بمجلس اجتمع فيه جماعةٌ من 
الشيوخ وغيرهم» بسبب النظر في قضيّة جرت لكلام ابن العربي» فلما 
رئ كلامه المذكور في افصوص الحكم»» وعرف معناه وما انطوى عليه 
من اعتقاده: أن الله هو وجود الكائنات» وأن أعيانها ثابتة في opal‏ وأنَّ 
الخال هو المخلوق» والناكح هو المنكوح» والمتكلّم هو المستمع. 

وتفضيله خاتم الأولياء الذي ادّعاه على خاتم الرسل من بعض 
الوجوه» وإنكاره حقيقة العذاب في الآخرة» وما يلزم قوله من أن الله لم 
يخلق et‏ وليس هو رب العالمين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ail‏ نفس الكلاب والخنازير» وتصريحه بأن alte‏ الأصنام ما عبدوا 
إلا الله ولا يمكن أن يعبد إلا الله» وغير ذلك من أنواع الكفر. 

= اجتمعوا على أن هذه المقالات وما أشبهها كفرٌ وإلحادٌ وتبرّأوا 
إلى الله [ق۷] تعالى من أنواع الحلول والاتحاد. وَامْتَحَى بذلك ماكان 
يظنه من يظن أنَّ ابن العربي من أولياء الله» حيث تبن لهم أن كلامه Fo‏ 
من كثير من كلام اليهود والنصارى. 


صورة خطوط المشايخ تحت خط الشيخ ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - 
المذ GS‏ 


. كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ أبو القاسم ابن اليونيني».‎ )١( 


Yov 


(\) 


كذلك يقول أحمد بن محمد بن URLS‏ 

كذلك يقول محمد بن قوام» وكتبه في التاريخ» والحمد لله 
حل( 

كذلك يقول أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» كتبه 
في التاريخ المذكور". 

وكذلك يقول عبد الله بن موسى OG sel‏ وكيب عنه بإذْنه 
وحضوره. 

وكذا أقول» وكتبه محمود بن عبد الكريم الفارقي07) 

كذلك أقول» كتبه محمد بن الشهيد عبد الله OY oh yell‏ 

ches أن قائل هذه المقالة كفر بها وافترى على الله عز‎ Vagal 
وحاد عن سواء السبيل» وأبراً إلى الله تعالى منها ومن معتقدها.‎ 

كتبه أحمد بن محمد الدشتي في التاريخ المذكور. 


كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ شهاب الدين بن جبارة المفتي» ووالده أيضًا 
كان مفتى المسلمين». 


(۲( كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن قوام رحمه الله). 
(۳) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عماد الدين الحزامي». 
)٤(‏ كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عبد الله الجزري». 

)0( كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ تاج الدين الفارقي». 

)7( كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن اليونيني». 

(۷) كتب فوقها في أول الصفحة: «تتمة صورة المحضر». 
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تم الكتاب والمحضر والخطوط. وذلك يوم الأربعاء pile‏ 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمئة. والحمد لله وحده 


وصلواته وسلامه على محمد النبى وآله وصحبه أجمعين. 


¢ ¢ © 


مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 


أولى بالأمرمن أبي بكر وعمر 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رضى الله عنه ‏ فيمن يقول: إن على بن أبى طالب 
أولى بالأمر من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنهما لم يلياه إلا 
مُغالبة. هل هو مصيب أم مخطى؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله Gy‏ العالمين» بل هذا القائل مخطئ مبتدع 
SL‏ مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله كك وإجماع السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» بل هو مفتر 
افتراءً cl Jal‏ يَعْرَّف كذبه فيه علمًا ضروريًا بالنقل المتواتر» وبغير ذلك 
من الآدلة. 

بل إذا قال مثل هذا القول فى عثمان وعلىّ كان مفتريًا ضالا زاريًا 
على المهاجرين والأنصار» بل على أمة محمد مطلقا. 

قال أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من 
Ue pi‏ على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين BSS LA y‏ من 


)1( هذا القول مشهورعن سفيان الشوري, أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه» 
gly (1008)‏ نعيم في «الحلية»: (VV /V)‏ وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر» = 


Yu 


andl‏ على أبي بكر وعمر؟ فكيف بمن طعن في خلافة عثمان؟ فكيف 
بمن طعن في خلافة أبي بكر وعمر؟! 


ولم يكن أحد من ALS‏ الأمة ‏ لا من VG]‏ شيعة علي ولا غيرهم - 
يطعنون في خلافة أحدٍ من الثلاثة» لكن ST‏ بعضّهم على عثمان بعص 
الأشياء في آخر خلافته؛ فأما EU‏ الأو لى من خلافته فلم ينكروا عليه 
شيئا. 


ولم يكن بين الشيعة الأو لى نزاعٌ في تقديم أبي بكر وعمر على علي 
وعثمان» وإنما كان يتنازع بعضهم في عثمان وعلي. 


وقد روي [من] أكثر من ثمانين وجهًا عن علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ‏ أنه قال: )5.5 هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»'. 


2 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8177). وجاء عن النخعي» أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» .)۳٠۹(‏ وروي عن أحمد بن حنبل كما في «تاريخ دمشق»: 
.(0+A/¥4)‏ 
وقوله:(والأنصار) كُتبت فوق السطر وعليها آثار ضرب» وهي ثابتة في كل الآثار 
المروية عن الأئمة» وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر «الفتاوى»: 
CY 1۲/۳)‏ و«المنهاج»: )\/ (vw‏ 

)1( أخرجه أحمد في «المسند) (ATV APT ATO CATE AVY)‏ وغيره من طرق 
عن عليّ. وذكر المصنف أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. انظر «منهاج 
السنة»: (۲/ ۳۷)» (5/ AAV‏ 


ee 


وقد رواه البخاري في «صحيحه) 217 من حديث محمد بن الحنفية 
le aa ul a‏ ين الى pl po eel Utell‏ بعد Bhd pay‏ 
38 فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. 

وهذاروته همّدان ‏ وهم من شيعة علىّ ‏ عن ابنه محمد بن 
الحنفية: أن أباه قاله له. فامتنم أن يكون قال ذلك تقيّة لابنه» مع أن الله 


boas : 


قد نرّهه عن GIS‏ والنفاق الذي تسميه الرافضة: 


بل قال لا Jf‏ بأحق ol be chee‏ يكو وعم o> SMV]‏ 
المفتري. ولا MS‏ ظهر المسلم إذا قال Gazal‏ وأسماه" مفتريًا. 

eS‏ في العلم والدين» 
ee‏ القوم. ولهذا اتفق ٠ cee‏ المعتبرون على أن أب بكر mel‏ 
الأمة وأذيّنها وأشجعها وأكرّمهاء لكن وقعت لبعضهم شّبهة في عثمان 
وعليّ لتقاربهما. 

وقد أجمع السلف على تقديم عثمان. فإنه قد ثبت في (صحيح 
OS ead‏ وغيره خبر مَقتل عمر» وجَعْله الأمر شورى في ستة 
(YW) OY)‏ 
)۲( أخرجه أحمد في «الفضائل»: CAV /١(‏ وابنه عبد الله في «السنة»: (۲/ COV‏ 
(۳) هكذا قرأتها وتحتمل غير ذلك. 
A(VY*V) )€(‏ 
)0( بعده في الأصل كلمة لكن محاها الناسخ. 
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وتقديمهم عثمان. وهذا مما تواتر عند الخاصة والعامة. وقد رواه 
البخاري وغيره مفصّلا. 

aly‏ أن عمر جعل الخلافة شورى في ستة؛ عثمان وعلي» 
وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» ولم 
td‏ فيها ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعيد بن زيد» مع أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنة. فلمًا ذفن عمر اجتمع الستة في المسجد. فقال 
طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من 
هذا الأمر فهو لعليّ. وقال سعد: ماكان لي من هذا الأمر فهو 
لعبد الرحمن بن 56 VB‏ يخرج أحدنا ويولي أحد الرجلين» وعليه 
ge‏ الله وميثاقه أن يولي أفضلهماء فسكت عثمان es‏ فقال 
عبد ال راحم آنا pol‏ وع age‏ الله وميثاقة أن Soh‏ انضلهماء 
فرضيا بذلك وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهما يشاور الأمة. وكان 
بالمدينة خيار الأمة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأمصار. 

قال المِسْوّر بن مَخرمة: [ق*] طرّقنى عبد الرحمن بعد ثلاث فقال: 
وإنك لنائم! إن لي ثلانًا ما اغتمضتٌ بنوم» ثم قال: ادع لي Che‏ فدعوته 
فناجاه Sh sb‏ ثم قال: ادع لي عشمان» فدعوته؛ فناجاه pF pb‏ لما 
صلوا الفجر بعد ثلاث حلف صهيب قال عبد الرحمن: إني قد شاروت 
الناس حتى الأعراب والعذارى في خدورهن» فرأيتهم لا يعدلون 


)١(‏ كلمة ممحوةهنا. 


YU 


عاك باعي رع e‏ 
b paca ayaa,‏ ولا توط و لاي .> 

فإن لم يكن عثمان هو الأولى بالخلافة وقدَّموا co pad‏ كانوا إما 
جاهلين Gow‏ الأفضلء وإما ظالمين بتولية مَنْ غير أولى بالخلافة 
كيف وفي الحديث الذي رواه الحاكم في «صحيحه)(1): «أنه مَنْ قلّد 
رجلاً عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله من 
فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي NRE‏ قال: «خير القرون 
القرن الذي Chad‏ فيهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»". 

وهذه القصّة كانت بعد موت النبي با ببضع عشرة سنة» فذلك 
القرن الأول الذي هو أفضل قرون هذه الأمة» وقدموا عثمان» فإن كانوا 
othe‏ أو:ظالمين كان عار هذه BY‏ محطيين فى الإمامنة أن طنالعين 
فيها. 

والرافضة OU pas‏ إنما قدَّموا غيرّه لأحقادٍ جاهلية وأضغان كانت 
في القلوب عليه لأجل جهاده في سبيل الله. فإن كانوا كذلك فهم من 


)١(‏ الأصل: «عليًا». 

(۲) «المستدرك»: (AN AY /٤(‏ وقد تقدم تخريجه ( ص۲۳۱ ۲۳۲). 
)۳( أخرجه البخاري (VION)‏ مسلم )0 (YOY‏ وقد سبق (ص77). 

)£( الأصل: «يقول». 
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GS LZ‏ وإذا كان خير هذه الأمة كذلك لم تكن هذه الأمة خير 
k toe‏ < 
أمة أخرجت للناس» بل تكون هذه الأمة من شرار الأمم! وهذا حقيقة 
قول الرافضةء وهذا خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال العلماء: إن الذي ابتدع الرفض كان زنديقا قَصده إفساد 
دين الأمة» قالوا: وكان يهوديًا فأسلم اسمه عبد الله بن سبأء وإليه تنسب 
السبئيّة. 


وقد رُوي أن Clb Che‏ قتلّه وهربّ منه. فإن Ue‏ — عليه السلام - 
مذهبه عقوبة أصناف الشيعة الغالية: بالقتل» والمفضّلة: بالجلد والسّبّابة: 
قد روي عنه فيهم القتل. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. 

Lil,‏ خلافة أبي بكر وعمر وثبوت فضلهما على عثمان وعلي 
وغيرهما ؛ فدلائله أكثر من أن تحصر,» فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 
يا قال لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتابًا لا 
يختلف عليه الناس من بعدي». ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
MOCK,‏ 

وهذا الحديث المفسّر يبين [ق؛] مراده بالحديث الآخر الصحيح 


)1( مشطوبة في fel‏ وخرج لها في الهامش لكن لم تظهر أيضًا. 

(۲) انظر «الصارم المسلول»: )1100/1 CVVVE‏ و«مجموع الفتاوى»: )¥/ ٠٠٥‏ 
وما بعدها). 

)1( أخرجه مسلم (۲۳۸۷). 
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وهو قوله: «ائتوني بدواة وقرطاس حتى أكتب لكم كتابًا لن تضلوا 
بعده OUST‏ 


وفى «(الصحيح)7) أن امرأة حاءته فقالت: ell‏ إن جعت فلم 
أجدك؟ كأنها تعنى الموت. قال: «ائتى أبا بكر). 


وفى «السئن»7؟) أنه قال: «اقتدوا AWE‏ مِنْ بعدي» يعني أبا بكر 


)١(‏ الأصل: «لم» والتصويب من مصادر الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري ))١١4(‏ ومسلم CV AVY)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)1( أخرجه البخاري (7704)) ومسلم (VTA)‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

)8( أخرجه أحمد (577177). والترمذي (PUTT)‏ وابن ماجه CAV)‏ وابن حبان 
CVV YT)‏ والحاکم: (۳/ ۸٠-۷۹‏ ). من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وقال العقيلي في «الضعفاء»: 
(5/ 40-945) : #يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت»» وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم: «هذا سيكو اع مارو في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الإسناد 
عن الثوري ...فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث» Oly‏ لم يخرجاه» اه . وحسّنه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: (901/8/9). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي )80 (KA‏ والبزار «الكشف» 
(V9)‏ والطبراني في «الكبير) AZ OA)‏ )»و«الأوسط» (PAYA)‏ والحاكم: 
.)8١ /۳(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة 
يضعف في الحديث» cal‏ وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 


۲۹۹ 


وفي «الصحيح»' أنه قال: «رأيت كأني أنزع على قليب فجاء ابن 
أبي فُحافة فدزع ذَنوبًا أو نوبين وفي نَزْعه ضَعْفه والله يغفر له ثم 
أخذها ابنْ الخطاب فاستحالت غَرْبَاء فلم أر عبقريًا يفري EB‏ حتى 
LS‏ الناس بعطن». 

قال الشافعي: أراد بضعف تَرْعِه: فصر ie‏ لا ضعف arom‏ 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أنه قال: الو كنت متخدًا من 
أهل الأرض [خليلاً] لاتخذت أبا بكر MPs‏ 

وفي لفظ: «ولكن أخوّة الإسلام لا Sate‏ في المسجد حَوحَة إلا 
oA‏ إلا حوحَة أبي OOK‏ 

Gia E !لبعز لوعن العامة لتك‎ yall cis 
الأرض أرفع درجة من أبي بكر.‎ 

نت في «الصحيح»* عن عليّ أنه قال لما مات عمر: والله إني 

wie gg ع8‎ 2 2 sis 6 (7 bt g 5 3 

لأرجو أن يحشرك الله مع صاحِبَيّكء فإني كنت كثيرًا ما أسمع Sl‏ يكل 
يقول: «دخلث أنا SV gly‏ وعمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر). 
)1( أخرجه البخاري (757714)؛ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(Y)‏ بنحوه في «الأم»: (۲/ ۳۱۸-۳۱۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (EW)‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 
)0( أخرجه البخاري (PIAS)‏ ومسلم (۲۳۸۹)عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)1( الأصل: «أبا»» خطأ بدليل ما بعده. 


5” 


وقال الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر 
من النبي BE‏ فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. 
فقال: شفيتني يا مالك . 

والواجب على من DB‏ القولٌّ المذكور أن يُعاقب عقوبة بليغة بعد 
الاستتابة» إما بالقتل في أحد قولي العلماء» وإما بما دونه في القول 
الآخر. والله تعالى أعلم. 

تحت domes‏ الله demas 145 gg‏ ل رت الخال 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» VAT)‏ وابن عساكر في 
«اتحاف الزائر» .)۲۷١(‏ ووجدته من قول علي بن الحسين زين العابدين. أخرجه 
أحمد في «الفضائل» CHIT)‏ والدينوري في «المجالسة» )١51١(‏ وغيرهما. 

(Y)‏ بعده في الأصل: «فائدة: مسند أهل البيت رضي الله عنهم وهم خمسة: الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عقيل ابن أبي طالب رضي الله 
عنه» جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» رووا عن 
النبي يكل نحو خمسة وعشرين dm‏ أو سبعة وعشرين حديثًا». 


۲۷1 


مسألة في 


تفسير قوله تعالى: ل أيَتمَاتكوو ESTES‏ .€ 


وتفسير آیات أخرى 


مسألة من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام» تقي الدين ‏ عرف بابن 
تيمية ‏ في قول الله تعالى: « SS, NSS LCA‏ في بروج 
و ے اد 
مسيدو 4 [النساء: [VA‏ 

الحواب: 

doo‏ لله 

= فى بيج‎ BG EK, SHEEN} قوله تعالى:‎ 
e راذا 55 کب‎ Pera كوك‎ 
لو“‎ Jan tke os لر‎ C5 (365 “CEL NF أ‎ Bl AES Hil کون‎ 
SLs SY; MAB EM WATE رب فل‎ Aw 
-۷۷ [النساء:‎ &Y € الوت ورگ فى بيج کک‎ RSS UK Bsa 29 
.] 7 

فأخبر - سبحانه أن كل أحدٍ لا بد أن يموت» ولو كان في بروج 
مشيّدة» ولا ينفع الفرار من الموت والجهاد. 


20 Sle 


ثمقال: BION‏ 5 تصبهم | هلزو من عِندٍ 


Gis 2 ips‏ [النساء: 8/ا]. كان ae‏ إذا 


YVO 


أصابهم نصر ورزق يقولوا: هذا من عند الله» وإن أصابتهم محنة تنقص 
في الرزق أو تخوّف من العدوٌ قالوا: هذه من عندك يا محمد بشؤم 
الذي Cte‏ به» فإنك أمرتنا بمعاداة الناس وغير ذلك مما يوجب الضرر؛ 
فقال الله تعالى: ESB I IGP‏ 5 )€ أي : لا 
: د 2 

يفقهون القرآن الذي أرسلت به» وما فيه من الخير والهدى والشفاء(1) 
والبيان» وأنه لا شدّ Mas‏ 


بر 


ثم قال تعالى: CE 5 LIE‏ أي: من نصر ورزق ونحو ذلك 
CTP‏ نعمة أنعم بها عليك. $ CES AAU;‏ من خوفي ونقص 
رزق واستيلاء عدر لين ALS‏ أي: بذنبك» كما قال تعالى: TSP‏ 
اڪ ب Somes ena‏ رفع ضر 
[Ys‏ وقال تعالى: #ومًا كات الله pede‏ وات فيه وما كرسي 
مَعَدْبِهُمُ وهم يسْتَغْفْرُونَ € [الأنفال: Ory‏ وقال تعالى: paar‏ 
SAB YE A Ace oes‏ هدا فل ph‏ عند CAS‏ € [آل عمران: 
5 ] ونحو AUS‏ 


فالمراد بالسيئات والحسنات هنا: النعَم والمصائب» كما قال 


)1( لم يظهر آخر الكلمة وهكذا استظهرتها 
(۲) انظر «معالم التنزيل»: (COVE/N)‏ للبغوي. 


886 


تعالى: #ويلوتكهم بلَلَسَسَدتوَالسَّيَعَاتِ # [الأعراف: LA‏ وكما قال: 
#إن مسسكم حستة NEGATE te 3 Ss ols GAPS‏ ت | 
٠غ‏ والله أعلم. 
د 

مسألة من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في قوله تعالى عن 
سليمان عليه السلام: IED‏ ر Lal‏ وټ لی( EVEL‏ رين 
KLUB‏ [ص: 00 وسليمان كان ye BFS‏ الدنيا لم يتناول 
منها Eat‏ فلم تمتى الملك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد قيل: إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ إنما سأل ذلك معجزة وآية 
لنبوّته» كما أن من الأنبياء من كانت آيته الناقة. ومنهم من كانت آيته 
العصاء والحيةء Gy‏ البحرء وغير ذلك. ومنهم من كانت آيته إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمّه والأبرصء وغير ذلك. فكذلك آية سليمان هي 
الملك(5), 1 

MUS ail dele oye ay سأل .ذلك لکن‎ Slagle إن‎ LS 

وقيل: BY‏ ذلك من باب المباح إذا لم يكن فيه معصية» كما أن نبينا 
)١(‏ الأصل: (رب هب لي). 
(۲) انظر «مفاتیح الغيب»: )١5١9/77(‏ للرازي. 


YVV 


عه ae‏ أن بكرن فد ارش Sage‏ أنيكون می ا تاعفار أن 
يكون Me‏ نبيّاء وهذا أعلى. وسليمان اختار أن يكون نبا ملكّاء قيل له 
فيه: ALIASES Gee}‏ ساپ € [ص:۳۹]. فهذا جائز والأول 
أفضل» وهي حال نبينا HE‏ والله OY hel‏ 


eee 

OTL‏ من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في تفسير قوله 
تعالى: at EG‏ وبوا لل أله OF‏ سوسا € [التحريم: UA‏ هل 
هذا اسم رجل كان على عهد رسول الله PE‏ وما معنى” قوله: 
(نصوحًا) ؟ 

الجواب: 

الحمد لله. 

قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود aS}‏ 


)\( انظر «الجامع لأحكام القرآن»: TY /٠١(‏ للقرطبي. 

(۲) هذه المسألة في «الفتاوى»: /١7(‏ لاه-04). 

)1( (ف): «وأيش معنی». 

)£( أخرجه ابن (TOWN) ded gl‏ والطجاوي في شرح المفكل»: (14:78). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (POV ET)‏ والبيهقي في «الشعب» (1175) عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما. 


YVA 


وأصل ذلك هو الخلوصء يقال: فلان ينصح لفلان» إذا كان يريد 
له الخير إرادة خالصة لاغش فيها. وفلان يغشّه إذا كان باطنه يريد 
السوء» وهو يظهر إرادة الخيرء كالدرهم المغشوش. 

ومن قوله تعالی: NEA)‏ لاحل اتی رلا عل الت 


ررق 4 اص عر 20 


لا دوت ما فقوت حرج Bly IASI‏ © [التوبة: .]4١‏ أي: 
أخلصوا لله ورسوله قصدّهم وحبّهم. 

ومنه قوله BE‏ في الحديث الصحيح: «الدّينُ النصيحة» الدّين 
OM doa‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)(). 

Lol op‏ الدّين هو خسن النية وإخلاص القصد"'؛ ولهذا قال 
:اثلاث لا fin‏ عليهنّ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله. ومناصحةٌ 
ولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين؛ ne‏ دعوتهم تحيط من 
Ogi‏ أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب المسلم» بل 


AEM (ف): «الدين النصيحة‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه مسلم )00( من حديث تميم الداري رضي الله عنه. بدون تكرار قوله: 
«الدين النصيحة» وبتكرارها أخرجه أحمد (V90E)‏ وغيره. 

(۳) كتبها أولا: «القلب» ثم أصلحها. 

)£( أخرجه أحمد .)3١590(‏ وأبو داود )8 PVT‏ والترمذي CY VON)‏ وابن ماجه = 


53214 


يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كل غش. وإذا كانت كذلك 
ates‏ فإن laa‏ وال القن cud SUI‏ 20 

: ۶ د 2 6 € و ا في ue‏ 

خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب. فهذه التوبة النصوح. 
وهی واجبة OLS‏ أمر الله تعالى. 

ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد 
استحق العقوبة» فإن تاب تاب الله عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن يصرّء بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة. فقد روى الإمام 
أحمد فى «مسنده»(4) عن علو عن الب BE‏ أنه قال: «إِن الله يحت Seal‏ 


= 20 وابن حبان CVA)‏ وغیرهم» كلهم من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد »)١176٠0(‏ وابن ماجه TTY)‏ 

)١(‏ (ف): «كذلك كائنة». 

)1( (ف): «فمن». 

(۳) (ف): «بما». 

() (505)» وفي «فضائل الصحابة» »)١١91(‏ وأبو يعلى في (مسنده» )٤۸۳(‏ من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. وفي إسناده عبيدة بن عبد الرحمن أبو عمرو 
البجلي» قال ابو ضاة يروص ا رعا اعد ات لايحل الاحتجاج به. 
«المجروحين»: (۲/ ۱۹۹)» وانظر«تعجيل المنفعة»: (۲/ (OVO‏ والمفتن 
- بتشديد eld‏ يعني: yaad!‏ بالذنب. 


346 


الم atoll‏ حديث آخر: ال صخيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع 

conve 0 |‏ آنى : «ما أ | عاد في | 
ستغفار» '. وفي E‏ اا 
مائة ONG ya‏ 


ومن قال من الجهّال: إن (LE peal)‏ اسم رجل كان على عهد رسول الله 
be‏ ء 0 
ol BB‏ الناس أن يتوبوا كتوبته» فهذا fo‏ مفتر كذاب pale‏ بالحديث 
والتفسير» جاهل باللغة ومعاني OL a‏ فإن هذا امرؤٌ لم يخلقه الله تعالى» 
ولا wy ols‏ المتقدمين أحد اسمه (نصوح)» ولا دذکر هذه القصة أحدّ من 
أهل العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح» وإنما 
قال: CES Sp‏ فالنصوح هي التوبة لا التائ( 


)١(‏ روي مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرج المرفوع ابن أبي 
الدنيا في «التوبة» Gola lly CVI)‏ في «مسند الشهاب» (VIO)‏ وأخرج 
الموقوف البيهقي في «الشعب» (18485). 

)1( أخرجه أبو داود »)٠١١١(‏ والترمذي )1004( من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي Byes‏ 
وليس إسناده بالقوي». والبزار CAN)‏ وفيه: «(سبعين مرة». وقال: «وهذا الحديث 
لا نحفظه عن النبي BB‏ من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الطريق 
نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان». وروي من حديث ابن عباس عند الطبراني في 
«الدعاء» (/91/ا١).‏ 

)1( (ف): «في». 

)€( (ف): «والنصوح هو التائب». 


YA\ 


ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه (نصوح)» وأنه 
كان على عهد عيسى عليه السلام أو غيره؛ فإنه كاذب يجب عليه أن 
يتوب من هذاء فإن لم يتب وجب عقوبته بإجماع المسلمين» abl‏ أعلم. 

Es Ht 

مسألة من كلام شيخ الإسلام وعلامة الزمان تقي الدين ابن تيمية 
الحراني في قوله تعالى: ASG ST‏ والاتصاب Je Sty NG‏ 
ghost‏ € [المائدة: Eas‏ 

الحواب: 

الحمد لله. 

| الخمر: هي المسكرء كما ثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: 

(کل مُسُكر خمر وکل خمر > UL‏ وقال: (کل مُسکر خمر وکل 
مسكر > SNL‏ وقال: "كل شراب أسكر فهو حرام»7". 

فكل ما أسكر كثيئه فقليله حرام وهو خمرء سواء كان من العنب أو 
التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. 
(۱) رواه مسلم (۲۰۰۳/ .)۷١‏ 


(Y)‏ رواه مسلم (۲۰۰۳/ .)۷٤‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم (VN)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


YAY 


وأما الميسر: فهو القمار» وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: أكل المال بالباطل» كبيع الغرر» فإنه من الميسر. 

والثاني: الأعمال التي فيها مغالبة بلا منفعة» تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء» سواء كانت بعِوّض أو بغير عِوَض؛ 
الآية بذلك علماءٌ السلف من الصحابة والتابعين. 

UT,‏ الأنصاب: فهى ما يُنُصب من التماثيل التى تعبد من دون الله. 

وأما الأزلام: فهي ما يُسْتَقِسَم به» أي يطلب العبدٌ phe‏ ما قَسّم الله له 
يفن كها كانت الت ا ادا وف lis‏ د 

E‏ وبا وس» وهي دس 

له ولا ريش. وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية المكتوب عليها (آب ج 
د) فإن a alle‏ غالبا قالوا: CS)‏ وإن خرج الزوج DE‏ قالوا: 
C2)‏ 

وهذا من فروع النجوم» OB‏ الكواكب إذا اتصلت على شكل مثلّث 
أ ودس تان eS‏ الک be tse yl esos‏ 
درجة- lar‏ | ذلك علامة على السعادة. 

وإن كان على cat‏ مثل أن يكون بينهما تسعون درجة- فيقولون: 
)١(‏ رسمها في الأصل: «أصل» والصحيح ما أثبت. 


YAY 


OGL) أو مئة وثمانون درجة, فيقولون:‎ (dey) 

أو يكونان على درجة واحدة» فيقولون: «قارنة)» جعلوا ذلك 
بخلاف الوتر» حتى إذا كتب أحدهم: (ورنة)(" grad US bi‏ 
مثلّثة فهذا من الاستقسام بالأزلام. 

وكذلك الضرب بالشعير والحصى لطلب علم ما يكون. وكذلك 
النظر في الألواح. فهذا ages‏ من الاستقسام بالأزلام. وهذه الأربعة 
كما قال تعالى: pe oy‏ لين 4. وقد أمرنا تعالى باجتناب هذا 
الرجس بقوله: #فاجتنبوه LS‏ ملحو SY‏ # [المائدة: ]۹١‏ والله عل(" . 

ae ak as 
مسألة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في قوله تعالى:‎ 
eR دم ولنم يخنزي 4 إلى قوله: لوآن‎ Hea ae مت‎ 

.]* [المائدة:‎ ta Ks Sl 

الحواب: 

الحمد لله. 


CV)‏ انظر «الفتاوى»: (7/ 58 5 الرسالة العرشية). 
)1( غير واضحة في الأصل. 
(*) انظر « مجموع الفتاوی): (۲۳/ /T0) »)1۸- ٦۷‏ ۱۷۲-۱۷۱). 


YAZ 


اله مامات ت اف 
1 ع 8 ع OA‏ 

لو قيل: (والخنزير) لظن أنه أريد تحريم قتله وأكله» كما في قوله: 
وحم 44s dle‏ [المائدة: 45]. 

والمن لمنخنقة: وهي الشاة والعنز ونحوهما ت تنخنق بالحبل وغيره. 

والموقوذة: وهي البهيمة والطائر يضرب بمثقل» كالحجر 
والطُّومار(١2‏ ونحو ذلك مما یقتل بثقله لا بحذه. 

والمتردية: هي الدابة تتردّى من مكان عال» كرأس الجبل والسطح. 

والنطيحة: الدابة تنطحها og od‏ فتموت من النطح. 

وما ST‏ السّبّع: هي الدابة يأكلها ذئب ونحوه. فلا يباح ما بقي منها 
إذا ماتت بأكله. 


فإن كان فى شىء من ذلك حياةٌ مستقرّة» فذكٌی» فجرى دمه وتحرّك 


)1( الطومار: هو مجموعة الورق الكاملة» يكون لها ثقل قد تقتل به. «مآثر الإنافة»: 
(KYO /1)‏ و«اللسان»: .)6١057/5(‏ 


YAO 


والأزلام: قد مسرت في جواب Os SMA‏ والله bel‏ 


© © © 


(YAY (ص‎ )١( 

)1( بعد الفتوى ذكر الناسخ أو غيره حديثا عن رطن (كذا والمعروف: رتن) الهندي 

يرويه عن النبي RE‏ وقد علق أحد القراء في الهامش بقوله: رتن هذا كذاب ظهر 

بعد الستمئة ببلاد الهند وادعى الصحبة ووضع أحاديث رواها عن النبي SE‏ . وقد 

ساق الصفدي في الجزء الثامن من «تذكرته» قصة رؤيته للنبي» لكن الحفاظ 

الثقات لا يثبتونه اه. ثم كتب اسمه: المحرره أحمد الخضر». وانظر كلام 
الذهبي عنه في «الميزان»: (۲/ £0( 


TA" 


قوله Ue‏ «لاعدوى ولا طيّرة...» 
وتسع مسائل أخرى 


%4 


(\) 
(۲) 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة» الورع الزاهد أبو العباس أحمد 
ابن تيمية عن قوله BE‏ «لا عَدُوى ولاطِيّرة» ولاهامة ولا OO ne‏ 
مع ضبطهما. 

وهل حديث: ١مَنْ O45‏ على متعمّدًا فليتبوٌأ مَقَحَدَّه من OOM‏ 
متواتر اللفظ والمعنى؟ ١‏ 

وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ 

وهل قراءة هؤلاء القرّاء المشهورين متواترة أم لا؟ 

وهل قراءة أبي جعفر ويعقوب متواترة؟ 

وهل JF‏ الصلاةً القراءةٌ بالشاد؟ 

وهل لو حلف fey‏ بالطلاق أن مذهب الشافعي خيرٌ من المذاهب 
ited ILM Sy eV‏ رال > ل ف TALE‏ 
مذهبه خير من المذاهب الأربعة» فهل يحنث daly‏ من هؤلاء أم 
يحنثوا جميعا؟ وما الحكم فيهم؟ 


أخرجه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري (VV)‏ ومسلم )1( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
رواه جمع غفير من الصحابة أكثر من سبعين» وهو حديث متواتر كما قال 
المصنف. 


YAS 


ol ach scams a: محري‎ tld سيان ويا و‎ sl Sl وهل‎ * 

بعين قلبه» ومع ذلك جمع اختلاف العلماء فيه بمذاهبهم؟ 
# وهل تجوز اللعنة على اليهود والنصارى والرّافضة وأهل البدع؟ 

وهل تجوز لعنة كل شخص من هؤلاء بعينه واسمه؟ 

أجاب: 

الحمد لله. 

# لفظ الحديث: «ولا هامَة ولاصَمَرَ)(21. ويجوز في إعرابه ما 
يجوز في إعراب: «ولا طِيّرة». إن شئت قلت: «ولا هامة ولا Mae‏ 
وإن شئت قلت: «ولاغامة ولاضنة»: 

والهامة: ما كان بعض الجاهلية يعتقده من أن الميّت إذا لم يؤخذ 
أرّه من قاتله يخرج من قبره Lala‏ فنفى النبي BE‏ ذلك في بيان ما 
نفاه من اعتقادات الجاهلية» وهو العدوى والطيرة. وكذلك قوله: «ولا 
US EN 5 he‏ 

وفي «الصَّمْر؛ وجهان: 

أحدهما: أنه الشيء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فيؤخرون 


)١(‏ كتب بعدها في النسخة: «وإن شئت قلت» ثم ضرب عليها. 
(Y)‏ انظر هذا التفسير وغيره في «فتح الباري»: AV 51 /١١(‏ 
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المحرّم إلى صفر. 

والثاني: أنه داء من الأدواء يصيب بطن الإنسان. 

Lily #‏ قوله: «من كذب على متعمدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار) 
SS‏ اوی clase‏ عدوا لكان وي امن ك 
بالحديث» كما تواتر عندهم سجود السهوء وفرائض الصلوات Leeda y‏ 
ونحو ذلك. 

بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وتعين البيت المحجوج 
إليه» والشهر المفروض صومه» ونحو ذلك- فإن هذا من التواتر العام. 
كما تواتر أن النبيّ BE‏ كان بمكة» وهاجر إلى المدينة» ومات بهاء ونحو 
ذلك. 

# فصل": والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر» OL)‏ هذه 
المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنا عن النبي BE‏ 
وهي متواترة من عهد الصحابة؛ Cole gli‏ ضروريًا أنها ما غيّرت. 


)\( ذكر مسلم بعد روايته للحديث تفسير الصّمْر عن ابن جريج قال: (وسمعت أبا 
الزبير يذكر أن جابرًا فشر لهم قوله: «ولا صَمّر). فقال أبو الزبير: الصفر: البَطن. 
فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دوابٌ gk‏ قال: ولم يفسّر الغول. قال أبو 
الزبير: هذه الغول التى تغوّل». وانظر «فتح الباري»: .)١71/1١(‏ 

(؟) هذا الفصل في «الفتاوى»: ,)017:0-559/١11(‏ 

)1( (ف): «نعلم». 


۲۹۱ 


والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها 

بلا نزاع بين الآئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب 
HE,‏ وبين قراءة حمزة GEM‏ وأبي عَمْرو و [ابن Lal‏ نعيم. 

ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصّة بالقرّاء 
السبعة» فإن هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد بعد ثلاثمئة 
سنة من الهجرة» واتبعه الناس على ذلك» وقَصّد أن ينتخب قراءة سبعة 
من قرَّاء الأمصار. ولم يقل هنو ولا أحدٌ من الأئمة: Ld‏ خرج عن هذه 
السبعة فهو باطلء ولا إن قول النبي BS‏ «أنزل Sa‏ على سبعة 
UG ol‏ ارد قزاءة هرلا Sly dell‏ ذه ال اشرت ي 
أمصار لا يعرفون غيرّها كأرض المغرب» فأولئك لا يقرؤون بغيرها 
لعدم معرفتهم باشتهار غيرها(؟). 


)١(‏ الأصل و(ف): «ونعيم» والصواب ما أثبت. وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم الليثي المدني المقرئ (ت19١)‏ أحد القراء السبعة. 

(؟) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي» صاحب كتاب 
«السبعة). (ت775). ترجمته في «معرفة القراء»: (۱/ ۳۳۷-۳۳۳)» و«غاية 
النهاية»: (۱/ .)١57-119‏ 

(۳) أخرجه البخاري (VENA)‏ ومسلم (AVA)‏ من حديث عمر رضي الله عنه. وهو 
معدود في الأحاديث المتواترة» انظر «قطف الأزهار»: (ص۳١١).‏ 

)8( حتى قال ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص34): «بلغنا عنهم (أي بلاد المغرب 
والأندئس» انهم يقرؤون بالسيع فن phe Le Wily Sb‏ قط ا وزيا روون 
ليعقوب الحضرمي» ف فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروفا عظيمًا». 

14۲ 


فأما من اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مغل أرض 
العراق وغيرهاء فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا7"). 

* والقراءةٌ الشاذَة مثل ما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ 
(الحىّ (ola‏ [البقرة: »]۲٠٠١‏ و(صراط م أنغمت عليهم) [الفاتحة: LV‏ 
و(إن كانت إلا £55 y‏ واحدة) [يس: LV‏ (والليل إذا يغشى ae‏ والنهار إذا 
تجلى # والذكر والأنثى) [الليل: cfr)‏ وأمثال ذلك- فهذه إذا قرئ بها 
في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 
PER oes‏ 

أحدهما: eres‏ الصلاة بها؛ OV‏ الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا 
يقرؤونها في الصلاة ولا نكر عليهم. 

والثاني: لا؛ لأنها لم تتواتر إلينا. وعلى هذا القول» فهل يقال: إنها 

ee ae tu ol rae? eae ie eee 
كانت قرانا فنيسخ» ولم يعرف الذي قرأ بها الناسخ. أو لم تنسّخ ولكن‎ 
كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون من لم تثبتء أو لغير ذلك؟‎ 


)١(‏ الأصل: «غيره من» والمثبت من (ف). 
)1( انظر «مجموع الفتاوى»: (۱۳/ 07-1789 5).؛ وامنجد المقرئين»: (ص ۰۹۹-۹۲ 
۰۱۱۰-۸ ۲۲۲-۲۱۲۳- بتحقيقي) لابن الجزري. 
)1( انظر «المغني»: ))١55/5(‏ و«الإنصاف»:(۲/ 47). وذكر في الأخير أن القول 
بصحة الصلاة اختيار شيخ الإسلام» وقال: إنه أنص الروايتين. 
(E)‏ كتبت في الأصل: «ينكرو» ثم ضرب على الواو فيما ظهر لي. 
yar‏ 


هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

* وأما من قرأ بقراءة أبى جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل 
DLA‏ نهآ Sy chat GUL‏ بع المتأخرين من المغاربة Sd‏ فى 
ذلك كلامًا وافقه عليه بع من لم يعرف أصل هذه المسألة. 

# فصل( ): وأما حَلف fs‏ واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان» 
فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه؛ ففيها قولانء 
أظهرهما: لا يحنث daly‏ منهم» والثاني: يحنثون إلا واحدًا منهم» فإن 
حنئه مشكوك فيه» لجواز أن يكون صادقاء ولجواز كونهم سواء 

وإذا حَيْئُوا إلا واحدًا منهم وقد وقع الشك في عينه؛ فهل هو كما لو 
قال أحدٌ الرجلين("2: إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إن لم 
يكن غرابًا فزوجته طالق» وهذه فيها قولان فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق» وهو مذهب الشافعي وغيره» 
لکن AK‏ كل منهما عن وطء زوجته» قيل: laze‏ وقيل: ردعا. 


)\( وهو في ١‏ مجموع الفتاوى»: (۲۰/ .)۲٠٦-۲۰۵‏ 

(۲( (ف): «فهي كما لو قال أحد الزوجين» خطأ. 

(۳) انظر «المغنى»: )9 1/ COVA‏ و«الإنصاف»: .)21١7/-1١7/9(‏ وذكر أن اختيار 
شيخ الإسلام وقوع الطلاق. و«روضة الطالبين»: .)٠٠١ JA)‏ 
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والقول الثاني: أنه يقع بأحدهماء كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه 
بإحدى زوجتيه» وعلى هذا فهل تخرج المطلّقة cde FHL‏ أو يقف الأمر؟ 
على قولين Lal‏ في مذهب أحمد» والوقف قول الشافعي. والصحيح: 
أن من حلف على شىء يعتقده كم(١»‏ حلف عليه فتبيّن بخلافه؛ فلا 
٠‏ ” 


وأما مالك فإنه يُحنث الجميع ولو تبين صدق الحالف» بناء على 
أصله فيمن حلف على ما لا يعلم Maree‏ كما لو حلف أنه يدخل 
الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. 

وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك» ومالك يوقعه 
لعدم علم الحالف بما حلف cage‏ فهذه كما لو حلف واحد على ما لا 
يعلمه ولم يناقضه غيره» مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل» وهو غير 
عالم بذلك. 


Lady fra #‏ الرؤية؛ فالذي ثبت في «الصحيح)»7؟) عن ابن 
عباس أنه قال: رأى Pep ro‏ بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية20, 


)\( (ف): زيادة «لو» وهي تفسد المعنى. 

(۲) انظر: «تهذيب المدونة»: (۲/ APT‏ 

)1( وهو في « مجموع الفتاوى»: .)0١١-659/5(‏ 
)8( أخرجه مسلم (۱۷۵/ (YAO‏ 

)0( أخرجه البخاري (EA00)‏ ومسلم (۱۷۷). 


— 0 


فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مُطلقة أو 
مقيّدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربّه» وتارة يقول: رأى محمد. ولم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 


وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم 
يقل dol‏ إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعص كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص 
المع cal aii fe‏ ماق plans repre‏ عن أبي ذر قال: 
tl Spy SL‏ لله کی : هل رأيتٌ ركّك؟ فقال: stl) AVG gi‏ 


وقد قال تعالى: سحن أ eto VPA gr cs.‏ تلا 2 الس 
dt PSI‏ اليل iit CNT‏ برد رکا cues on, ye‏ 23 هو 
Seal eal‏ [الإسراء: .]١‏ ولو كان قد أراه نفسّه بعيه لكان 53 ذلك 


ولى. 


كت 


.)١7/48( )١( 


yan 


وكذلك قوله: 3# GABE‏ مار € [النجم: DP ry‏ َك NM J‏ 
َيه كبر © ولو کان رآه بعينه لكان 53 ذلك أولى. 

وفي «الصحيحين0 2١7‏ عن ابن عباس في قوله: #وما جعلنا Gopi‏ 
SS git‏ إل َة لياس وال الملعونةق ole‏ * [الإسراء: (te‏ قال: 
LI‏ غين أريها رسولٌ لله ية ليلة أسريّ به. 

وار pen eee‏ عبر لاض ينا ن للق YOR‏ 
فكان ذلك فتنة لهم حيث صدّقه قومٌ وكذّبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى 
ربّه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة 53 ذلك» ولو كان 
قد وقع ذلك SA)‏ 0 كما ذَّكّر ما هو دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يرى الله 
el‏ في الدنيا بعينه"» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا BE‏ خاصة. 
واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة Ube‏ كما يرون الشمس 
pails‏ 

#واللسة تجوز طلقا لي aid‏ الله Lilly cal gang‏ لعدة ال فاق 


)١(‏ كذافي الأصل و(ف) ولم أجده إلا في البخاري (KAMA)‏ وعزاه المصنف 


للصحيح في «جامع المسائل»: (1/ VAT‏ 
(Y)‏ «بعينه» كانت في الأصل مقدمة على «في الدنيا»» وعليها علامة (م) إشارة إلى 


تقديمها. وانظر ما سيأتي (ص7١”7)‏ في الدليل على ذلك» ونقل الإجماع. 


4¥ 


ple‏ أنه مات lS‏ جازت لعنته. 

وأما الفاسق المعيّن فلا تنبغي لعنته؛ لهي النبي َك أن يُلعن عبد الله 
حمارٌ الذي كان يشرب الخمر'» مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 
مع أن في لعنة المعيّن إذا كان فاسقا أو Lele‏ إلى بدعة LEIS‏ وهذه 
المسألة قد بط الكلامٌ عليها في غير هذا Mand yell‏ ولكن هذا ما 
وسعته الورقة» والله أعلم. 


¢ ¢ ¢ 


)۲( الأصل: «نزاع». 
(۳) انظر «منهاج السنة»: )۳٤۷ VEE /٤(‏ و« مجموع الفتاوى»: CENT I)‏ 


4۸ 


مسألة في الرمي بالنشاب 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تغمّده الله بر حمته: 


مسألة في الرّمي MGA, MOLEIL‏ وما اصطلحوا عليه من 
الرسوم في الأستاذية: 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورسوله. 


es‏ سمو 


قال الله تعالى: SELIG LD‏ ين فُوَّوَ ون JST LG‏ 
Cosy‏ بوه عدو Bil‏ وَعَدَرَكُمْ € [الأنفال: [ys‏ 

وثبت في اصحيح pln‏ عن عقبة بن عامر عن النبي SB‏ 
قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إِنّ القوّة الرمي»» وفي «الصحيح» 
أيضًا أنه قال: «ارموا واركبواء وأن ترموا Col‏ إليّ [من] أن تركبواء ومن 
تعلّم الرمي ثم نسيه فهي نعمةٌ بجحَدّها0؟)» وقال RG‏ «كلّ لهو يلهو به 
الرجل باطل إلا رميه بقوسه» أو تأديبه فرسه» أو ملاعبته امرأته» فإنهنّ 


Us (\)‏ السهم الذي يرمى به عن القِسِي الفارسية لارام يحرف لني 
الشافعي» (ص ١5‏ 5). 

)1( البندق: كرة في حجم البندقة 22 بها في القتال والصيد. «المعجم الوسيط». 

(۳) رقم (۱۹۱۷). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص ۱۲۷) والتنبيه على ما وقع في لفظه من دمج حديثين في 
حديث واحد. 


7 ا oe‏ 
من PU Goal!‏ وكان النبي y BE‏ وأصحابه يرمون بالنشاب. 


فصل: ويجوز فيه الزهان» كما قال النبي كة: «لا سبق إلا في 


ثلاث: حف أو حافر أو نصل»'. 


وأما EA ree‏ ويسمى الرهنئن با لجلاهق) ف يكن 


السلف يفعلونه» ولكن أحدثه oe‏ الناس في خلافة عثمان بن عفان 


رضي الله عنه» فنهى عنه Fuel‏ المؤمش» )9( 


(\) 
(۲) 


وذكر بعص العلماء أنه من أعمال قوم لوط. 


وما قتله البندق فهو وقيذ» وقيل: لا يحل AST‏ باتفاق الأئمة الأربعة» 


قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. 

أخرجه أبو داود (7015)» والترمذي »)17٠١(‏ والنسائي »)۳٥۸۵(‏ وابن ماجه 
CTAVA)‏ وابن حبان CEVA)‏ والبيهقي: )۱١/۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال الترمذي : حديث حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطان» وابن 
دقيق العيد. انظر « البدر المنير»: CEYY=ENA/49)‏ 

بضم الجيم» البندق المعمول من الطين» الواحدة جلاهقة» وهو فارسي. 
«المصباح المنير»: (ص (EV‏ 

الأصل: «ولم». 

أخرجه ابن عساكر: (۳۹/ ۲۲۸). 

جاء ذلك عن عليّ عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» VED‏ وعن الحسن 
مرفوعا عند ابن عساكر: (777/60). ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة 
الضعيفة»: CVYYY)‏ 


clade Gah أكله‎ fo a ول‎ dil Su دا‎ ob LES ما قله‎ ee 
السا‎ 

والأمور التي ابتدعها رماةٌ البندق من الأيمان التي يسمّونها أيمان 
البندق- من البدع التي لا أصل لها في الشريعةء لاسيّما ما يذكر عنهم 
أنهم يحلفون بالله ويكذبون» ويحلفون بأيمان البندق ويصدقون, فإن 
هذا ليس من LAB‏ من يؤمن بالله واليوم الآخر. '“لاسيّما إذا حكم 
حاكمهم ‏ حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إذا حلف 
Gath ile 13,5 cat god Vio Coe, dL‏ يمينا كاذبة يهددونية 
وهذا حكم من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة» ويقدمون فيها 
أكابرهم؛ يسألونهم فیفتوهم") ويحكمون بينهم بغير ما أنزل الله» بل 
يحكم بجهالته» من جنس يساق(" التتر» وسوالف الأعراب» وش من 
وقد فال ل وو Ai GK, KS‏ هد 
ال هرون € [المائدة: [<٤‏ 

وحكامهم يحكمون بالجهل وبغير ما أنزل dl‏ يرفعون من لم يأمر 
لله ورسوله برفعه» ويخفضون من لم يأمر الله ورسوله بخفضه. 
)1( بعدها في الأصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم. 
(Y)‏ الأصل: «فيقنوهم». 


)1( تحرفت فى الأصل إلى: «فساق)» واليساق أو الياسق سيأتي التعريف به (ص475). 


yoy 


ويسقطون ويجرّمون( ١‏ من خالف بعض قوانينهم المبتدعة'. 

ولم يكن السلف يرمون بالبندق» ولا يفعلون شيئًا من هذه البدع؛ 
لاف الاجتماع على رسي البحدق كفي اشر والشتررة gel fa‏ 
والمنفعة؛ فإنه لم يُهمزم عدو [EVE]‏ برمي البندق» ولا فتكت به مدينة» 
ولا قام به دين» وقتيله(" لا يحل أكله» لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير 
لا يحل أكله. 

والمقصود بالرمي عدو يقتله أو صيدٌ يأكله» Ons‏ لا يُقَصد 
عدو يقتله ولا Ose‏ يأكله. بل الافتخار بالباطل الذي [لا] ينفع. 


وقد ثبت عن الس asi ed‏ تھی أن تخد شی ad‏ الروح LSE‏ 
ولعن BE Gl‏ من يفعل MAUS‏ فنهى أن يجعل الطير والبهيمة LB FE‏ 
يقصّد برمي الأغراض التي تنصب للرمي) فإن ذلك تعذيب للحيوان 


)1( الأصل بحاء مهملة» ولعل صوابه ما أثبته. 

.)151/1١١(.)508-501/ /۳۵( وانظر «مجموع الفتاوى»:‎ (Y) 
بعده في الأصل: «وقيل» ولعلها مقحمة أو سهو.‎ (1) 

(6) فى الأصل ١‏ ولهذا » . 

)0( الأصل ٠‏ صيدًا» . 

)1( سقطت من الأصل. 

(Y)‏ أخرجه مسلم (1951) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(A)‏ أخرجه مسلم (V4 0A)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) الأصل: «الرمي» . 


بغير مصلحةٍ راجحة» وهذا لا يجوزء فن الله تبارك وتعالى إنما أباح 
تعذيبَ الحيوان بالذبح والركوبء لما في ذلك من مصلحة بني آدم» فإذا 
جعل Zell‏ هدفا يُرمِى cag‏ كان ذلك تعذيبًا له بغير مصلحة راجحة. 

ورماة البندق لا يقصدون بالرّمي ذكاة الطير ليؤكل» وإنما يقصدون 
الإصابة» من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض Gas‏ وهذا لا 
يجوز. بل لو قصد قومٌ أن يرموا الطير بالنشاب لمجرّد إصابة الطير من 
غير قصد الذكاة لم يجز ذلك. 

وقد روي عن النبي TE‏ قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه جاء يوم 
القيامة وأوداجه تشخب UUs‏ ولفظه: امن قتل عصفورًا عبتا جاء يوم 
القيامة وله جؤار إلى الله يقول: يارب سل هذا فيمّ قتلني70", وفي لفظ: 
من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة». رواه أحمد7؟, 


(1) العبارة في الأصل محرفة: «لا يقصدون للرمي ذكاة... يقصدون الأصنام من 
جنس ما الرمي...» ولعل صوابها ما أثبت. 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

)1( بنحوه أخرجه أحمد(١۷٤۱۹)»‏ والنسائي »)٤٤٤٩(‏ وابن حبان (0895) 
وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دينار» لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا واحد. 

(4:) )100( من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي AEEEO)‏ 
والحاكم: (4/ CITT‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب 
مولى ابن عامر» فقال: لا يعرف حاله. «بيان الوهم والإيهام»: /٤(‏ 090). 


Fro 


وروي عنه ob HE‏ نهى عن قتل الحيوان لغير GIS‏ وهؤلاء 
يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه» بل عبثا Cals‏ بالباطل. 

وثبت عنه BB‏ في «الصحيح»: أنه نهى عن الخذف وقال: (إنه لا 
يصيد صيدًا ولا ينكأ عدرًا» ولكن يفقؤ العَيْنَ ويكسر السنّ»» فدلٌ ذلك 
على أن ما كان من الرمي لا يُقصد به الصيد ولا ينكأ به عدوٌ- فهو ينهى 
عنه. 255( البندق لا يقصد به نكاية عدوّ» Of‏ غالب ما يقتلونه بالبندق 
لا يحل أكله» ولا يُعرف أنه فتح مدينة برمي البندق» BBY‏ عدر 
ولا قام به دين» وإنمايقصد أصحابه(”) التقدم بأمر لا منفعة فيه 


للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم. 
وأيضًا فرمى البندق تنفق فيه اللأموال لا فى مصلحة دين ولا دنياء 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاء وروي موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ولفظه: «... ولا تعقرنٌ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة). أخرجه مالك (13797).؛ وابن 
أبي شيبة (۳۳۷۹۳)» وسعيد بن منصور AVERY)‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (57/ :)۷۷١‏ «هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه 
رواه أبو داود في «مراسیله» )7١7(‏ من حديث عمرو ابن الحارث» عن عثمان بن 
عبد الرحمن» عن القاسم مو لى عبد الرحمن قال: قال رسول الله VE‏ تحرقن 
نخلة ...2 إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

)1( أخرجه البخاري (1۲۲۰)» ومسلم )۱۹١٤(‏ من حديث عبدالله بن مغفل رضي 
الله عنه . 


إفوة الأصل: «أصحاب). 


ويصدّهم ذلك (lac‏ ينفعهم في الدين والدنياء ويوقع بينهم SoS‏ 
ويجرّهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين» قل 
من يصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمين معيبًا ناقص الحُرمة 
من جنس المجتمعين بقاعات العلاح)ء أن Od‏ كين و 
عند عامة المسلمين. والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «فما». 

)1( كذا في الأصلء ومثله في «الاختيارات» (ص 7١١‏ - ضمن مجموعة فتاوى) وفي 
بعض نسخه الخطيةء ووقع في نسخ أخرى «قاعات البغايا». «الاختيارات» 
(ص18ه ط الخليل) ونص الاختيارات: «ومن دخل قاعات LS‏ فتح على 
نفسه باب الشرّء وصار من أهل Gell‏ عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها 
وقوعه في مقدّمات الجماع المحرم أو فيه» والعِشْرة المحرمة» والنفقة في غير 
الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه منهاء ومن عِشْرة أهلها ولو لمجرّد خوف وقوع 
الصغائر» فقد بلغ عمر رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة» اه. 


مسألة في قوله تعالى : 


BELA‏ ا 
ومسائل أخرى مختلفة 


(Y) 
(۳) 
(€) 


Mal, 

قوله تعالى: إن FE‏ مڪانه, BUF G5‏ [الأعراف: LVEF‏ 
هل استقرار الجبل ممكن أم PY‏ 

وهل هذا الكلام محظور”7" أم لا؟ ومن قال: إن استقرار الجبل 
ممكن» هل تلزمه عقوبة أم لا؟ 

وعلى من قال: السماع GU‏ والشبابة وما هو الغالب LEAST‏ على 
الناس» هو على الناس حرامٌ Se Shey‏ هل يفسق أم لا؟ وهل 
يكون قليل المروءة ساقط العدالة أم لا؟ 

وصلاة الرغائب والمعراج وألفية نصف شعبان وغيرها من 
صلوات الأيام والليالي» هل ورد فيهنا ديت صحيح أو ‘Wind‏ 
وهل هي سنة أو بدعة؟ 

وهل يسن تخصيص الجمعة بقيام أم لا؟ 

وهل إذا مات ضفدع في" مائع كالعسل والدبس ونحوه”؟ أم هو 
فا نفس لسا 


في هذه المسألة ثمانية أسئلةء ثلاثة منها أجوبتها في «مجموع الفتاوى» 


۳٣ ۰۳۲/۲۳ ۰۹۰۳/۱۱۷‏ / 9) وهي على التوالي: الكلام على السماع 
بالدف والشبابة» وصلاة الرغائب» ومن قال: أنت طالق.. 

الأصل: «محظورًا». 

الأصل: «إلى» ولعله ما أثبت. 

كذا ولعله سقط «اينجس». 
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# ومن قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زيدٌ ناسيّاء هل 
تطلق أم لا؟ 
# وإذا باعه غرارة حنطة بثمن نسيئة» فعند حلول الأجل هل له أن 
يأخذ حنطة بالثمن AST‏ ا أم لا؟ 
# وهل قبل الجمعة سنة أم لا؟ فإِنًا نرى الروياني ذكر في «الجلية» 
أن قبل الجمعة سنة» وذكرها صاحب «المنهاج» في منهاجه» رواها 
أبو محمد البغوي في «تفسيره»: أن ابن عمر كان يصلي قبل 
الجمعة ركعتين. ورفع الحديث. أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 
الحمد لله رب العالمين. 
# إن كان مراد القائل: على أن يجعل الجبل مستقِرَاء وأن يري نفسه 
لموسى» فالله قادر على ذلك. وإن كان مراده أن الجبل استقرٌ وأن 
موسى رأى cary‏ فهذا كاذب مفترء مخالف OLS‏ والسنة والإجماع. 
يستتاب ob‏ تاب وإلا قتل. 
وقد جمع سلف الأمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة 
وقدأجمعواعلى أنهم لايرونه في الدنيا بعيونهم» وثبت في 
١‏ الصحيح) ١١‏ عن النبي يك أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 


)\( صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد .)١59(‏ وانظر ما سبق 
AY AV 2)‏ 


۳1۲ 


ربّه حتى يموت). 

# ومن ادّعى OF‏ المحرّمات تحريمًا عانًّا كالفواحش والظلم 
والملاهي» حرامٌ على الناس Joe‏ له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل. 
إن ادغ في Leila all‏ حرام على يعض الات ورت بن وا 
مخالف للسنة Vis‏ جماع ولأئمة التلية» Ch aera Comet‏ وإن 
أصرّ على اتباع هواه كان فاسقا. 

# وصلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين» لم يستها رسول الله يكل 
ولا أحدٌ من خلفائه الراشدين» ولا استحبّها dol‏ من أئمة الدين كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم» والحديث المرويّ فيها كذبٌ بإجماع أهل المعرفة 
Oe sjoSh‏ 

وكذلك الصلاة التى تذكر أول ليلة الجمعة من رجب» وفى ليلة 
المعراج» وألفية نصف شعبان» وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم 
الأحد والاثنين وغيرهن7" أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة 


)\( حديث صلاة الرغائب أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» ٠١ tA)‏ )وقال: 


«هذا حديث موضوع على رسول الله EE‏ وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد 


فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم). 
lis )۲(‏ ولعلها: «وغيرها [من]»»› وفي «الفتاوى»: «وغير هذا من». 
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طائفة من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه» فلا نزاع بين أهل 
المعرفة بالحديث أن أحاديثها موضوعة. ولا نزاع بين أهل المعرفة 
بالفقه أن هذه لم يستحبّها dod‏ من أئمة الدين» وفي (صحيح مسلم)1(7) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ اة أنه قال: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة [ق4:] بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تذكر في 
إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي OBE‏ 

a‏ والضفدع إذا مات في ge‏ قليل» فإن كان لها دمٌ يسيل» ففي 
نجاسته نزاع بين العلماءء فمذهب أبي حنيفة: لا ينجس» ومذهب 
الشافعي وأحمد: ينجس. 

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم ينجس(" عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد» وهو أحد قولي الشافعي» فإن كان هذا في 
العسل ونحوه لم ينجسه» Lely‏ الأول إذا كان في العسل فإن كان Wale‏ 
ألقي وما حوله» وإن كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن 


)١(‏ رقم CVVEE‏ ولفظه: «لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام...». 

)1( انظر «الموضوعات»: (۲/ ٠٤٤٥ ٤۲۷‏ £08( لابن الجوزي. وللمصنف عدة 
أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى»: 
o-1 /56(‏ 61€( 

(۳) كذا العبارة» فلعل فيها سقطًا. 


۳1٤€ 


أحمد SB ley‏ حكم المائعات حكم الماء وهذا هو الأظهر في 
الدليل. 

# وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجرة' فأنت طالق» ودخلت 
ناسيةء لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماءء وهو مذهب أهل المدينة 
كعَمُرو بن دينار وابن جريج وغيرهماء وهو أظهر قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطةء فهذا فيه 
رفق بالمشتريء مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي 
ثمنهاء وإعطاءٌ الحنطة أرفق به Sle‏ وإن لم يكن أرفق وإلا فلا . 

# وليس قبل الجمعة سنةٌ راتبة عن النبي BE‏ ركعتان معدودة في 
وقت مخصوص. بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسّر من 
الشافعي وجمهور أصحابه» وكذلك المشهور عن أحمد» Sy‏ القول 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «العمرة». والذي في «الفتاوى»: «الدار». لكن نص 

السؤال كان: «من قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زيد ناسيا...» فلعله 

ذهولٌ عن نص السؤال. 


(۲) كذاء وهو أسلوب درج عليه المؤلف»› dou‏ «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم 
التنبيه على مثله. 


10 


عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة» قيل: 
رکعتان» وقيل: أربع. 
الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا 0352 على 
عهده إلا أذانه على المنبر» وقبل ذلك لا أذان» ولم يصل سنة قبل 
الخروج. والله OY Jel‏ 

© © © 


)\( انظر «مجموع الفتاوى»: »)۲٠١ VAA/YE)‏ و«زادالمعاد»:(١/1١5‏ 
£10( وللبرهان ابن القيم رسالة مفردة في المسألة» ومثلها للشيخ المعلمي. 
وانظر «الأجوبة النافعة» )2 (YAY)‏ للألبانى. 


5715 


[مسائل فقهية مختلفة] 
مسألة في fal‏ الذمة إذا أظهر dol‏ منهم الأكل في رمضانء وأكل 
بين المسلمين» هل يُنْهون عن ذلك أم لا؟ 
الجواب: بل يُنهون عن SL AUS‏ هذا من المنكرات في دين 
الإسلام؛ كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزيرء والله أعلم. 


3550 
مسألة: في الدّعاء بعد الصلوات(1) الخمس للإمام والمأمومين 
> جميعا هل هو مشروع أم gMY‏ 


دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا 
به في الكتاب والسنة» ولا كان النبي BE‏ يفعله» ولا استحيّه أحد من 
الأئمة الأربعة. لكن لو دعا الإنسان في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك 
سواء كان Vole]‏ أو مأمومًا أو منفردًا. 

والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضل» كما Sele‏ بذلك 
الأحاديث الصحيحة» فإن المصلي يناجي ربّه. فإذا دعا حال إقباله كان 
خيرًا من دعائه [ق650] بعد انصرافه. 


)١(‏ الأصل: «الصلاة». 
00 وللمصنف عدة فتاوى في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى»: INY)‏ 2015-15 ). 


۴1۷ 


والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالى» كما جاءت به الأحاديث» 

مثل أن يسبّح ثلانًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم. 

eee 
مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمّد والزيت‎ 

وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. 
إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة 

ونحو ذلك غير الماء» فإن كان جامدًا ألقاه وما حوله ‏ باتفاق الأئمة- 

JST‏ الباقي» وإن كان مائعًا ففيه قولان» أحدهما: أنه ينجس جميعه. 

والثاني: أنه كالماء فإن كان كثيرًا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا 

إحدى الروايتين عن أحمد. وإحدى الروايتين عن مالك» وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله بها فإنه ثبت عنه في «الصحيح»: أنه سئل 

عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم). 

ولم يفرّق بين أن يكون جامدًا أو مائعًا. 
والحديث الذي ورد فيه as byte‏ كما بيط في 

)\( أخرجه البخاري (TNO)‏ من حديث ميمونة رضي الله عنها. 

)1( يعني حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما 
حولها وإن كان LL‏ فلا تقربوه». أخرجه أبو داود PALE)‏ والترمذي 
(179)» والنسائي (EVV)‏ وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظ. ونقل عن 
البخاري أنه خطأء وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» .)١601(‏ 


۳۱1۸ 


Mans ys‏ وإن كان المائع قليلًا فقد قيل: إنه طاهرٌ أيضًاء وقيل: إنه 
يضم إليه كثيرًاء فإذا كان الكل قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم. 


He see 
مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟‎ 


الجواب: الحمد لله. 

الكلبٌ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى cay‏ وهذا مذهب مالك. 

والشاني: نجس حتى شعره» وهذا مذهب الشافعي وإحدى 
الروايتين عن أحمد. | 

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس» وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلكء وإذا ولغ 
في الماء أريق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: قن العلماء من يقول: 
يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق» ALS‏ 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا 
ينجس» كما تقدم, والله أعلم. 


eH 


)\( انظر «جامع المسائل»: (۳/ ١-79‏ 5)) و«الفتاوى»: ( 01۹/۲۰ ١/5١‏ 5 :1). 


۳1۹ 


مسألة: في الحيّة والعقرب وذوات السّموم إذا وقعت في 
المجمدات والمائعات. هل تنجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقعت هذه الحيوانات في ele‏ أو مائع وخرجت Le‏ لم تدجس 
ذلك» فى المشهور من مذاهب الأئمة. وقد قال بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارها لذلك» وهذا ضعيفٌ» 
we‏ ال Bae‏ + ا مر 57 Sl Sei AS‏ 
Ob‏ الحيوان إذا وقع في الماء ضمٌ 0059 لكن قال الأطباء: إن في ذلك 
E 2‏ راع 

ee 

مسألة: في لحوم الخيل هل فيها كراهية أم GY‏ 

لحوم الخيل حلال عند جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي 
يوسف و محمد وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبيّ يكل أباح عام 
خيبر لحومً الخيل» وحَرَّم لحوم الحُمر الأهلية. وثبت أن الصحابة 
نحروا على عهد رسول الله BE‏ فرسًا وأكلوا لحمه7". 


.)۲٠۸/۳١( وانظر في المسألة: «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
من حديث جابر رضى الله عنه.‎ CV VEN) ومسلم‎ ))57١14( البخاري‎ (Y) 
من حديث أسماء رضي الله عنها.‎ (VA EN) أخرجه البخاري )0019( ومسلم‎ (۳) 


ry 


[ق١ه]‏ وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار» وهذا 
ليس بواجب عند الأئمة الأربعة لكنه مستحبٌ في أصح القولينء والله 
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أعلم. 


eee 

مسألة: في التوضؤ من لحوم الإبل هل يجب أم لا؟ وما العلة في 
ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 


في «الصحيح(١2‏ عن النبي BS‏ أنه قيل له: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال: «نعم»» قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»» قيل: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضاً». قيل: أنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: aid‏ 

فأمر بالوضوء من lS‏ ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ LEY‏ 
شياطين الأنعام» وعلى كل ذِرُوة بعير شيطان» فأعطانها مأوى الشياطين أو 
الشيطانء ومن أكل لحمها ولم يتوضّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورثه الحقد 
وغير ذلك من مساوئ الأخلاق فإذا توضّأ زال La 5b‏ والله أعل. 


لكك 


)\( أخرجه مسلم (770) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) وانظر «شرح العمدة ‏ الطهارة» )2 APYY‏ 


۳۲١ 


مسألة: هل تفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قال النبي BB‏ ))13 دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)(21, فإذا دخل PILI]‏ نهي فهل يصلي؟ 

على قولين للعلماء» لكن أظهرها أنه يصلي؛ فإن النبي AE‏ نهى7) 
Ig‏ بعد اجر ود gall‏ قد a>‏ اص كه وحص 
من نظيره» وهو وقت الخطبة» فإن النبي ME‏ قال: «إذا دخل أحدّكم 
في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 


ae tet 
مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟‎ 


الجواب: الحمد لله. 


)\( أخرجه البخاري »)١1١77(‏ ومسلم (VIE)‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه. 

)1( زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق. 

)1( كذا العبارة في الأصل» وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. 
ولعل صحة العبارة: «أظهر هما أنه... فإن النهي عن...» كما اقترحه (العمير). 

)٤(‏ أخرجه البخاري CVV VD)‏ ومسلم (AVO)‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 


۲ 


إن كان له de‏ كبرد الأرض أو حَرّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى 
العصابة ونحو ذلك- كان له أن لا يباشر المصلّىء ولا ينبغي تركه» والله 
أعلم. 
We te‏ 
قال شيخ الإسلام بحر العلوم تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله في 
«القاعدة الشرعية»: 
- يثبت عن النبي BE‏ كان يجهر بالبسملة» وليس في الصَحاح 
ولا في السنن حديثٌ صحيح صريح» والأحاديث الصريحة كلها 
ضعيفة بل موضوعة. 
- وقال أيضًا: لم يكن النبي BE‏ يداوم على صلاة الضَحى باتفاق أهل 
العلم بسلته» ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين 
cate‏ فقد غلط» والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة 
وهن لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا OU era‏ حديث 
موضوع. 


ll :-‏ متضفوثة فى خال: وهو أن الشخضن إذا اكترى بهيفة 


)1( أخرجه أحمد )#0( والحاكم: »)٠١ /١(‏ والبيهقي: (EVA/Y)‏ وضعفه. 
النسائى والدارقطنى. وانظر «نصب الراية»: (؟ / AVVO‏ 


Y۳ 


Mla lel,‏ ثم تلفت أنه بض حكاه بعضهم. 

حديث: «الحمية رأس cel gl‏ وعوّدوا كل جسد بما اعتاد». هذا 
حديث موضوع وليس هو من كلام النبي كلك وإنما هو من كلام بعض 
أطباء العرب» وهو الحارث بن BOIS‏ بفتح OMA, LPT‏ 
وقد روى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدا أنزع للآية من 
OLS‏ الله عز وجل من مالك سأله رجل عن اللعب [ors]‏ 
بِالشُطْرَنج؟ فقال: Oe‏ الحق هو؟ قال: لا. قال: SNAG SS‏ 


Bt‏ د 
OG SUE YY‏ [يونس: TTY‏ وعن علي رضي الله عنه: السّطرنج Baa‏ 


aes)‏ ) وأن ابن عباس رضي الله عنه و لي مال يتيم فأحرقها(. 


الأصل: «وعارها» . 

الأصل: «لا يضمن» خطأء وانظر «مجموع الفتاوى»: (۳۰/ ۳۱۳ .)٠١-‏ 
الأصل «الألف» سبق قلم. 

انظر «زاد المعاد»: (6/ 5 »)٠١‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۸۹) للسخاوي» 
و«الأسرار المرفوعة» (ص۹٠۳-٠٠")‏ للقاري. 

مطموسة في الأصل. 

أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 87). 

أخرجه البيهقي: ))7١7/٠١(‏ وفي «الآداب» CEN Te)‏ وجاء أيضًا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد CET UT)‏ والبيهقي: )۲٠١ /۱١(‏ وغيرهما. 
أخرجه ابن أبي الدنيا LE‏ عن مالك عنه في «ذم الملاهي» C81)‏ والبيهقي: 
.)5١7/١(‏ 


Pye 


= وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجلٌ صالخ ولا يأحذ 
بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا ELS‏ 
- ذكر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمر على قوم وهم 
ILO pal‏ 2 والشطرنج hot‏ عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن lcd‏ 
١ E‏ 
© ¢ © 


)١(‏ لم أجده في المسائل المطبوعة. 
)1( «مسائل الكوسج»: (۹/ .)57١5‏ ووقع في الأصل: «تمرٌ... تسلم»» والصواب ما 
أثبت من المصدر. 


Yo 


مسألة في باب الصفات 


هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


31 مسألة: في آيات الصفات هل فيها ناسح ومنسوحٌ أم لا؟ 
وإذا تكلم فيها الإنسان عليه إثم آم PY‏ 

الحواب: الحمد لله رب العالمين. 

ليس فيها ناسخ ولا منسوخ باتفاق المسلمين» وفي سائر ما أخبر الله 
به عن مخلوقاته» كقّصّص الأنبياء» ومن آمن بهم واتبعهم» وأمثال ذلك 
من الأخبار. فإن الخبر عن ذلك لو MES‏ نس لكان GAS‏ والله سبحانه 
وتعالى مره عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ES‏ النسخ يدخل في الأمر والنهي» والخبر الذي في معنى الأمر 
والنهيء كقوله تعالى: # وَالْمطلقنت BE ht ak‏ )55( 
[البقرة: ۲۲۸]» ونحو ذلك. 

وأما الخبر الذي هو بمعنى الوعيد كقوله: #وإن BADE‏ 


El‏ أو 55 55 y Rawls‏ بد GAM‏ [البقرة ts‏ فقد تنازع الناس 
هل يدخل فيه النسخ كما LB‏ عن كثير من السلف والخلف أو لا 
يدخله كما قاله طائفة من الناس؟ على قولين. 


ولكن OUT‏ الصفات فيها ما قد يهم بعص الجُهّال منه خلافٌ مراد 


)١(‏ الأصل: «و». 


۲۹ 


ممتزج بالخلق» أو ينهم من: CNP‏ من ف EM‏ 4 [الملك: 17] أن الله 
في جوف الأفلاك, أو يفهم من قوله: HG AB‏ [الأعراف: 
4 أنه مفتقرٌ إلى العرش لحمله» أو يفهم من صفاته ما هو مُمائل 
ceed pl tine‏ ظل ا ق مق قزل SSD‏ اك اا 
ال ١]أنه‏ كسَمْع المخلوق وبصره. أو في قوله: #غضب Sil‏ 
مهم 4 [المجادلة: ctr ١‏ أنه عَلّيان دم القلب لطلب الانتقاء”"). وأمثال 
ذلك مما قد Sle‏ بعض الناس أن هذا هو مدلول الخطاب وظاهره. 

فيجب أن يُنسخ من قلب هذا الجاهل ما ألقى الشيطان في نفسه من 
القول الباطل الذي Bb‏ آنه مدلول كتاب الله» ثم يبن له أن هذا ليس هو مراد 
الله من كتابه» ولا هو مدلول خطابه» ولا مدلول هداه وبيانه. قال الله تعالى: 
ELEN gh cal Aca‏ خم og NA‏ [الحج: Loy‏ 

فمن كان في نفسه اعتقاد OM bb‏ من OUT‏ الصفات» وجب أن 
ينسم من قلبه ذلك الاعتقاد الفاسد» ويُبِيّن له أن GUS‏ الله هدّى وشفاء 
ونورٌ les‏ لم يدل على ذلك المعنى الفاسد. 


)١(‏ الأصل: «عضب عليهم». 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: «الاستعانة» والصواب ما أثبت» وانظر «الفتاوى»: 
(۳/ ۷ ه/ OTA POY‏ وغيرها). 

)1( الأصل: «اعتقادًا باطلا» خطأ. 


yy 


ومن تكلم بآيات الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة 
وأئمتها فلا شيء عليه» ومن تكلم فيها بالباطل؛ إما بالتحريف والتعطيل› 
وإما بالتكييف والتمثيل» فإنه يُنْهى عن ذلك» فإن لم ينه وإلا 
PLS ye‏ على ذلك حتى ينتهي. إذ الواجب في ذلك أن يوصفت الله بما 
وصف به نفسّه وبما وصفّه به رسولّه» من غير تحريف ولا تعطيل» و 
غير تكييف ولا تمثيل. 

قال نُعيم بن حماد الخزاعي: من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسّه ولا 
و ا ا 

فمذهت السلف بن مدعي الجيمية التعطلة الافة للضفات» 
وبين مذهب الممثلة التي تمثّل الخالق بالمخلوقات. 

والله تعالى بعث رُسله يخبرون عنه بإثبات مفصّل ونفي مُجمل» 
وأعداء الرسل من المتفلسفة ونحوهم يصفونه بنفي مفصّل وإثبات مجمل. 

كما أخبر الله في كتابه: أنه BP‏ عل € OS sist FLAY‏ 


)١(‏ الأصل: «ينتهي». 

(؟) كذاء وهذا الأسلوب جرى عليه الشيخ رحمه cal‏ وبحذف «وإلا» يستقيم السياق» 
وسبق التنبيه على مثله. | 

)1( أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»: (۳/ COPY‏ ووقع في الأصل: «لما» 
والمثبت من المصدرء و«الفتاوى»: (۲/ ۰۱۲۹ .)١19501١١ JO‏ 


۳۳١ 


Nye Decree وأنه‎ Aas 55h aly 04 Lind Fed aly 
وأنه‎ ASS وأنه كلم موسى‎ 4 pT في‎ ENG EGE 
المتقين» ويعغضّب على الكافرين» وأمثال ذلك من آيات الإثبات.‎ Coy 

وقال تعالى في النفي: gS SD‏ سی 4 [الشورى: LV‏ هَل 
عل له سيا € [مريم: »]٦٥‏ 3 ولم مَك لد ڪ موا أك € [الإخلاص: 
٤‏ افلا علو بن VOT‏ € [البقرة: ١۲]ء‏ وأمثال ذلك. 

وأما أعداء الرسل فيقولون: ليس بكذا ولا كذا ولا كذاء ثم يقولون 
في الإثبات: إنه موجودٌ مطلقٌ لا يتميز عن غيره بصفةٍ ولا نعت» أو 
ذات بلا صفات. 

والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق أو الذات المجرّدة عن 
الصفات لا حقيقة لها في الخارج عن الذهن, ولا ped‏ وجود شيء 
مطلق» لا آدمي ولافرس مطلق ولا حيوانٌ مطلق! فمن قال: إن الربٌ 
سبحانه وتعالى هو وجودٌ مطلق» فقد alles‏ وأبطل أن يكون سبحانه وتعالى 
IB yo ye‏ وكان في الحقيقة موافقا لفرعون الذي قال: #ومَارَبٌ اليب 
[الشعراء: 15]. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع" والله أعلم. 

G © ¢ 


CV IVs الفتاوى»: ۳/ 0 وما بعدها)‎ fm? انظر‎ (Y) 


TY 


مسألة : في قول أبي حنيفة 


في «الفقه الاكبر, في الاستواء 


مسألة: فيمن أورد مسألة من «الفقه الأكبر»(١2‏ لأبى حنيفة رحمه 
الله أن قوله تعالى: LE SRA‏ اعرش أسَْوَئ © [ه: Lo‏ ينفي أن الله فوق 
السموات فوق العرش» وأن الاستواء عنلى العرش دل على أنه نفسّه 
فوق العرش. فأنكروا عليه وقالوا: هذا Fas‏ وأيضًا: لا يجوز أن يقال 
عن الله «نفسه) فيكون تشبيهاء فهل هو كفرٌ أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 


]رهن کر انا سيوف Gs) ringed‏ الإسلام الذين قالوا: إن 
[الله] فوق العرش» فهو Gol‏ بالتكفير؛ فإن أئمة الإسلام الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» ولهم في الأمة OLS‏ صدق من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» كالخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر 
[وعثمان] وعلي» وابن مسعود وابن عباس ونحوهم» ومثل سعيد بن 


)١(‏ نص المسألة في الكتاب (ص70-طبعة قطر مع شرح السمرقندي): «من قال: لا 
أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفرء قال الله SEB: Ms‏ عل PN‏ 
ستو * [طه: Lo‏ فإن قال: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء 
أم في الأرض؟ فقد كفر أيضًاء وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا 
قال: لا أدري أن العسرش في السماء أم في الأرضء فكأنه قال: لا أدري أن الله 
تعالى في السماء أم في الأرض». ونقله المصنف بنحوه في «درء التعارض»: 
CH /1)‏ وانظر bow‏ في الكلام على نسبة كتاب «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة في 
كتاب «براءة الأئمة الأربعة» (ص”4-١٠)‏ للحميدي. 


ro 


او وا بن أبي رَباح» ومشل 
مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة؛ ومشل الشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد» وأمثال هؤلاء- من 
pr 88‏ فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينهاء فن المؤمنين كلهم 
يعظّمون هؤلاء ويحسنون القولّ فيهم؛ وتكفيرُهم هو من جنس قول 
yee)‏ ا ر ليلا ومين 

جنس الخوارج الذين D5 AK‏ عثمان وعلي , بن أبي طالب ومّن والاهما 
ذا ععلمن debt‏ اقل LAY‏ ويتقرن عند EN‏ 

وهؤلاء قد ثبت عن النبي BE‏ الحديث فيهم من غير وجي قال 
فيهم: pow)‏ أحدّكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراء تهم» يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
cd ory‏ أينما لقيتموهم [فاقتلوهم] فإِن في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم GAB‏ 

وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سمّيناهم ومن لم نسمهم» كلهم 
متفقون على OF‏ الله فوق سماواته على عرشه. لم يقل أحد منهم: إن الله 
بذاته في الأرضء ولا أنه ليس فوق العرش 


)١(‏ أخرجه البخاري VAT)‏ ومسلم VV)‏ من حديث علي بن أبي طالب 


۳7 


والقرآن والسنة المتواترة قد cb‏ على مثل ما أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهم» والعقول والفطرة تشهد بذلك؛ فإن الله سبحانه 
كان قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلقهماء ولا يجوز أن يكون 
حَلّقهما ثم دخل فيهما؛ فإنه سبحانه مقدَّسٌ عن ذلك. LAS‏ أنه GE‏ 
الخلق ولم يدخل med‏ بل هو بائنُ عن الخلق» وهو عليم بأحوالهم» 
e‏ ارم INE gE‏ 
يعار Sl ah‏ وماج تھا das‏ م اماو وما بعر فيا وو مَك 
ERE SI‏ 4 [الحديد: Ce‏ 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين Lal‏ عنهم 

تفسير القرآن على أن معنى الآية: أنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرش» 
وما خالفهم في ذلك أحد يُحتجٌ بقو 3 OS‏ 

Get قول القائل: لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» فيكون‎ Ul 

SS 
وقال لموسى‎ Lot عل َيه € [الأنعام:‎ SHOES} تعالى قال:‎ 
QBN وقال تعالى: ويرڪ‎ »]4١ [طه:‎ 4 gtd DEE 
ما‎ NG gli [آل عمران: ١۳]ء وقال المسيح عليه السلام: #تعلم ماق‎ 
.]115 [المائدة:‎ € LS فى‎ 


.)۱۳۹-۱۳۸ /۷( «التمهيد»:‎ )١( 


FY 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي TBE‏ كان يقول: «سبحان الله 
06 خلقه. سبحان الله 155 عرشه» سبحان الله رضا نفسه217. وفي 
«الصحيح» عن النبي BE‏ أنه قال: «ما أحدٌ أحبّ إليه المدح ين الله يمن 
أجل ذلك مدح نفسّه)20). 

وف امجح o Cal eh‏ كان رفول يخود 
«اللهم | نى أعودٌ برضاك من HRS‏ وبمعافاتك من thes gle‏ وأعوذ 
بك منك» لا أحصي نا 2b‏ عليك» Est‏ كما أثنيت على نفسك). 

وفي «الصحيحين»“ أيضًا عن النبي بيا أنه قال: «يقول الله: أنا 
عند ظنّ عبدي المؤمن, وأنا معه إذا د گر ني» فن ذكر ني في نفسه ذكرتّه 
loys Rae, Adin doer)‏ 

بت إليه ذراعًا وإن تقرب إليّ ذراعًا تقرّبتَ إليه باعَاء وإن PUT‏ 

ened 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي 53 الغفاري عن النبي BE‏ فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ايا عبادي إني حرمت Mal‏ على 
نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تَظالموا». 


)\( أخرجه مسلم (1777) من حديث جويرية رضي الله عنها. 

(Y)‏ أخرجه البخاري EWE)‏ ومسلم (VT)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(FT)‏ (85غ). 

)£( البخاري )#0 (VE‏ ومسلم (717170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

AYOVY) (0) 


TA 


وفي «الصحيحين)(1) عنه BB‏ أنه قال: «لما Gl‏ الله الخلقّ كتب 
كتابًا على نفسه فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: أن رحمتي تغلب 
غضبي) . وجاء هذا من أحاديث لا تحصى. [وأمثال ذلك مما لا يحصى 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون](). 

وقد dat ab‏ هن الهج ال et NOP‏ له كسائر 
الصفات الخبرية» والمشهور عند أهل السنة وجمهور الناس: [أن] 
ales‏ هو سبيعا نه IB‏ قال Cel ge)‏ دل على أنه نيه فوق cot pl‏ 
فلم رد بهذا( اللفظ fae‏ آخر بل هو سبحانه نفسه» والعرب تقول 
رأيت فلانًا نفسّه» وفلانًا عينة» فيكون ذلك توكيدًا له» أي رأيته هو ولم 
أر غيره. فإذا قال: «على أنه نفسّه فوق العرش» كان توكيدًا ep ASU‏ أي 
هو فوق العرش ليس الذي فوق [ق17١١]‏ العرش غيره. 

وهذا لا ينازع فيه مسلم» فمتى قال: إن الله فوق العرش» [أراد] أنه 
نفسه فوق العرش» لم يقل: إن الذي Sasa wae A‏ 
سبحانه وتعا لى: YY‏ ریک اه الى DG NE‏ في سِنَةِ PP‏ 


)١(‏ البخاري (VEE)‏ ومسلم (TVON)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( ما بين المعكوفين جاء في الأصل بعد قوله: «و جمهور الناس..» وليس هذا مكان 
هذه العبارة قطعًاء فإما أن يكون في النص سقط ماء أو وقع سهو من الناسخ في 
النقل. وتكرر في الأصل قوله: «وهذا مما اتفق». 

)1( الأصل: «هذا». 
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ستو ڪل BM‏ © [يونس: ALY‏ والذى على Ol pond!‏ هو الذي استوى 
على العرش» والذي خلق هو نفسه» والذي استوى هو نفسه. 

وقد ذكر Fab‏ واحدٍ | Flom‏ أهل السنة والجماعة على أن الله نفسه 
انتوص على عرش ةعؤافقا لمناقاله Ey. Kam gil‏ ينازع في ذلك 
وزعم أن محمذًا يك لم يعرج به إلى ربه» وزعم أنه ليس فوق السموات 
رب etd‏ ولا إله يُصَلَّى له shed‏ وأنه ليس هناك إلا العدم المحض 
والنفي الصزف. وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى 
جحد الصانع وإنكار الخالق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما قول الجاهل: إن هذا تشبيه. فيقال له: التشبيه المنفىّ عن الله ليس 
لد الح ار ب ري 
فقال: al}‏ للا إلله که إا هو لی اقم اعدم ست ولا و sa‏ 00« 
وقال: 9 e‏ [يس» *لاثآء وسمى نفسه: سميعا بضيداء وقال: 
إت أله یامرگ أن Segal fy N15‏ قوله: Ce OBC al 5d‏ 
بصا # [النساء: 4ه ]» وسمى الإنسان: سميعًا بصيرًا فقال: إت لقنا gayi‏ 
gil gale Ge‏ حيو Ee StS‏ كينا كا LY obs‏ وسمن dead‏ 
)١(‏ لم يأت جواب الشرط في الجملةء ولعل الفاصل طال على المؤلف فذهل عنه» 

وهو يفهم من قوله: «يؤول قولهم إلى جحد الصانع...» 
)1( «كان» سقطت من الأصل. 


Vee 


بالرؤوف الرحيم فقال: ن al‏ يالاس Rs Gr)‏ الج 6 وسمى 
نبيه ل بالرؤوف الرحيم فقال: قد جاء ڪڪ رَسُولك ين شڪ 
ate hs‏ ماع ر رش کم Nh‏ 255( 
[التوبة: .]۱١۸‏ [وكذلك سمى نفسه عليمًا حليمًا] وسمى بعص Leste]‏ 
بالعليم وبالحليم كما قال: > فَبسَرْيهُ ph‏ لیم # [الصافات: 01٠١١‏ وفي 


موضع: ple pO‏ € [الحجر: COP‏ وسمى نفسه الملك فقال: WIM‏ 


yaa‏ أَلسَّلم € [الحشر: LIT‏ وسمى بعض خلقه بالملك فقال: #أوَقَالَ 
Cag I‏ [بوسف: tL‏ وسمى نفسه ب EEN EM ay SID‏ 
[الحشر: ]١١‏ وسمى بعض خلقه العزيز: قَالتٍ أمرأت yall‏ [يوسف: ]0١‏ 
وسمى نفسه ب(المؤمن)» وسمى بعض خلقه بالمؤمن» فقال تعالى: 


js oS Beer 


IGS #‏ 125 ممن [غافر: ۲۸]» وأمثال هذا. 
ومعلومٌ أن هذا باتفاق المسلمين لا يقتضي أن يكون مثل خلقه؛ 
OY‏ الله ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. َم 
لد ولم د کد Cy‏ ولم KS‏ له ڪ مو حك # [الإخلاص: Ler‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفات يقتضيه السياق» واستدركناه من كتب المصنف» انظر: 
«مجموع الفتاوى .التدمرية٤: VY PY‏ و«الجواب الصحيح»: (6/ ٤۲١‏ - 


(EY 
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#فاعبدة وأضطير id‏ ھل GE AS‏ [مريم: 16]. 

فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما ينفى عنه من 
التشبية بخلقه» فكيف اسم «النفس» يوجب التشبيه المنفي عنه!؟ 

وليس في هذا الاسم من PUY‏ على الصفات ما في تلك 
الأسماء؛ فإن هذا الاسم يقال JSD‏ موجود, لو قال: هذا الكون نفسه 
وهذاالكوكب cents‏ وهذا OLS‏ نفسة» فهوبمئولة الذات والشىء 
ونحو ذلك من الأسماء العامة. ١‏ 

ومعلومٌ أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه 
بالأسماء العامة التي تُطلق على JS‏ شيء فإذا كانت الأسماء الخاصة لا 

يقع بالموافقة فيها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله تعالى» فكيف 
بالأسحاء العامة؟ ee‏ اتك عن eon‏ و 
عليه [ما يجوز Lagle‏ زا GEE tapi‏ 
عليه؛ فلو كان لله pbs‏ للزم أن يجب لكل منهما القَدَم والحدوث 
والإمكان والوجوب والعدم» وذلك جمع بين النقيضين وهو" محال. 

فوجب نفي التشبيه عن الله لأنه محال في العقلء والله سبحانه 
وتعالى قد تنژّه عنه بقوله: gh gS SY‏ € [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ الأصل: «الدال» ولعله ما أثبت 
(۲) الأصل: «مما». ومار Beit destinies eae‏ 
)1( الأصل: «وهي». 


EY 


وأما التشبيه بأسماته التى سمى بها نفسه» وإن goed‏ بها بعض(1) 
المخلوقين» فهذا ليس بمحال في شرع ولاعقل. ومن قال: إن هذا 
تش بجی تفه غین til‏ فهر عاذت SLs zie‏ باتفاق ينل Yi‏ 

© © ¢ 


)١(‏ هكذا كانت العبارة في الأصل» ثم أصلحها إلى: «وإن تسمّى بعضها»» وسياقها 
الأول أولى. 


EY 


مسألة: في رجلين تكلَّما في مسألة العلو, فقال أحدهما: إن الله 
سبحانه وتعالى فوق العرش. وقال الآخر: مَن قال: إن الله فوق السماء. 
فقد كَفر. بينوا لنا الصواب؟ 

الحواب: الحمد لله. 

أما القائل الأول فقد أصاب فيما قال» ولا إنكار عليه باتفاق سلف 
الأمة وأئمتهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان 
الثوري والأوزاعي والليث بن سعد» وشيوخ المسلمين» كالفُضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
Gf‏ وغبرف: 

اللهم إلا أن يقترن بذلك Go‏ الاعتقاد أو القول ما لا يجوز؛ مثل أن 
يعتقد أن الله J]? pate‏ العرش و محتاج إليه» أو بُمثل استواءه باستواء 
المخلوقين» فمن قال ما يوجب افتقار الله إلى شيء من المخلوقات» فهو 
dls‏ مكيل مخالت للشرع ily‏ 

والله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وجعل بعضّها فوق بعضٍ 
[ق5١١]‏ ولم يجعل عاليها سافلهاء فإنه سبحانه ‏ وله الحمد ‏ خلق 
السماء فوق الأرض وليست السماء مفتقرة إلى الأرض» وخلق العرش 
فوق السموات وليس هو مفتقرًا" إلى السموات» بل جعل العرش 


)١(‏ الأصل: «مفتقرًا». وسيأتي مثلها بعد أسطر. 
(۲) الأصل: «مفتقرٌ». 


3 


فوق الجنة كما ثبت في «الصحيح» عن النبي Be‏ أنه قال: «إذا JL‏ 
الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» وسقفها عرش 
OU gam‏ فكيف يكون ربّ السموات ورب الأرض [و] ربّ 
العرش مفتقرًا إلى العرش أو إلى السموات؟ 

بل ele‏ في الحديث: إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة بحمله. 
قالوا: ربنا كيف نحمل عرشّك وعليه عَظَّمَنَك؟ فأمرهم أن يقولوا: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فأطاقوا حمل العرش”. 

فالملائكة الذين أخبر الله عنهم أنهم يحملون العرش» كما قال 
سبحانه وتعالى: SA‏ يون EM‏ ومن Ry MA ALANS‏ 
OFA‏ بو SAKES‏ َِدِنَ اموأ 4 [غافر: ۷]» وهم لا يطيقون حمله إلا 
dia pe‏ متخا وتا لی تيوس حاهوت کا کے ورل رعا 
اا es‏ ورا ا 
الصمد القيّوم عن كل ما سواه مع أنه بائنٌ عن مخلوقاته» ليس هو في 
مخلوقاته بل هو فوق سماواته على العرش بائن من خلقه. 


)١(‏ الأصل: «سألتموا». 

(Y)‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(Y)‏ وهو أثر يرويه معاوية بن صالح. أخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» 
(YOY 2)‏ 


(4:) تكررت في الأصل. 


0 


HWS g‏ نين SUB‏ إن انغواء غل ol eels Go pall‏ المعليزق على 
المخلوق» فإنه بمنزلة من يقول: إن سمعه كسمع المخلوق» وبصره 
كبصر المخلوقء وكلامه مثل كلام المخلوق» ويده مثل يد المخلوق. 
وهذا كلام fal‏ التشبيه والتمثيل» وهم من fal‏ الأباطيل. 

وأما الذي قال: من قال: «إن الله فى السماء» فقد كفر. فقد أخطأ 
بإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه RELY‏ أحدٌ بإطلاق 
سلف الأمةء قال الله تعا لی: ٤نم‏ من في BAM SEES Ea‏ 
ہے تور MAD‏ ن في السا ل ِل Khe‏ کاو جا تناو کی 
نذِير# [الملك: 17-15]. وقد ثبت في الصحيح والسنن أن النبي BE‏ قال 
للجارية: «أين الله)؟ قالت: فى السماء قال: «مَنْ أنا»؟ قالت: رسول 
الله. قال: «أعيقها فإنها Naa ge‏ 

فالنبى Be‏ لما قالت الجارية: إن الله فى السماءء شهد لها بالإيمان؛ 
ts‏ شهد لقائل ذلك بالكفرء فقد شاق الرسول مِنْ بعد ما تبين له الهدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالى: # ومن HUEY‏ الرسول مِنْ بعد 


ا 04 


2 ومو رده م موس الم ر ت fae,‏ ر ص 43 
ما ثبين له الهدئ anny‏ عير Jue‏ الْمَوٌمِنِينَ نول ما توك ونصلوء جهتم 


)١(‏ السؤال فى أول الرسالة عمن قال: OP‏ الله فوق السماء». 
)1( أخرجه مسلم COPY)‏ وأبو داود CATV)‏ من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 


۳۹ 


وسات مَصيا 4 [الساء: .]1١١‏ وثبت في «الصحيح» أنه قال: «ألا 
تأمنو ني وأنا أمين مَنْ في السماء». وصح عنه أنه قال: «الرّاحمون 
ير حمهم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء»". 
ونظائر هذا كثير. 

ولكن إن قال من قال: إن الله في السماء ويّقرن"' بذلك اعتقادًا 
فاسدًا وقولا باطلاء مثل أن يظن أن معنى ذلك أن الله في السماء كما أن 
الشمس والقمر في السماء والأفلاك محيطة به ونحوه» فمن اعتقد أن 
في قول الله ورسوله والمؤمنين ن: إن الله في السماء» أنه في جوف 
الا كفيو dus‏ م ct i op‏ اله ك I‏ اة 
فوق العرش» فكيف تكون السماء التي تحت العرش تحيط به وتحويه؟ 


وقد قال و 


َم الَْدمَةَ EG LE AGEN,‏ َء 4 [الرسر: 77]» ثم يهزهنٌ 
نشول «أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض؟490). وفى رواية: 


)۱( أخرجه البخاري (ETON)‏ ومسلم (VTE)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 

(۲( أخرجه أحمد »)1٤۹٤(‏ وأبو داود »)٤۹٤۳(‏ والترمذي (VAY ED‏ والحاكم: 
)1049/8( وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. a‏ 

)۳( الأصل: «ايقترن». 

0( أخرجه البخاري CEAVY)‏ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


Yo: 


LS ego)‏ الكرة»(. 
وقال ابن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما 
بينهن ا يود عدم وقد قال تعالى: 
#وسِع سيه سه اموت BG‏ ولا ودم Obie‏ [البقرة: ٠:‏ ] أي: لا 

قله 5 OE SIV‏ 
فإذا كان الكرسيٌ قد ريسع السموات والأرض وقد جاء في 
الحديث: أن الكرسي في العرش LES‏ ملقاةٍ بأرض BE‏ والله فوق 

العرش(؟) - فكيف تحويه السموات وتحصره وتحوزه!؟ 
وقد قال Ai ol}: Js‏ 
RAND‏ في wb) 4 Jol Eye‏ ۷۱ وقال: وت 2 


C4 


لارض # JT]‏ عمران: «1Y‏ وقال: 


eee “ “. 


“ne‏ سنة Sah‏ ت ف الأرض € ee LY 1: san‏ فهؤلاء ليسوا 
ولفظ «السماء» يراد به العلوٌ مطلقّاء ويراد به الأجسام المخلوقة» 


)\( أخرجه بنحوه ابن جرير: )9 CYEV/V‏ وابن منده فى «الرد على الجهمية» (OV)‏ 

)1( أخرجه ابن جرير: AYEV/Y§)‏ 

(۳) تحرفت فى الأصل: «يكرهه» والتصحيح من «تفسير الطبري»: COV /E)‏ فقد 
أخرج نحوه عن مجاهد. وانظر «الفتاوى»: (۲/ ۰۱۸۷ ۳/ .)۳١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان (771) من حديث أبى ذر رضى الله عنه فی حديث طويل. 


Yo \ 


والله تعالى فوق المخلوقات. يقول المسلمون: «إن الله في السماء»» أي 
فوق العلوٌ فوق العرش» ليس معناه أن المخلوقات تحوزه وتحيط به» 
بل هو العليّ الأعلى» وهو all‏ العظيم» وهو أعظم من كل شيء وأكبر 
من كل شيء» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ومن كفر من قال: «إن الله في السماء» من غير أن يقترن هذا القائل 
بقوله كفرٌ؛ فهذا المكفر Gol‏ بالتكفير؛ فقد نص الأئمة الكبار على كفر 
من أنكر ذلك» كمانص على ذلك أبو(١)‏ حنيفة في OLS‏ «الفقه 
OTS‏ وقال: «من أنكر أن الله في السماء فقد كفر». 

وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة ‏ وهو LET‏ من Le‏ عليه من 
أصحاب الشافعي في السنة والحديث ‏ قال: من لم يقل: إن الله فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه. فإنه يُستتاب فان تاب GEV‏ 
وألقي على مزبلة؛ لئلا يتأذّى Jal ony o&‏ القبلة ولا أهل الذمة". 

وكلامٌ السلف والأئمة في تكفير من ينكر أن الله فوقٌ العرش ونحو 
ذلك كثير مشهورٌ منتشر ولم ينكر Lod‏ منهم ذلك فضلًا عن تكفير 
قائله. 


)١(‏ الأصل: «أبى». 
() أسنده عن ابن خزيمة أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٥۲۸-‏ 


685 ابن حزم). 


Yoy 


لكن إذا كان المنكر لذلك والمكمّر لقائله ممن يُعدّر بالجهل لعدم 
علمه لما في ذلك من النصوص والإجماع وكلام السلف والأئمة» كونه 
ظنّ أن ذلك يقتضي نقصًا في حت الله لاحتياجه إلى المخلوقات» وكونها 
أعظم منه وأكبر ونحو ذلك» FRG‏ مثل هذا حتى SSN) LF‏ التي 
يَكْمْر مخالفهاء Op‏ المسلم قد يخطئ ويغلط في فهم القرآن والسنة؛ أو 
في إنكار ما لم يبلغه من ذلك» وليس كل من أخطأ وغلط بكافر. والله 
أعلم. 

#98 © 


Yor 


معنى حديث: « من تقرب إلي شبرا. ..» 


2 Beanies 3 م م ته‎ rae 5 ake «1 f 
فيما يروي عن ربه: «من تقرّب | إليّ شبرًا تقربت إليه‎ BE قوله‎ Lely 
يمشي أتيته‎ GUI ومن‎ Lob ذراعاء ومن تقب إليّ ذراعًا تقرّبتَ ت إليه‎ 

هرولة)(2. 


فجوابه من وجوه" : 


أحدها: أن OLS‏ أولا OF‏ هذا الحديث ليس فيه إخبارٌ مطلق عن 
الله بمشى وهرولة» وإنما هو Glas‏ بفعل العبد» مذكورٌ على سبيل الجزاء 
SLB al Li‏ من يندت إل شبرًا 20585 إليه BIS‏ ومن تقرّب إلى 
ذراعًا تقرّبت إليه EL‏ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

فتقرّبٍ العبد إلى ربّه [لو كان] Jie‏ بالمساحة متضكًنا للمشي» 
أمكن أن يقول القائل: فظاهر هذا الحديث أن تقرّب الرّب WAS‏ وإن 
كان العبد يعلم أن تقرّبه إنما هو [بإيمانه]*» وعمله الصالح» فكيف 
يظن في تقرّب الرب ما لا يظنه في تقربه بنفسه؟! 


والغرض اقتراب أحد المتقرّبين بالآخره أو ذكره لأحدهما على 


)١(‏ أخرجه البخاري )10 (VE‏ ومسلم (V0)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر أيضًا «بيان تلبيس الجهمية»: (۸/ CY O- VTE‏ و١مجموع‏ الفتاوى»: 
(575/0- وما بعدها). 

(۳) الأصل: «أنه فليعْلّم». 

oly (£)‏ بمقدار كلمتين» فلعله ما أثبت. 

)0( بياض بالأصل. فلعله ما أثبت. 


Yov 


سبيل الجزاء على الآخر والشواب له وأن الأول Og sd bt‏ وهو 
سبب معنوي» والمسبب من جنس السبب. 

فهذا التركيب والتأليف يوجب أن OY‏ يدل الثاني ولا يهم ما 
be‏ أن الأوّل لم يدل عليه ولم يُفهمه. فكيف Fe‏ أن يكون ظاهر ما 
حكاه عن ربّه هو ما پنژه نفسّه عنه؟! 


الوجه الثاني: أنا نحن فقد" OLS‏ تقرّب الله من عبده وقربه 
منه» وأن ذلك جائز عند السلف وأكثر الخلف من أهل الحديث 
والفقهاء ومتكلميهم» والأشعري em by‏ وذكرنا بعض الألفاظ في 
ذلك» وإتيانه ومجيئه ونزوله ودنوه وغير ذلك» فلم يكن القَرْب عليه 
ممتنعًا» [وهو UL‏ عندهم في الجملة حق. 

AUIS SIS Ly‏ کر ا yas‏ ال SMa‏ اي فم فرش 
فإما أن Ma SK‏ ظاهره يدل على القرب» أو لا يكون ظاهره يدل على 


)١(‏ ترك الناسخ بعده مقدار كلمة. 

)1( كان في الأصل: «أن لا يكون»» ثم ضرب على «يكون». 

(۳) كذا في الأصل. و«نحن» كتبت فوق السطر. 

(:) لم يتقدم في هذه الرسالة شيء» فلعل هذا المبحث فصل من كتاب» وانظر 
المقدمة. وانظر الإحالة السالفة على «بيان التلبيس». 

)0( الأصل: «وغيرهما». 

CV)‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

(۷) الأصل: «كان» والصواب ما أثبته. 


YoA 


القرب» Ob‏ كان الأول لم يكن lis‏ على ظاهره ممتنعًاء ولم يكن 
صَرْفه واجبًا. وإن كان ظاهره لا يدل على قربه بنفسه» لم يكن أيضًا 
محتاجًا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه: التأويل» فلا يرد عليهم 

فيقال: هذا الحديث إن كان ظاهره قرب الب بنفسه. فذاك ممكن»› 
فإن لم يكن هذا ظاهره» فلا حاجة إلى صرفه عن ظاهره. | 

ثم كثير منهم يقولون: ليس ظاهره القرب بنفسه» وإنما هو مشل 
ضربه؛ OY‏ جزاءه أعظم من عمل العبد. وأخرج ذلك على وجه 
المقابلة فقال: «من تقرّب إلى شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا» والذراعٌ ضِعْف 
الشبْر. اومن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبت إليه LEG‏ والباع ضعف الذراع. 
«ومن SUT‏ يمشى أتيته هرولة» والهرولة ضعف المشى. 

قالوا: ومعلومٌ أن إتيان del‏ ربّه وتقرّبه إليه لا يحتاج إلى مشيه» 
فقد يكون بإيمانٍ obey‏ وهذا قول كثير ممن يفرٌ عن هذا الحديث. 
ويقول: هذا الحديث معناه ظاهر ليس من أحاديث الصفات. 

ومنهم من يخالف MY ga‏ 


)١(‏ الأصل: «نقضًا». 

(۲) الأصل: «لأنه». 

(۳) كتب الناسخ في هامش الصفحة: «إلى هاهنا نقلته ووجدته من خط شيخ الإسلام 
رحمه الله. في.. حامس جمادى الأولى...٠.‏ ثم ترك نصف الصفحة فارغاء 
وابتدأ الورقة الأخرى بما سيأتي. 


۳0۹ 


ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث 
ونحوه: إنه By pare‏ عن ظاهره» كما ذكره عبد العزيز المكي في «الرد 
على الجهمية الزنادقة»('. 

قال عبد العزيز: باب الأحاديث التى نزعوها من القرآن وجهلوا 
معناها. فمن ذلك ما روي عن النبي BE‏ مما حمل على أليق المعاني 
به» ولم for‏ على ظاهره: قوله UE‏ «الولد للفراش وللعاهر 
MC pared‏ قال: فلم fort‏ على ظاهره؛ OY‏ الغرت تقل أن الفراش 
لا ولد له ولا Sy‏ المعنى فيه عندنا7: أن الولد لصاحب 
القراش» لا يشك فيه أحد. 

ومثله ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: لو SUT‏ 
عبدي بقراب الأرض خطيئة أتيته بقرابها ‏ أي ملئها ‏ مغفرة ما لم يشرك 
بی Ed‏ ومن دنى منی Gad‏ دنوت منه ذراعًاء ومن دنا منى ذراعًا دنوت 
منها باعَاء ومن SUT‏ يمشي أتيته هرولة). فعقلوا ما خاطبهم به النبي 
ية أن العبد لا يمشى إلى ربّه» وربّه لا يهرول إليه» وإنما أريد بذلك: 


)01 وهذا الكتاب نقل منه شيخ الإسلام فصولا طويلة في كتبه؛ انظر «بيان تلبيس 
الجهمية»: )8/1 (MOLT‏ و«درء التعارضص»: (5/ .)١١9-1١١0‏ وهو غير كتابه 
الآخر «الحيدة». وانظر «موارد شيخ الإسلام العقدية» (ص CE‏ للبراك. 

)1( أخرجه البخاري CIV EN)‏ ومسلم )١401(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)1( الأصل: «عندها». 

2 تقدم تخر يجه. 


۳۹۰ 


من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر ذراع» والذراع 
أكثر من الشبر وكذلك من الباع. وقال: من أتاني يمشي»» يقول: يسارع 
إليَ بالعمل الصالح» أسرعت إليه بالثواب. يريد بالهرولة الشواب» لا أن 
الهرولة أسرع من المشي» يقول: ثوابي أكثر من عمله. 

فهذا مما لا يحمل على ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحديث ما 
يكون معناه في باطنه» ومنه ما يكون معناه في ظاهره. 

فهذا الذي قاله في معناه تقوله طائفة من الناس وُنازعهم فيه 
طوائف» فيجعلون معنى الحديث قدرًا زائدًا على الثواب» كما تقدم في 
القرب. 

وأما كون ذلك G55‏ الظاهر أو خلاف الظاهر ففيه أيضًا نزاع» كما 
تنازعوا في أن ما ظهر معناه في العقل هل يقال: إنه خلاف الظاهر؟ كما 
في BIg‏ من ڪل س نو © [النمل:۲۳] » كما ظهر معناه بالتركيب 
والسياق. 

كذلك ما ذكره من حديث الفراش» فإنه قد ثبت في «الصحيح): 
«الولد لصاحب OU aL a‏ وأحد اللفظين يفسّر الآخر» والمعنى من 
الحديث ظاهرء بل نص لا يحتمل معنيين» ولكن بعض الفقهاء اعتقد أن 
الفراش اسم للزوج خاصة. حتى أخرجٌ السيدٌ المتسزي» وجمهور 


)\( البخاري (5150) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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الفقهاء على العموم لهماء كما جاء ذلك منصوصًا في تنازع سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن رَمُعة في ابن وليدة زمعة» فأشهر الأحاديث وأصحها 
التي قال فيها النبي BE‏ «الولد للفراش»). كان في سيد واطئ وليدةٍ لا 
في زوجء فلا يجوز إخراج ذلك من الحديث. 

ولكن وجه دلالة اللفظ على المعنى هل هو من باب حذف 
المضاق oe gf‏ بات الاستعارة وتشمية Cole‏ الفراعق: فراشاء كما 
تسمى المرأة: إزاراء ويسمى IS‏ من الزوجين لباس للآخر؟ 

أو أن تكون الإضافة على ظاهره؛ وإضافته إلى الفراش تقتضي أن 
يكون لصاحبها؟ هذه الأمور مما تكلم الناس فيها من غير أن يكون 
ظاهر الحديث الذي يظهر للمستمعين: أن الفراش وَلّدت الولدٌ. 

وفي الجملة فتَنارُع الناس في مثل هذه المعاني هل هو مخالفٌ 
للظاهر أو موافقه معروف؟ فإن كانت مخالفة للظاهر» فلا بد أن يكون 
في الأدلة الشرعية ما day‏ على المعنى الصحيح. 

وقد قدمنا غير مرة: أن DSL‏ ظاهرٌه من القرآن والحديث بقرآنٍ أو 
حديثء فهذا مما لا نزاع فيه» وهو مما تسميه السلف: الناسخ 
والمنسوخ»› فهذا هذا. والله أعلم. 


E د‎ 


)١(‏ الأصل: Yo‏ فيما» ولعله ما أثبت. 
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قال الناسخ: JB‏ من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام الشيخ تقي 
الدين أحمد ابن تيمية بحضور تر جمانه ولسان قلمه: الشيخ شمس 
الدين أبي عبد الله بن OGLE‏ والمقابلة عليه وهو ممّسِك بأصل 
الشيخ رحمه call‏ والشيخ سليمان يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة ست وثلاثين وسبعمائة. 


GO © 


ت 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبط ابن رُشيّق المالكي (ت۹٤۷)‏ 
قال ابن كثير:” LOIS]‏ أبصر بخط شيخ الإسلام منه» إذا عزب شيءٌ منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس به» ديئًا عابدًا كثير التلاوة 
حسن الصلاة» له عيال وعليه ديون؛ رحمه الله وغفر له». انظر تر جمته في مقدمة 
«الجامع لسيرة ابن تيمية») )52 09 (VV‏ 
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مسألة في إثبات التوحيد والنبوات 


بالنقل الصحيح والعقل الصريح 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه 
الله ورضي عنه عن العقل قبل ورود الشرائع7", هل هو حجة pl‏ لا؟ وإذا 
ا ت النبوات؟ وبم استدل إبراهيم عليه السلام حين 
قال: هدار 4؟ 

فأجاب عنه: الحمد لله رب العالمين. 

العقل يُراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان» ويراد به العلوم 
والأعمال التي تُستفاد بهذه الغريزة. والعقل bb‏ في الإيمان بالله 
ومعرفة كتبه ورسله» لا يحصل العلم والإيمان بدون العقل» ولكن 
الحجة التي يعدب الله من خالفها ES‏ بالرسل» كما قال تعالى: SE‏ 
يكو َي عل al‏ حجة بعد JOT‏ € [الساء: ٠17]؛‏ وقال تعالى: GSP‏ 
dro G25 Bas & wie ©‏ وقال Al Ts sus‏ ف 
فوج Kh SITE AL‏ تیر AIG CE 5S ANCE LYE)‏ 
WANS hoe‏ في صل كير € [الملك: :4-0 فقد أخبر تعالى أ أن کا من 
ألقي في النار جاءه نذير. 


١ 


)1( كتبها الناسخ أولاً «الشرع» ثم غيرها إلى ما هو مثبت. 
ينض 


والرسّل صلوات الله عليهم وسلامه إذا بلغوا Fal‏ رسالات ربهم» 
فإنه بما جعل الله“ في الناس من العقول» وبما أتوا به من الآيات يُعرف 
صدق الرسل ويحصل الإيمان بهم" وبمجرّد العقل قد يعرف 
الإنسان أن له خالقاء ويعرف بعص صفاته» وأما التفاصيل التي جاءت 
بها الرسل فلا تُعرف إلا من جهتهم, كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ AACS‏ 
GES‏ اقرا ما کے درق VS IS SG SONG CSG‏ تدك بود 
من Cate & TS‏ [الشورى: »]٥۲‏ وقال تعالی: # فل إن JA TEE IG‏ 
عل ol Gi‏ أَهتَدَيتُ By ep lg‏ روت € [سبا: +0 

ومحمد صلوات الله عليه وسلامه كان أكمل الناس OLS 5 Mae‏ 
مرا بربه Fe‏ وجل قبل النبوّة» ومع هذا فقد قال: ig Seca ol Pe‏ 
Lo LE Tied‏ وقال الله تعالى له: لماكت CEH GE‏ 
وا CST‏ [الشورى: Lor‏ وهو الإيمان بالغيب الذي جاء به جبريل عليه 
السلام» الذي لم يكن يعرفه قبل هذا. 

وتعريف الرسل على وجهين: تارة تبه القلوب وترشدها وتذكرها 
بما فيهاء فيعلم الإنسان بعقله ونظره واستدلاله الذي دلّه عليه الرسول 
وأرشده إليه ما أخبره به الرسول» ولا يكون في هذا die‏ للمخبر ولا 


)1( هنا إشارة إلى لحق في الهامش» لكن لم يظهر إلا بعض كلمة. 
(۲) الأصل: «به». ! 
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مستفيدًا له بمجرد خبره» بل بالنظر والاستدلال العقلي الذي أرشده إليه 
الرسول» كما بين الله تعالى فى القرآن الدلائل الدالة على وحدانيته» 
وصدق رُسله. [VANS] eto Soy‏ صفاته. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لما جاءوا بالآيات والبراهين 
عرف صدقهم BIL‏ والاستدلال بالعقل. 

والتعريف الثاني: أن تخبرهم الرسل بما(١)‏ لا تهتدي إليه ce) phe‏ 
بهذا يعرفونه بإخبار الرسول؛ لكونهم استدلوا بالعقل على صدق 
الرسول بالآيات الدالة على Pade‏ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء والرسل استدلوا بالدلائل العقلية والبراهين اليقينيةء 
وكانوا مرشدين للناس إلى الاستدلال بهاء وهو الظريق الأول من طريق 
تعريف الرسل عليهم السلام. 

فقول القائل في العقل: هل هو حجة؟ إن أراد به هل يعرف بالعقل 
Pest‏ من العلوم الإلهية وغيرها بدون الرسل» فلا ريب أن العقول يعرّف 
بها كثير من العلوم مع قطع النظر عن الشرائع. 

وإن أراد به هل تقوم الحجة على العباد بمجرّد عقولهم» فيعاقبهم 
الله على كفرهم لمخالفتهم مجرّد العقل» من غير أن يبعث الله إليهم 
yes CUE ay‏ الل أن oli JUS‏ 


)1( الأصل: «لما». 
)1( كذا العبارة في الأصل» وهي غير محررة. ولعلها: «فهذا يعرفونه... لكنهم استدلوا». 
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حتى يبعث إليه رسولاء كما نطق بذلك الكتاب والسنة. وإذا جاء 
الرسول بالآيات ثبت الوجوب. ولزم العباد أن يؤمنوا به» واستحقوا 
الذمّ والعقاب إذا لم يؤمنواء سواء نظروا أو لم ينظرواء فالوجوب لا 
يتوقف على النظر باتفاق الناس» وشرط العقاب التمكن من العلم 
والعمل. والعبد متمگن من معرفة صدق الرسولء فإذا لم ينظر ولم يعلم 
کان E ET‏ 

وقول السائل: بم تثبت النبوات؟ 

فثبوتها في نفس الأمر بإنباء الله للأنبياء وإرساله الرسل. وأما ثبوتها 
في Kaley baat‏ ها ا ات atl lly‏ التى جات بها الا tobe‏ 
السلام» فاستدللنا بعقولنا بتلك الأدلة والآيات على صدقهم» كما 
يستدل بكل دليل صحيح على مدلوله. 

وقوله: بم استدل به إبراهيم عليه السلام؟ 

dla‏ اتدل الاد الا )25 اتدل بالأفول ‏ الذي هو 
الاحتجاب والمغيب على of‏ مَنْ كان كذلك لا يصلح أن يتخذ ربّاء 
فإن قومّه كانوا يعبدون الكواكب والأصنام لظنهم أن ذلك ينفعهم» 
وكانوا يشركون بالله» ولم يكونوا منكرين للصانع. 

ولا أراد إبراهيم بقوله: هذا رڌ G‏ © أن ذخان ارات 
e Ys pal iyo E A‏ 
بالحركة والانتقال على انتفاء هذا المطلوب» بل ما زال الكوكب من 


Yves 


حين رآه إلى أن أفل سائرًا وهو لا يستدل بحركته على شيء» وإنما 
استدل بالأفول والاحتجاب. 

وكان الواحد منهم يتخذ له كوكبًا يعبده يستجلب بذلك تَمْعَه 
وكانت الشياطين تتنزَّلُ عليهم وتخاطبهم» كما يحصل لأهل دعوة 
الكواكب. فبيّن الخليل عليه السلام OF‏ المعبود الذي يستحق العبادة هو 
الذي يكون > ة وما عالما قادرً مدير لعباده في كل وقت» فإنه لا 
يُستغنى عنه في وقت من الأوقات» والآفل المختجب الذي ليس بشهيدٍ 
على عابده» ولا بسميع لأقواله» ولا قادر على تدبيره- لا يصلح لذلك. 
فهذا ونحوه وجه خجة إبراهي. 


AK oe ose 2 5 Bers 
قد ن ولا أخاف‎ alg GAS Finis Jeeps Glug: 
1 27 > وم‎ os 7 Pas: ef ef Nee <% A ر رس‎ 
وس ل‎ EE وى‎ es ما ند ت وء إلا أن‎ 
4 


ih 2578‏ ما لم Je‏ يو جس Baar‏ 
Ae‏ صمو )الین EN SSH ih, eu Hin‏ 
وهم مُهِسَدُونَ € [الأنعام: iad 0 “LAY - As‏ #وتلك TES CSS‏ 
هيم ل ومو OS‏ 5 من BTS‏ رک FSS‏ علي € [الأنعام: 
۳ وقال تعالى: ألم 55 Sy‏ أ peal CE al‏ ف 255 أن ءاه Ol‏ 


Ly oA الآية [البقرة:‎ € SS 


a 
إن‎ oy 


on 
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وإنما حاججمه إبراهيم بالدليل والنظر والعقل لا بمجرّد الخبر 
الستمعي» ولا يقول عاقل: : إنه ple‏ بخبر المخبر ما يُخْير به قبل أن يُعْلّم 
أنه صادقٌ في خبره» ولكن كثير من النظّار يظنون SF‏ الاستدلال بالكتاب 
والسنة» والاستدلال بسائر كلام الأنبياء إنما هو بمجرّد خبرهم قالوا: 
فلا بذ أن نثبت بالأدلة العقلية قبل ذلك أنهم صادقون» وهذا كلام 
صحيح, لكنهم غلطوا من وجهين: 

أحدهما: ظنهم أن الرسل لم تبيّن للناس من الأدلة العقلية ما يعرفون 
به إثبات الصانع» Gigs‏ رسله. وهذا ble‏ عظيم» pe HOLS‏ إذا دعا 
قومًا إلى الله فلا تتم دعوته إلا بأن يُبِين GL‏ به صدقه ولايُعرف 
صدقه إلا OL‏ يعرف الصانع» وتقوم الآيات على صدق رسله» ASS‏ 
يتومّم أن الرسل La]‏ قادوا الناس بمجرّد أخبار لا دليل على صدقها! وهل 
Ge‏ هذا بالرسل إلا من هو مُفْرِطُ في الجهل» بل الرسل بينوا للناس ما 
يُعرّف صدقهم» والقرآن مملوء من البراهين والآيات الدالة على صدق 
الرسلء بل وعلى إثبات الصانع» وقدرته وعلمه ووحدانيته وسائر 
المقدّمات التي يْظنّ OF‏ العلم بصدق الرسول موقوفٌ عليها. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء سلكوا في إثبات الصانع وتصديق الرسول 
طرقا مُبتدعَة ليست هي الطرق التي جاءت بها الأنبياء» فكانت تلك 
الطرق مبتدعة في الدين ليست هي طرق المرسلين التي علموها للناس 
ودعوهم بها. 


VY 


ثم إن تلك الطرق البدعيّة لها لوازم» فاحتاج من استدل بها أن يلتزم 
لوازمهاء فإن ثبوت الملزوم بدون اللازم ممتنع. وكانت لها pil gd‏ 
تاقفن 585 bee‏ جاء به cl pew ll‏ فضا pe‏ لاء يريدون LY‏ صتدق 
الذين عرفوا أن طرقهم طرق مبتدعة في الشرع» يعتقدون أنها مع ذلك 
طرق صحيحة تعرف صحتها بالعقل» وإن لم تكن طرقا شرعية. ورأوا 
معارضتها لكثير مما أخبر به الرسول» فصاروا حائرين إن OY} aT‏ تلك 
الطرق ظنوا أنهم أبطلوا الأصول العقلية التي ثبت بها صدق الرسول» 

فمن صحح تلك الطرق التزم إما تحريف ما جاء به الرسولء وإما 
الإعراض عن تدبره وفهمه. 

وأما من كان له خبرة بحقائق تلك الطرق المبتَدَعَة"» فإنه علم أنها 
- كما هي بدعة في الشرع فهي باطلة ‏ ليست أصولا للعلم بماجاء به 
المعقول» وهم زعموا أنهم أثبتوا بها أن الله خالق لهذا العالمء وأنه قادرٌ 
hd le‏ وأنه متكلمٌ» فيكون إرساله للرسول ممكينًا مقدورًا. 

ومن كان له خبرة بحقائق الصفات ple‏ أن العلم بكون الرب خالا 


)١(‏ الأصل: «بطلوا». 
)1( الأصل: «من المبتدعة» ولعله ما أثبت. 
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لهذا العالم» وأنه قادرٌ عالم متكلجٌ منزلٌ للقرآن مرسل للرسولء إت( 
ثبت بإبطال هذه الأصول المبتدّعة» وإما بإبطال اعتقاد صحتهاء فإنه 


مناقض للعلم الذي هو أصول الدين» التي بها يُعلم صدق الرسول. 
وهذه الجملة لها تفصيل مبسوط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
¢ © © 


)١(‏ الأصل: «إنما» والصواب ما أثبت. 
V€‏ 


قاعدة مختصرة 


في tly aural‏ العقليين 


Kasi Kea, 
وهو حسبي‎ 


الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن JLB?‏ فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cat‏ ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
فصل في الحكم العقلي 
فالأفعال إما شرعيّة وإماعقليّة: لكر العقل كاشففٌ لحكمها لا 
مثبت له» والشارع مثبتٌ وكاشف. ومن الناس من يقول: بل هو مثبت 
فقط. ومنهم من يقول: بل هو كاشف فقط. 
وأحكام الأفعال هي المعروفة بمسألة الحُسْن Lilly‏ العقليين» 
فإنها من أصول المسائل التي 3058 0 عليها أمورًا كثيرة. وقد اضطرب 
الناس فيهاء فلكل من أصحاب أحمد ومالك والشافعي فيها قولان» 
والحنفية يقولون بهاء وذكروا ذلك أيضًا عن أبي حنيفة» ولأهل 
الحديث فيها قولان» وقد ذكر أبو نصر السجزي» وأبو القاسم سعد بن 
علي الزَّنجاني: أن نفيهما مما أحدثه الأشعري. وذكر أبو TOSS‏ 


= وقد نقل المصنف كلام أبي الخطاب‎ (140 /٤( في «التمهيد في أصول الفقه»:‎ )١( 
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نات للك كول ol gail Sh‏ والمتكلمية» phy‏ قزل برضن QUES‏ 
oe ae oe 5 re‏ 3“ 
المثبتة(21 للقدر كالكرّامية وغيرهم» وهو قول المعتزلة وغيرهم من ثُمَاة 
القدر ومن وافقهم من الشيعة. 

وتحقو تحقيق الكلام فيها يتضمن فصولًا: 

أحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت حَسَنة أو قبيحة 

والثاني: أن تلك الصفات هل تدرك بالعقل أم لا؟ 

والثالث: أن ذلك هل يوجب IAS‏ بدون الشرع ol‏ لا؟ 

[ف۱۹۲] وأصل المسألة الذي به تنكشف حقيقتها: معنى كون الشىء 
ens LOS‏ هل له حقيقة غير كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا Gal‏ 

فإنهم قد اتفقوا على أن كون الفعل حستا [أأو قبِيحًا سيئًاء بمعنى 
كونه ملائمًا للفاعل بحيث يحصل له به فرح shay‏ منافيًا للفاعل 
neat ees ae‏ 


eT, 


= بطوله وناقشه في مواضع منه في «درء التعارض»: )08/9 (VV‏ 
)١(‏ الأصل: «المشبهة» سهو. 
¥VA‏ 


وإذا كان كذلك فيقال: كون الفعل يكون سببًا PLU‏ والعقاب هو من 
أنواع كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له. فإ حمّد الفاعل وثوابه يلائمه. 
وذمه وعقابه ينافره. 

فإذا قيل: الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية قد تعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. 

نان Lande LS‏ واا Lav hell oped MLS] OL ta‏ 
الطبيعية والمنافرة الطبيعية» لكن من الأفعال ما تكون فيه ملاءمة 5 BAS‏ 
ويكون فيها منافرة وألم أرجح من ذلك. فيكون ملائمًا من وجه منافرًا 
من وجه» محبوبًا لذيذًا من وجه بغيضًا مؤلما من وجه. 

وقد تكون BUI‏ عاجلة والألم آجلاء فعقل الإنسان يأمره بترجيح 
slyly geno cheatin NICS‏ اكملهها ctl‏ واد 
بترجيح اللذة الكاملة الآجلة على اللذة القليلة العاجلة؛ ولهذا OLS‏ 
Males‏ ء SAU SUG CTO platen‏ كتير ويتشهوة غين لذ فة 
ا جليلة» ويقولون: هذا مقتضى الهوى والطبع» وهذا مقتضى 


pe eae هادا ار نونيز‎ al alo 
وألم» فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصوّر ما يقول» وهو مطالبٌ بتحقيق بتحقيق ما‎ 


قول BB‏ كثيرًا be‏ يزاع العقلاء يكون لكونهم لم يتصوّروا تنصورًا تاگ 


)١(‏ الأصل: «إنما أن». 
¥v4‏ 


ما تنازعوا فيه ولو تصوروه تصورًا تامًا لارتفع النزاع. 

وكذلك قول القائل: أن يكون الفعل dive‏ كمال أو صفة نقص» مما 
يعرف بالعقل» هو يعود إلى الملاءمة» فإن الفعل (Jeli as aS gal‏ 
هو الذي يلائمه ويحصل به كمال الفرح والسرور والنعيم. 

وأما الفصول المذكورة: 

فالأول: أن الأفعال هل هى مشتملة على صفات لأجلها كانت 
حسنة وسيئة أم لا؟ ١‏ 

فأكثر الناس على أنها اشتملت على صفاتٍ لأجلها كانت حسنة 
aw‏ وإلا كان أمر النزاع بأحد المتمائلين ترجيحًا بلا مر جُح. 

yl ales‏ والقبّح العقليين على قولين: 

منهم من يقول: لم يختص شيء من الأفعال بما لأجله كان gale‏ 4215 
ومنهيًا عنه» بل OH‏ يرجح es‏ عن مثل بمجرد المشيئة. 

وهؤلاء يقولون: fle‏ الشرع أمارات محضة» كما يقول ذلك 
الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» ومّن قال من 
هؤلاء بالمناسبة قال: GY‏ اعتبرنا الشَّرْعَ فوج دناه يثبت الحكم عند 
الوصف المناسب لا به. 


)١(‏ بعدها في الأصل: «أم لا» وهو سبق نظر من الناسخ. 


۴۸۰ 


ومنهم من يقول: بل الشارع لم VIS ase‏ على فعل» فالامر 
والنهى las YOY‏ ذلك الفعل by‏ يقتضى ذلك» لكن كون ذلك 
الفعل Lie‏ مأمورًا به وقبيحًا Ege‏ عنه لا يثبت إلا بالشرع» فالشارع 
جعل ذلك الوصف المناسب موجبًا لكون الفعل حستا وقبيحًاء لا أنه 
كال كينا oy‏ 

وهذا يقوله مَنْ نفى Lally LSS‏ العقليين» ويقول: إن الشارع 
جعل الصفات عللاء كما يقوله الغزالى وموافقوه كأبي محمد بن 
المي وان امحل tie)‏ وها 

وأما الأكثرون فيقولون: بل تلك الصفات توجب كون الفعل حستا 
ey‏ فتوجب كون العدل حستا وكون الظلم سيئًاء وأنه سببٌ لمدح 
على قولين: 

فمنهم من يقول: إن صاحبه يستحقٌ العقاب في الدنيا والآخرة 
بدون الإرسال» كما يقول ذلك كثير من المعتزلة والحنفية وأبو الخطّاب 
وغيره. 
)١(‏ كتب الناسخ أولا: «حكما» ثم ضرب عليها. 
(۲) الأصل: «إلا» Sl pally‏ ما أثبت. 


(۳) الأصل: «البَنّي» تحريف» وهو نَضْر بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المني 
(ت087). ترجمته فى «ذیل طبقات الحنابلة»: (۲/ C0 ٤‏ و«السیر»: (۲۱/ VPA‏ 


.)57١تا( هو ابن قدامة المقدسى الحنبلى صاحب «المغنى» فى الفقه‎ (E) 


YA\ 


ومنهم من يقول: بل العذاب لا يستحَق إلا بعد إرسال الرّسلء كما 
دل عليه GUM‏ والسنة» وإن كان الفعل في نفسه سيئًا Cad‏ وهو سببٌ 
al‏ صاحبه وعقابه» لكن شرط حصول العقاب هو إقامة الحجة بالرّسل 
كما دلت عليه النصوص. وهذا أعدل الأقوال وعليه تدل نصوص 
الكتاب والسنة. 


وقد ذكروا عن القائلين بالحُسْن والقبح العقلي» هل هذا الحكم 
ثابت لذات vara]‏ الفعل» أو لصفة(١2‏ قائمة به» أو في الحسن لذاته 
وفي القبح لصفةٍ قامت به؟ ثلاثة أقوال. 

ولم يقل ol‏ إن cells bl‏ هو وصف لازم لذات «Jail‏ كما 
تظنه VLA‏ قولّهم» بل يقولون: تختلف صفات الفعل 
باختلاف أحواله وأنواعه» فكونه حسئا من جنس كونه محبوباء وكونه 
قبيحًا من جنس كونه بغيضًاء ويقولون: قد يقوم به المقتضي لحسنه أو 
قبحه» ولكن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. 

وهو مبنيّ على مسألة تخصيص العلةء فمن جعل العلَّة الأمرّ 
المستلزم للحكم لم يخصّصهاء ومن جعلها المقتضي خصّصها. وهو 
sie‏ 


)1( الأصل: «الصفة». 
)1( الأصل: «فقلت» ولعلها ما أثبت 


YAY 


وليس لنفاة الحُّسن والقبح العقليين دلي“ أصلاء بل جميع 
1 5 5 ےه 
أدلتهم باطلة» وليس لمثبتيه دليل يدل على خسن وقبح بغير اعتبار 
الملاءمة للفاعل والمنافرة له» بل كل ما يذكرونه على إثبات حسن وقبح 
بدون ذلك فهو باطل. 

كما أن أولئك ليس لهم دليل على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع» 
ولس لهؤلاء دليل على أنه يفعل بداع لا يعود إلا إلى غيره؛ ولهذا لما 
عاد معنى الحسن والقبح إلى هذا أثبتت طائفةٌ الحُسنَ والقبحٌ العقليّ 
في أفعال العباد دون أفعال الله. وهو اختيار الزازي في آخر عمره. 

وهو مبنيٌ على أصل» وهو مشيئة الله» وهل هي نفس محبته ورضاه 
وسخطه وبغضه. أو بينهما فرق؟ 

فذهب المعتزلة» والجهمية القدرية الجَبرية» والقدرية النافية إلى 
أن جميع ذلك بمعنى واحدء ثم قالت النفاة: قد ثبت بالنصوص 
المتواترة إجماع الأمة: أن الله لا يحبّ الكفر والفسوق والعصيانء فلا 
يريده ولا يشاؤه» فيكون فى ملكه ما لا يشاء. 

وقالت المجُبرة: بل ثبت Gal‏ والإجماع أنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم یکن» فكل كائن فهو بمشيئته. وجهم بن صفوان LY]‏ يثبت 


)١(‏ الأصل: «دليلا». 
)1( ربا بي بها السياق: 
YAY‏ 


لله صفة قائمة به لا إرادة ولا محبّة» بل محبّة Votre‏ ثوابه» وبغضه 
عقابه» فلم يحتج أن يقول: إنه يحب کل gh‏ 6 

وأما الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا في أظهر قوليهم -: إن إرادته 
هي حبّه ورضاه» وکل ما في الوجود فهو مرادٌ له فيكون محبوبًا له 
مركي 


وذكر أبو المعالي أن أول من قال هذا هو الأشعري وأصحابه 
وقالوا: إن بغضه وغَضَّبه هو إرادته لعقاب المذنب» وهو محيّته لعقاب 
المذنب مع كونه محبًا لفعله. ويقولون في قوله تعالى: sated SEVP‏ 
Si‏ € [الزمر:۷] أي: عباده المؤمنين. وقد يقولون: لايرضاه ديئاء كما 
يقولون: لا يشاؤه ديئا. أي: لا يشاء أن يكون صاحبه مثايًا. 


)١(‏ وقع في الأصل [ق947١أ-ب]‏ في هذا السطر والسطرين بعده طمس بمقدار 
كلمتين أو أكثر. ويغلب على الظن أنه ليس بطمس» بل هو عيب وقع في النسخة 
في الورقة المشار إليهاء أو انتشار حبر أو نحوه» فتجاوزه الناسخ» وعند ترميم 
النسخة وضعت ورقة في هذا الموضع لإصلاح العيب» فظهر ما صورته صورة 
الطمس» وليس به؛ OY‏ الكلام متصل لا انقطاع فيه. والله أعلم. 

)1( في هذا الموضع أيضًا وقع الطمس الذي نبهتٌ عليه في الحاشية السابقة. 

(9) انظر « مجموع الفتاوى»: (۸/ 47 7). 

(5) عبارة: «وقالوا في أظهر قوليهم: إن إرادته هي حبه ورضاه تقوم به» تكررت في 
الأصل. 

Af 


أا الف واا وفاقنة اهاد ر eer seme‏ الطار» س 
الكرّامية وغيرهم» والحنفية وأئمة المالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديث» وأئمة الصوفيّة» وابن OWS‏ وطائفة من أصحاب الأشعري» 
فيقولون: إنه GE‏ كلّ شيء بمشيئته» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وأنه لا Con,‏ الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان» بل يحب ما أمر به. 

وعلى هذا فهو إذا خلق شيئًا لحكمة فهو يحبّ تلك الحكمة التي 
خلقه لأجلهاء وإن کان هو في نفسه مکرو ها له لا يحبه. 

وعلى هذا فالحَسَن في حقه هو ما يحبّه والقبيح ما يبغضه. والفعل 
- ويراد به نفس الفعل» ويراد به المفعول المخلوق ‏ فهذا قد يكون 
محبوبًا له» وقد يكون مكروما له» وأما الأول فلا يكون محبوبًا» وهو لا 
يفعل إلا ما بحبّه» فلا يفعل إلا الحسن» والحسنٌ يقرٌ به وينبهج به 
ويرضاه ويرضى عن صاحبه. والسيئ يبغضه ويمقته ويمقتٌ صاحبه» 
وهو (Fee‏ سبحانه أن يفعل شيئًا هو قبيح مطلقاء بل لا يفعل إلا ماله 
فيه UK‏ لأجلها كان مرادًا cat‏ وإن كان يبغضه من بعض الوجوه. 
فالخير بيديه [ق5١] FU‏ ليس إليه. 

وعلى هذا القول: فيجب تنزيهه عن كل فعل يناقض كماله؛ كما 
يجب تنزيهه عن JS‏ وصف يناقض كماله» وهو منرّه عن الظلم» 
)١(‏ عند هذه الكلمات الثلاث co ea)‏ إلا cle‏ من بعض» ما يشبه الطمس بمقدار كلمة 

أو كلمات» والسياق مستقيم. وتقدم في الصفحة السابقة شرح ما وقع في النسخة. 


YAO 


والظلم: وضع الشىء في غير موضعه. 
وعلى قول الجهمية القدرية المجبرة ومن وافقهم: لا ينزه عن فعل 
توه lilly Kee‏ سو ATL acted‏ وخر عرو Lal Sf‏ 
التصرّف في غير ملكه» وإما معصية من فوقه» وكلاهما ممتنعٌ في حقه. 
وعلى قول القدرية النقاة من المعتزلة ومن وافقهم Lod‏ حَسّن منه 
حَسّن من عباده» وما قبح من عباده Cod‏ منه» وما كان ظلمًا منهم كان 
care Lb‏ وهم gt’‏ الأفعال. 


وقد ألزمهم الناس بأنه يفعل ما يقبّح 3 العقل» كتمكينه عباده 
وإمائه من الظلم والفواحش مع قدرته على المنع» واعتذروا عن ذلك 
Maik‏ عرّضهم للثواب بالتكليف. 


فأجاب الناس عن ذلك ob‏ إذا عَلِم أنه إذا أمرهم ونهاهم لم يتتفعوا 
بذلك ولم يطيعواء لم يكن الأمر حستا من العبد. بل يجب منعهم 
gl‏ أو أنه لا يتملك مَنْ هذا سبيله". 

IS‏ قياس قولهم يقتضي أن الله يقبح منه : خلقهم وت تكليفهم؛ ولهذا 
قال من قال من الأئمة: ناظروا القدريّة بالعلم» فإن أقرّوا به خصمواء وإن 


)١(‏ الأصل: «من» ولعله ما أثبت. 
(۲) الأصل: «فإنه» تحريف. 
)۳( انظر «(مجموع الفتاوى»: C08 T/A)‏ و «منهاج السنة»: (۳/ 91). 


FAT 


جحدوه كفرو7١).‏ 

وهذا من جهة العلم بعاقبة أفعال العباد يناقض خلقهم وأمرهم إذا 
قيل بالمخلوق. 

وقد زعم طائفة: أنه من جهة OF‏ العلم يوجب امتناع وقوع بخلاف 
المعلوم» وامتناع قدرة العبد على خلاف ذلك» كما يذكره SNH‏ 
وليس كذلك. Of‏ العلم بما يفعله المختار لا يناقض كونه Ob ears‏ 
als‏ يعلم أنه يفعل باختياره. 

وأما العلم بالعاقبة فيناقض أنه أراد خلاف ما ple‏ من العاقبة() أنه 
لا يكون. فالعلم يناقض أن يراد بالخلق deb‏ أنه لا يكون. لا يناقض 
القدرة. 

وعلى القول الأول - قول السلف والأئمة والجمهور ‏ فإذا GLE‏ ما 
خلق لحكمة يحبّها ويرضاهاء Gly‏ ما خلقه من الشرّ فما له في 
ذلك من الحكمة- لم يمتنع أن يكون فيما خلقه ضررٌ ما“ على بعض 


)\( انظر مجموع الفتاوى»: (۳۲/ (TER‏ وعزاه في «شرح الطحاوية» (ص١71)‏ 
للإمام الشافعي. 

(Y)‏ الأصل: « محتاط». ولعلها: «مختارًا». 

)1( العبارة في الأصل: «-خلاف من العاقبة ما علم أنه...». ولعلها ما أثبت. 

)٤(‏ كذاء ولعل الأصح: «لما». 

)0( الأصل:«ما ضرر». 


TAY 


المخلوقات» إذ كان ذلك من لوازم الحكمة المرادة» وامتنع وجود 
الحكمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد لا يقبح منه إيلام الحيوان 
لحكمةٍ راجحة» فالخالق أو لى أن لا يقبح منه ذلك. 

وإذا قيل: فقد كان يمكن وجود الحكمة بدون ذلك. 

قيل: هذا قولٌ بلا علم» فمن أين لكم ذلك؟ وهو سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير» والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» فمن أين علمتم أن 
ذلك ممكن غير ممتنع حين تناوله القدرة؟ وعدم العلم بالامتناع غيرٌ العلم 
بعدم الامتناع» وكذلك عدم العلم بالإمكان غير العلم بعدم الإمكان» وعدم 
العلم بالوجوب غير العلم بعدم الوجوب. ونظائر هذا متعددة. 

ولكن كثير من الناس يشتبه عليهم هذاء فإذا لم يعلم أحدهم أنَّ 
eg‏ موجود, أو sherds‏ ممكنٌ أو ممتنع» ظنّ أنه غير موجود, أو 
غير واجب ممكن» أو غير ممتنع؛ فيجعلون عدم العلم علمًا بالعدم! 
وهذا مما نهى الله عنه بقوله تعالى: # ولا قف ما لس لك They‏ 4 
[Yel YI‏ 

ولهذا كان النافي عليه الدليل» وأما المانع المطالب بالدليل؛ فليس 
عليه دليل» OY‏ النافي نفى وأخبر بالنفي» فليس له أن ينفي بلا علم» كما 
ليس له أن يثبت بلا علم» بخلاف المانع المطالب» فإنه لم ينف ولم 
يثبت» بل طالب المثبت بدليل الإثبات. 

والإنسان ليس له أن يتكلم بلا علم» لا في النفي ولا في OLY‏ 


AA 


ولو سكت من لا يدري قلّ BEST‏ فهذا هذاء والله أعلم. 
وإذا قيل: fad She‏ العبد ثم جازاه عليه» فإنه ظلم. 

e1۰ ٠. ۰ 5 5‏ 55 0 .- 0 
قيل: هذا غلط. فإنه علم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن مجازاة 
الإنسان بنظير عمله من الحكمة والعدل» وأنه لا يجوز التسوية بين 
العادل والظالم» والجاهل والمحسن والمسىء» بل هذا من الأمور 

المنزهة المستقبحة عند العقلاء. 


2 re 


ولهذا قال تعالى: Stl [oe AY‏ ءامسا موأ رماوا Se SLAM‏ 


ص سے 


3 الاش آم CET Gael oe‏ [ص:۲۸]» وقال تعالى: اَم Cn‏ 

evan G25 ores أن‎ ck 
وقال تعالى:‎ »]۲٠:ةيثاجلا[‎ € sec gts splay ale aya Apes 
وقال‎ lrr—re: lai) SE BS SIU 3 Cy این مين‎ Josip 
YANG LAG © یی‎ AM GI نعالى:‎ 
وقال‎ »]۲۲-٠۹:رطاف[‎ SGN ولا‎ AGT یسوی‎ Gy ولا ارود‎ jut 


fee 472 At or 4 ىك‎ 


az ورا‎ eT وقايما حدر‎ yl Gls قت‎ SAR # تعالى:‎ 


Gall‏ أجترحوأ [قه؟1]] 


ص 497 84 جح 


ری فل هل os‏ اا ذين Sally SA‏ لا SALE‏ € [الزمر:] » وقال تعالى: 
اشن کان TOE‏ كارت قاسقا لا سرن € Dun‏ 


)\( نسبت هذه الكلمة لكلثوم العتابي كما في «معجم الأدباء»: )0/ -۲۲٤٤‏ دار 
الغرب). ونسبت إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


۳۸۹ 


th ys‏ قر أن أفخال الاد مخلوقة لله أو لم تكن BB‏ كون العادل 
يستحق الإكرام» والظالم يستحق Fol‏ والإهانة- Fal‏ فُطِر عليه بنو ipod‏ 
مع كونهم ops gai‏ على أن الله خالق JS‏ شيء؛ ولهذا كان جماهير 
الأمم من العرب وغيرهم مَقَرين بهذا وهذاء وليس في فطرة tol‏ رفع 
الذم والعقاب عن الظالم مطلقاء لكن فعلّه مخلوقٌ(" لله والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. فوضع العقاب على من لم يسئ Lb‏ 
والحكمة: وضع الشيء في موضعه» والله لا يظلم أحدا شيئّاء ولا يجزي 
أحدًا بظلم إلا بعمله. 
وكونه خالقًا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشيئته وربوبيته. 
وجزاؤه بعمله من كمال حكمته وعدله وربوبيته» وهو سبحانه له الملك 
وله الحمدء وله في ذلك من الحكمة البالغة ما لو يعت عقولٌ جميغ 
Tae adie, Ge ail hc ea aa‏ 
الحكمة بدون ذلك ظنٌّ منه» وكلامٌ بلا علم #إن يعو < ZBI‏ 45 
gay jul‏ م ES STB.‏ # [النجم:۲۸]. 
He He it‏ 


فى آخر النسخة ما نصه: «قال كاتبه: إلى هاهنا وجدت فى نسخة 


الأصل» فاعلم ذلك. والله أعلم». 


)١(‏ الأصل: «مفطورون». 
(Y)‏ الأصل: «مخلوقًا». 
۳۹۰ 


ذكر من شاهد بخط الشيخ الإمام المحدث عبد الله الإسكندري ما 
صورته - وقد حدثني به غير مرة -: 

حَضَر الشيخ شمس الدين محمد بن الرضي خطيب PONS‏ يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر سنة خمس عشرة 7" وسبعمائة بدمشق 
المحروسةء بعد قضاء نسكه في عَوده إلى بلده» إلى بين يدي الشيخ 
- يعني تقي الدين أحمد ابن تيمية ‏ فسلّم عليه» وفاتحه الشيخ فيما يقولون 
عن أهل كيلان في نزول الربّ عز وجل إلى الأرض والطرقات؟ 

فقال: والله الذي لا إله غيره هذا شی۶ ما سمعته لا من خواصٌ 
الناس ولا من عامّتهم. ; 

ثم سأله عن النزول إلى السماء الدنيا؟ 

فقال: سمعنا عن شيخ الإسلام الأنصاري أنه قيل له: ما تقول في 
الول فقتال: كوول لآ بعر ذه ا ووت اغ و هنذا كحو اغ 
النزول. 


)1( جيلان: بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. إحدى محافظات إيران 
الآن على حدود بحر قزوين. وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج 
بين he‏ ينسب إليها جيلاني وجيلي» والعجم يقولون: كيلان» وقد فرق قوم 
فقيل: إذا نسب إلى البلاد قيل: جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قيل: جيلي. 
انظر «معجم البلدان»: .)5١١/5(‏ 

(۲) الأصل: «عشر». 

)1( الأصل: «شيئًا». 


۳4۳ 


فسأله الشيخ عن القول في المصحف؟ 

فقال: الورق مخلوق وكلام الله غير مخلوق. 

فقال الشيخ: هكذا تقول؟ 

فقال: هذا اعتقادناء نعم هكذا نقول. 

فقال الشيخ : الصوت» ما تقولون فيه؟ 

فقال : نحن نقول: صوت القرآن غير صوت الناس. 

فقال الشيخ: ul‏ إذا قلت: #الكندُ َه رسب Oui‏ € [الفاتحة:؟]» 
ماهو؟ 

فقال: كلام الله. 

فقال الشيخ: بصوتي أم بصوت الله القائم بذاته سمعت ذلك في 
هذه الساعة؟ 

فقال: سمعت القرآن بصوت القرآن. 

فقال الشيخ: بل سمعت القرآن بصوتيء PAS‏ كلام الباري» 
والصوت صوت القاري. هذا هو الحق » ومن ذلك قول النبي OE‏ 
«زيّنوا القرآنَ SS gol‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (185945). وأبو داود CV EVA)‏ وابن ماجه (1757). والنسائي 

CV #10)‏ وابن خزيمة »)١501١(‏ وابن حبان (VER)‏ والحاكم: )01/١/١(‏ في 

صحاحهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

۳4€ 


صورة خط الشيخ عبد الله الإسكندري: نعم FeV‏ على ما ذكره 
شيخنا أبو العباس أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة 
مأواه. كتب عبد الله الوسكندري. 

ae aie aie 

كتب بعده بخط الأصل: قال الشيخ تقيّ الدين أحمد ابن تيمية 
شيخنا رضي الله عنه: ليس لأحد أن يتكلم في dol‏ بلا علم» ولا بهوى 
«pal‏ فان DLS‏ وول غر Oi gid‏ شه لا عن دنوت غيره: 

© © © 


۳40 


و 
مجموعة فتاوى من: 


الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية 
انتقاها ابن عبد الهادى 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي 
ily al tate‏ فتاوى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام وناصر 
السنة فريد الوقت» وحيد al‏ بحر العلوم» بقية المجتهدين» حجة 
المحققين» تاج العارفين» ولسان المتكلمين» رحلة الطالبين» إمام 
الزاهدين» ومنار المجاهدين» الإمام الحجة النوراني» والعالم PLS‏ 
تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني= غاية المقاصد كثيرة 
الفوائد» سارعت فيما سهّل الله علي به منها لتكون لي عمدة أعتمد 
ML de‏ وحجة أستند OL gg‏ ورتبتها Ul pf‏ على أبواب الفقه. 
وسمّيتها: «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» رحمه الله وختم لناوله 
بخير بمحمدٍ وآله"» إنه على كل شيءٍ قدير. 


)١(‏ الأصل: «عليهما». 
(۲) الأصل «استدلالهما»! 
)1( كذاء وهذا اللفظ من التبرك الممنوع» ولعله من كاتب النسخة. 


۳۹4 


[مسألة: في الجهر بالنية والتكبير والدعاء» ومسائل أخرى](١)‏ 

مسألة: في جماعة O shay‏ بمسجد من بعض المساجد» هل على 
ploy‏ ا لجر اكير CE gh‏ 

أو على الإمام الجهر بالدعاء» أم السرّ أفضل؟ 

وهل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة» أم لا؟ 

وهل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ 

وهل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ أفتونا. 

الجواب: الحمد لله. 

ليس على الإمام الجهر بتكبير ولا لفظ نية باتفاق المسلمينء ولا 
يستحب له ذلك أيضًاء لكن التكبير عليه أن ينطق به» وأما النية ليس عليه 
أن ينطق بها LAT‏ باتفاق الأئمة» وليس في ذلك نزاعٌ إلا وجهٌ ضعيفٌ 
لبعض المتأخرين, بل أئمة الدين متفقون على أن المأموم ليس عليه أن 
ينطق بالنية» لا في طهارة» ولا في صلاة» ولا صيام» ولا يجوز ذلك» بل 
تنازع العلماء في استحباب التلفظ بالنية» فمن أصحاب gl‏ حنيفة 


)١(‏ في الأصل كتب في أول المسائل: «باب النية». وتركته BY‏ انتقيت من المسائل 
فاليم lb ge‏ مدي gl a eg Bgl‏ 
)1( كذا في الأصل . 


والشافعي وأحمد من استحب ذلك. قالوا: بأنه أوكد. ومن أصحاب 
مالك وأحمد وغيرهما من كره التلفظ بالنية؛ GY‏ بدعة لم يفعلها 
رسول الله BE‏ ولا أصحابه» ولأن النية من أعمال القلوب فقطء ولأن 


وبکل حال101] فأكثرهم ينهى are‏ والمصرٌ على ذلك يستحق 
التعزير. والله أعلم. 

* مسألة:" وأما الدعاء في الصلاة» فالسنة المخافتة به إلا ما كان في 
ضمن القراءة في صلاة الجهر» ودعاء القنوت ‏ حيث يجهر به والتأمين. 

وأما بعد الصلاةء DAG‏ هو SUI‏ المنقول عن النبي يكل وأما دعاء 
الإمام والمأمومين جميعًاء فلم ينقل عن النبي كَل لكن من العلماء من 
استحبه» ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصرء كما أنَّ منهم من كره 
للإمام القعود بعد الصلاة» ولم يستحب القعود[و] لا الذكرء ولا 
الدعاء» وكلا القولين مخالف للسنةء فإن السنة عن النبي ME‏ هي الدعاء 
في صلب Bal‏ والذكر بعد الصلاة» والداعي oly‏ ربه» فدعاؤه 
وهو يناجي ربه Col‏ من دعائه بعد ail pail‏ من مناجاته. 


)1( بعده في الأصل: «باتفاق العلماء» وهي مقحمة. وكتبت فوق السطر وعليه علامة 
التصحيح هذه الجملة: «وتكبير ما ينهى عنه باتفاق العلماء». ولم يتبين لي وجهها. 
)1( هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الآتية . 


١ 


ودعاء الرجل بعد الصلاة Lf‏ جائزء والذين استحبوا للإمام أن 
يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرا إلا أن يكون في الجهر مصلحة 
لتعليم بعض المأمومين» وذلك OT‏ الأصل في الدعاء أن يكون سرّاء كما 
قال تعالى: eT‏ ریک ELSE FES‏ [الأعراف: Loo‏ وقال تعالى: SB‏ 
ناد ره 1 Ea‏ € [مريم: Lig) yo‏ قال مَنْ قال من السلف: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة. 

: والتكةكوتارة لاسر‎ OBYIS cy gl SE to sa Ul, 

* مسألة: وأما المصافحة عقيب الصلاة» فبدعة لم يفعلها رسول 
الله ولم يستحبها أحد من العلماء. 

(ae‏ وأما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة» hess‏ مكروهة باتفاق 
الأئمة» فإنه لم يكن بلالٌ يبلغ خلف النبي BS‏ ولا كان الخلفاء 
الراشدون”2 يبلغ dof‏ خلفهم. ولهذا اتفق الأئمة على أن الإمام هو 
الذي يسن له الجر بالتكبير: 

كماذكروا في كتب المذهب» قالوا: إن المأموم يبلغ للحاجة؛ 
[و]استدلوا Ob‏ النبي ية في مرض موته لما خرج فصلى جالسًا كان 


)١(‏ قبله فى الأصل: «الجواب» مقحمة. 
)1( الأصل: «بدعة». وانظر للمسألة «مجموع الفتاوى»: (۲۳/ KET ٤٠٠١‏ 
)1( الأصل: «الراشدين». 


أبو بكر etd‏ الناس التكبير؛ لأجل مرض النبي يك Vela‏ صوته. 
وهذا أصل في تبليغ بعض المأمومين لحاجة. 

وأما إذا أمكن الإمام أن يجهر بحيث GL‏ صوته المأمومين» فهذا 
هو السنة» وتبليغ المأمومين حينئذٍ مكروة. 

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلّغ؟ على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء لا سيما إذا كان المبلّغ لأجل ذلك يرفع صوته 
قبل الإمام» ويمد صونّه بحيث لا يسبّح في الركوع ولا في السجود» ولا 
يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله بمذ صوته» [فمن 
GOS ela CN Ol ge‏ اميه مور ojala‏ 
ومن التسبيح الواجب في أحد القولين» ودخل في المسابقة التي قال 
النبي ie‏ «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسَه 
وا 

وهذا مما لا PULA,‏ في أن فاعله عاص آثم» بل وصلاته باطلة 
على أصح القولين عند العلماء. ۰ 


)١(‏ رسمها في الأصل: «وخفى». والحديث أخرجه البخاري »)71١7(‏ ومسلم 
(ENA)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) الأصل: «فهي تكون» تحريف» فلعل العبارة كما أثبت. 

)1( أخرجه البخاري (VAN)‏ ومسلم (LTV)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)£( رسمها في الأصل: اليشد) . 


۳ 


وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم فإنه7١)‏ 
فرص على الإمام GWE‏ [11] المسلمين. وإذا غلب على Eb‏ الإمام أن 
غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض pee‏ عليه يأثم بتركه. وقد نص 
الأئمة على مثل ذلك في الصلاةء حتى قالوا أيضًا: إذا رأى من يسابق 
الإمام» أو من نسي في صلاته ولم pl‏ بالمعروف» وينهى عن المنكر 
صار شريكا له في الإثم. 

ولهذا جاء في الحديث: «ويل للعالم من fab‏ وويلٌ للجاهل 
من ld‏ فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهلء وويلٌ للجاهل إذا 
لم يقبل من OSM‏ 

والحديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء وإذا 
ol‏ الخطيئة فلم لكر ضرّت العامة)(". 


فإذا لم pl‏ بالصلاة”؟2 التي هي عمود الدين» وإقامة واجباتهاء 


. الأصل: «فإن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس»: (5/ 940( عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «المغني»: (1/ CVE‏ بسند ضعيف. وانظر «الضعيفة» (EV ON)‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (47717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا . قال الهيثمي في «المجمع»: (۷/ COTA‏ «فيه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». وأخرجه البيهقي في «الشعب» VIVA)‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 
(TTY /0)‏ وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

)£( الأصل: «الصلاة بالصلاة» . 


Goel‏ العذاب بذلك» فإن تضييع الصلاة من أعظم المنكرات» كما 
fe 74 gee‏ سس سه سي بيو هم 


قال تعالى: SoG}‏ بعرم GES‏ أضاعو ألصَلَوة وأتَبعوأ SN‏ 5 فَسَوْقَ 
“ohn 7 BC ler‏ 


AES‏ وقال تعالى: BNC) ALT‏ صلا 


. 
ن‎ a 


سَاهُونَ € [الماعون: [o-£‏ 


فهؤلاء كانوا یصلون» لکن أضاعوا واجبهاء y‏ )1 عنهاء كالوقت 
والطمأنينة» ومتابعة الإمام وغير ذلك» كما ثبت في «الصحيح»" عن 
النبي BE‏ أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطانء قام فنقر OUI‏ لا يذكر الله فيها إلا WG‏ فجعله 
منافقا مع كونه يصلي؛ لكونه ES‏ الوقت والطمأنينة. 

# فصل: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث يؤذي7؟) المسجد؛ 
فيلوّئونه ويرفعون أصواتهم فيه» ويشغلون المصلي فيه» ويضيقون عليه 
فهذا مما يجب النهي care‏ والمنع dilly care‏ أعلم. 


9 9 © 


)١(‏ الأصل: «وينهو» ولعل صوابه ما أثبت. 

(۲) صحيح مسلم )٦۲۲(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۳) الأصل: «أربع» . 

(:) الأصل: «لا يؤذي»» والصواب حذف «لا». 


0 


[مسألة فى شرائط الصلاةء وصفة صلاة النبى ياء والسنن الرواتب] 

مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية فى شروط BAS‏ 
والشرط السابع» وما كان يصلي مع المكتوبات. 

الجواب: الحمد لله. 

أما شروط الصلاة» فهى الطهارة» والستارة» واستقبال القبلة. 
والطهارة نوعان: طهارة الحَدث» وهى الوضوء والاغتسال إن كان جنبًاء 
أو كانت امرأة VLA‏ وطهارة LBS‏ اجتناب النجاسة فى بدنه 
وثيابه وموضع صلاته» فإن كان معذورًا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها 
فلا إعادة عليه في صح القولين للعلماء» ISIS pL gb Lely‏ إذا نسيها 
فعليه الإعادة. 

والنية محلّها القلب» ولا يحتاج POLY‏ أن يتكلم بها باتفاق 
العلماء» وكل من علم ما يريد فعله فلا Ly‏ له من أن ينويه. 
يستحب» فإن النبى HE‏ وأصحابه لم يكونوا يتكلمون بالنية» لا في 
طهارة» ولا في صيام» ولا نحو ذلك. 


)\( بعده فى الأصل: «بالضاد» وهى Le]‏ مقحمة» i‏ محرفة عن «أو نفساء». 
(Y)‏ الأصل: «الجنب» تصحيف . 
(۳) تحرفت فى الأصل إلى: إلى بيان»! 


5م 


والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات» ولا يصلي المكتوبة إلا 
بعد دخول الوقت. 

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. 

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيءٍ alte‏ يسوى 
ظل الزوال عند جماهير الأئمة» وهذا مذهب الشافعي» cathy hoody‏ 
يوسف» و محمد ومالك» وغيرهم من العلماء» وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي بيا 

ووقت العصر: [إلى] أن تصفرٌ الشمس في صح قولي العلماء 
وإذا صلاها قبل الغروب صلاها lo‏ وليس له أن يؤخرها إليه ‏ يعني 
الغروب -. 

ووقت المغرب: إلى غروب الشفق» في أحد القولين. 

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه. 

وأما أركان الصلاة: فالقيام» والركوع» والسجود. والذكر في أوّلهاء 
كما يفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة. 

وكذلك قراءة الفاتحة» لكن عند أكثرهم» فمن تركها أعاد» وعند 
بعضهم هي واجبة إن تركها أساء ولا يعيد» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 


)1( كانت: «مثليه» ثم أصلحها إلى ما أثبت. 


g+V 


وكذلك الاعتدال إذا قام من الركوع» والقعدة بين السجدتين» 
والطمأنينة في جميع ذلك رك عند الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو 
Cols‏ عند أبي حنيفة. 

والقعود في آخر الصلاة» والتشهد. والسلام ركن أيضًا عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 


]118 فصل 

Ll,‏ صلاة النبي BE‏ فإنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّلء مثل 
ق» والطور» والذاريات» ونحو ذلك. ويقرأ في الظهر بمثل سورة DLS‏ 
والسجدةء وأقل من ذلك» ويقرأ في العصر بأقل من ذلك» ويقرأ في 
المغرب بأقل من ذلك» ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر. وكانت 
صلاته معتدلة» يتم الركوع والسجود. 

وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا 
قعد بين السجدتين يقعد حتى يقول القائل: قد نسي. ويسبّح بنحو عشر 
تسبيحات» وقد ينقص من ذلك أحياناء ويزيد على ذلك أحيائًاء بحسب 
المصلحة. 

ويقول في ركوعه: «(سبحان ربي العظيم». يكرّر ذلك. ويقول في 
سجوده: (سبحان ربي الأعلى». يكرر ذلك. ويقول بين السجدتين: 
Oy‏ اغفر لي» رب اغفر لي» رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
وعافني وارزقني). 


وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربّنا ولك الحمد, ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد 
أهل الثناء والمجدء أحق' ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانعٌ لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجذ منك الجذ). 


ويدعو في آخر صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». وكان لا يدعو دعاءً إلا ختمه 
بقوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» و في الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار). 


مسألة: وكان يصلي مع المكتوبات عشر ركعات» أو اثنتي Vs poe‏ 

كعة؛ يصلي قبل الظهر إما ركعتين وإما أربعًاء وبعد الظهر ركعتين» 
وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين» وهما 
أوكد هذه الصلاة فإنه كان pol‏ بذلك» ويأمر بالوتر» وكان وتره و 
صلاته بالليل إحدى عشرة ركعة, أو ثلاث OS re‏ ركعة» وكان 
مجموع ما يصليه من الفرض والنفل بالليل والنهار نحو أربعين ركعة. 


. الأصل: «حق»‎ )١( 

(۲) الأصل: «اثني عشر» . 

)1( الأصل: «هو» والصواب ما أثبت. 
)£( الأصل: «أحد عشر.. ثلاثة عشر) . 


۹ 


ولم يكن يصلي قبل العصر والمغرب والعشاء شيئاء لكنه كان 
يقول: «بين IS‏ أذانين صلاة» ثم قال في الثالئة: «لمن OLE‏ كراهية 
أن يتخذها الناس سنة» وكان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان 
والإقامة ركعتين» وهو يراهم ولا ينهاهم. فمن صلى قبل العصر أو 
المغرب أو العشاء» فقد أحسن» ولكن ليس ذلك بسنة راتبة. 

وكان إذا نام عن صلاة الليل صلى بالنهار JAG‏ ذلك» فإنه كان إذا 
عمل عملا أثبته» وكان عمله gy‏ 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۷)» ومسلم (ATA)‏ من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


6٠ 


مسألة 


في زيارة القدس أوقات التعريف 


مسألة جليلة كثيرة الفوائد» مبتلى بها[ق١۷]‏ كثير من الناس فيمن 
* مسألة: 


ما تقول Soli!‏ العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رض الله عنهم 
أجمعين» فيمن ينوي زيارة بيت المقدس في أوقات التعريف» ونيته أنها 
3 


قربة وطاعة؟ 

وفي أقوام يطوفون بصخرة بيت المقدس ويُصلون في أماكن 
مشهورة هناك مثل مهد عيسىء وقُبة المعراج IVE]‏ وفبة ALAN‏ 
وزيارة قبر الخليل» وغير ذلك؟ 

وما يستحب للزائر وما يحرم عليه من ذلك ونحوه؟ 

وهل يستحبٌ للنساء أن يزرن في أوقات التعريف مُظهراتِ لزينتهن 
Voters‏ وهل على أوليائهن منعهنٌ؟ L gil‏ مأجورين رحمكم الله 


)1( تحرفت في الأصل إلى: «يسير بهن وهن صيامًا» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما 
سيأتي في الرسالة (ص١57).‏ 


1۳ 


الحواب: الحمد لله رب العالمين. 

أصل السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» والاعتكاف فيه» وقراءة 
القرآن والدعاء والذّكْر ونح و ذلكء هو مستحبٌ مشروع باتفاق 
المسلمين. 

وقد ثبت عن النبي BB‏ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة“ 
وأبى سعيد(" أنه قال: «لا تسد الرّحال إلا إلى MAS‏ مساجد: 
المسجد الحرام» والمسجد (gad‏ ومسحدى هذا). 

وفي حديث سليمان لما بنى البيتٌ ‏ أي: بيت المقدس ‏ سأل الله 
RE IL Oe‏ لآ يقن لأسن مل code‏ وسال ORE‏ افق حكن 
وسأله أنه لا يأتى del‏ هذا البيت لا يريد إلا الصلاة إلا غفر الله له ما 


تقدم من ass‏ 


(۱) البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 

() البخاري (۱۱۸۸)» ومسلم (بعد VEYA‏ 

)1( الأصل: «ثلاث». 

)2( أخرجه النسائي (597)» وابن ماجه CVE A)‏ وأحمد Co VUE ٤(‏ وابن خزيمة 
TYE)‏ وابن حبان (۱۹۳۳)» والحاكم: )84/١(‏ وغیرهم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
Uy‏ العاف احدية مجم (gy pill omen LY IN‏ فى اتهديت 
الأسماء»: (۱/ ۲۳۳)» وحسنه ابن الملقن في «التوضيح»: CET /١9(‏ 


٤ 


ولهذا كان عبد الله بن عمر يأتى بيت المقدس. فيدخل فيصلي 
رکعتین» ثم يخرج ولا یشرب tad‏ كأنه يطلب دعوة سليمان. وكان لا 
يأتي الصّخرة ولا Vlas gn‏ 

وكذلك غيره من سَلَّفَ من الأمة؛ كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
وسفيان وأمثالهم» لم يكونوا يأتون شيئًا من تلك المواضع(" التي تُزار 
فى المسجد لا الصخرة ولا غيرها. 
أين ترى أن أبني مصلى للمسلمين أمام الصخرة أو خلفها؟ قال: خلفها. 
فقال: ياابن اليهود خالطتك يهودية» بل أبنيه أمامهاء إن لنا صدور 
الماد 


ولم يكن على عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان على 
الصخرة هذه [القبة](4)؛ لكن بنى تلك القبة عبدٌ الملك بن مروان لما 


كان بينه وبين ابن الزبير ما OLS‏ وكانوا إذا حجّوا بايعوا ابن الزبير» 


)\( ذكره المصنف في «مجموع الفتاوى»: (308:7/71)» والعليمي في «الأنس 
الجليل»: (١/١؟١).‏ 

(۲) الأصل: «ذلك الموضع». 

(۳) أخرجه أحمد (TTY)‏ وأبو عبيد في «الأموال» (TAD)‏ والضياء في «المختارة» 
(TOY)‏ وابن عساكر في «تاريخه»: (۲/ .)۱۷١‏ 

(:) الأضل: «الصخرة». 


فيقال: إن عبد الملك [لو] منعهم الحجٌ فُضحواء فبنى EB‏ على 
الصخرة» 5 Glee‏ أمرهاء فجعل الناس يعتانون217 بها. 

ولو نذر إتيان بيت المقدس لزمه الوفاء بما ينذره في مذهب مالك 
والشافعيّ» [و]في قوله الآخر لا يلزم» قالوا: لأنه لا يلزم بالنذر إلا ما 
كان واجبًا بالشرع» وهو إتيان مكة خاصة؛ فإن إتيان مسجد النبي كَل 
وبيت المقدس مستحبٌ ليس بواجب. والصحيح SY‏ فإنه قد ثبت 
في الصحيح" عن النبي BE‏ أنه «قال: من َر أن يطيع الله فلْيْطِعْه ومن 


نذر أن يعصى الله فلا OO aay‏ 


فصل: إذا عرف هذا فليس في بيت المقدس بل ولا في مسجد 
النبي BE‏ عبادة يختص بهاء بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في 
gle‏ المساجده كالضلةة والاعتكاك والذكن والدعاء Bel pally‏ ونح 
ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام» فإنه مشروعٌ فيه ما لا يشرع في 
غيره؛ وهو الطواف به» واستلام ركنيه اليمانيين» وتقبيل الحجر الأسود 
الذي فيه. فإن ذلك Bole‏ تختصٌ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين» 
ولا يشرّع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. 


)١(‏ كذا ولعلها «يعتنون أو يفتنون». 

. أخرجه البخاري رقم (1797) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ (Y) 
Mayan) الأصل:‎ )۳( 

(4) الأصل: «ليس». 


٤٦ 


فليس في بيت المقدس ما يطاف به لا الصخرة ولا غيرهاء بل 
وكذلك مسجد النبي BE‏ ليس فيه Fb‏ ويُستلّم» لا الحجرة النبوية ‏ 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا غير ذلك. 

وهذا كله متفق عليه بين Lath‏ المسلمين» ليس منهم من استحبّ 
ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافا ولا تقبيلا 
MUI,‏ ونحو ذلك» ولا JRE‏ شيئًا من ذلك رسولٌ الله يك ولا 
أئمة cde VI‏ ولا من يقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطواف بالصخرة 
عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب LBV Ly‏ 

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبد بالصلاة؛ مع أنها كانت BUG‏ 
أول الإسلام» فمَنْ طاف بها كان شرا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو 
تقبيل شيء منهاء أو التمسّح بشيء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالة. 

ولا فرق بين الموضع [المسمى] قدَمَ النبي BB‏ وغيره» وليس في 
الصلاة عندها [فضيلة]"ء فإن خيار السلف لم يكونوا يفعلون (AUS‏ 
وإن كانت قبلة في أول الإسلام فقد نُسخت كما سخ السبت» 
فتخصيصها بالتعظيم مع أنها قبلة اليهود فيه تخصيص يوم السبت 
بالتعظيم» ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة 


)١(‏ الأصل: «طواف... استلام». 
(Y)‏ في العبارة نقص واضطراب» ولعل ما بين المعكوفين يستقيم به السياق. 


1۷ 


المسلمين خلفها؛ لئلا يكون في ذلك ans‏ باليهود. 

وليس بالمسجد الأقصى مكان يُقصد بعينه إلا المصلى الذي بناه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو الذي تسميه العامة «الأقصى)ء وما 
وى te AU‏ الذي بالل ت اتراي ةا راتات gay‏ 
عيسى» وأمشال ذلك» فلا يستحبٌ قصد شيء من هذه البقاع ولا 
تخصيصه بعبادة» وعامة ما يذكر في ذلك كذب. مثل الحَجّر الذي 
يقال: إنه مهد عيسى؛ فان هذا GAS‏ واضح. ولكن هذا قيل إنه كان 
يكون فيه ماء المعمودية للنصارى لما استولوا على بيت المقدس. فإنه 
بقي في أيديهم مذة. 

وأما ما يفعله بعص الناس من السفر إلى بيت المقدس في عيد 
النحرء فيعرّفون هناك ومنهم من يذبح هناك» ومنهم من يحلق رأسه. 
ومنهم من يطوف بها؛ فهذا كله بدعة منهيٌ عنه» ليس شيء من ذلك 
مشروعاء ولم يستحبّ أحد من أئمة المسلمين قصدَها زم الوقوف 
للتعريف بهاء ولا فعّل ذلك مَن يقتدى به من المسلمين في دينهم. 

وكذلك السفر وقت التعريف إلى غير عرفات» مثل الذين يسافرون 
للتعريف عند قبر المسيح» والذين يعرّفون عند قبر محمد بن التومرت» 
وأمثال هذه الأسفارء فإن هذه أسفار غير مشروعة» بل Legis‏ عنهاء بل 


)١(‏ الأصل: «تشبيه». 


محرّمة. [و] كان ذلك تعبّدًا بدين لم يشرعه الله بمنزلة من يُحْرِم ويلبّي 
إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذاء فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا J‏ 

وإذا كان السفر للتعريف بها منهيًا عنه» فالسفر إليها في مواسم 
الكمار» مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو Yee‏ 
الأزمان التي يعظّمها GUS‏ كعيد الميلاد" وعيد الخميس» لكان 
ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنهاء ولو فعل ذلك في بيته. فإنه 
ليس للمسلم أن يعظّم شيتًا من الأيام التي يعظّمها JES‏ وليس 
لتعظيمها cl‏ في دين الإسلام . ولا تعظيم البقاع التي يعظّمها الكفار. 
وهذا أعظم من ol poll‏ المبتدعة في دين الإسلام كالزغائب 
ونحوها. 

فإذا سافر إلى القدس في أعياد UM‏ فقد جمع عدة منكرات» بل 
لو حص ALY!‏ التي يعظَّمها الكفار بأمر فيه مزيّة لها لهي عن ذلك 
حتى كره Sab‏ واحدٍ من السلف صومهاء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟! 


ولا يسمى بيت المقدس حَرَّمًا؛ِ وإنما الحرم الذي حرّم الله صيده 


bs الأصل: «أعظم»»‎ )١( 
الأصل: «الملاه»» خطأ‎ )۲( 


(۳) الأصل: «الموسم». 
(6) الأصل: «النهي»» خطأ 


۹ 


ونباته. والحرم الذي اتفق ق عليه المسلمون حرمٌ مكة» Lely‏ المدينة فلها 
حرم محرّم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي SE‏ وما سوى ذلك فليس بحرم 
باتفاق المسلمين, إلا وادي وَج الذي بالطائف. فإن الشافعي قال: إنه 
حرم بحديثٍ روي في ذلك 0 أحمد في «المسند»"» وأما جمهور 
العلماء كمالك gly‏ حنيفة وأحمد فليس ذلك بحرم عندهم» وضعَفوا 
الحديث Gy pl]‏ في ذلك. وما سوى هذه البقاع الثلاثة فليس حرمًا 
باتفاق المسلمين. 

والعلماء قد تنازعوا[ق٤۷]‏ في تعريف الإنسان بيضره مثل من 
يذهب عشيّة عرّفَة إلى مسجد oth‏ يدعو فيه ويذكر الله تعالی» فگره 
ومالك Lad] past yy chee pony Lice fy‏ لكين به chem‏ 
ولكنه لم يكن يفعله ولا يأمر به» ولم تقل عن الشافعي فيه شيء. 
راخ تا sas ae a Ges ues‏ فاش ال 


)1( الأصل: «قرج» تحريف. 

EVV (1)‏ وأخرجه أبو داود COTE)‏ والبيهقي: (0/ )3٠١‏ من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه. ومداره على محمد بن عبد الله الطائفي وليس بالقوي» قال 
البخاري: لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم: لا يصح حديثه» وضعفه أحمد والنووي 
والدارقطني وغيرهم. وحسنه المنذري وصححه ابن الملقن. انظر «البدر المنير»: 
١١م‏ ل ا 


(۳) الأصل: «أ 
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وعمرو بن MLE‏ بالكوفة. فهذا من تعريف الإنسان ببلده. 

فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرّف بهاء مثل أن يسافر إلى بيت 
المقدس أو مسجد النبي BE‏ وغيرهما من المساجد ليعرّف بها- فهذا 
حرام ليس مشروعًا باتفاق المسلمين؛ فإنه من جنس بيت يحج غير 
الست cad!‏ 

وأما السفر للتعريف عند" بعض القبور» فهذا أعظم من US‏ فإن 
هذا بدعة وشرك؛ فإن أصل السفر لزيارة القبور ليس مشروعا ولا 
استحبّه أحدٌ من العلماء» ولهذا لو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بلا 
نزاع بين الأئمة؛ بخلاف مَن”© نذر إتيان بيت المقدس» فإنه يجب CLS]‏ 
في أحد القولين ويستحبٌ في الآخر. 

ولكن تنازع المتأخرون في السفر لزيارة القبور» فرخص فيه 
بعضهم» وكرهه آخرون» كابن بطة وابن عقيل وغيرهماء حتى قالوا: إنه 
سَفَر معصية فلا يجوز od‏ الصلاة فيه؛ لأن النبي BE‏ قال: «لا تشد 
الرّحال إلا إلى BH‏ مساجد». فلا يَشْرَعَ شد الرحال لزيارة القبور؛ 


)1( الأصل: «عمر بن حرب» تحريف» والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة 
CVE EVE)‏ و«الاقتضاء»: (۲/ .)١6١‏ 

(۲) الأصل: «عنده». 

(۳) الأصل: «ما». 


)8( تقدم تخريجه. 


ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين - لا بعد أن فتحوا الشام ولا 
قبل ذلك e‏ مر اكز عليه السادم ولا TOs‏ 
الأنبياء التي بالشام» ولا BI‏ كلل Bad‏ من ذلك ليلمة أأسري به ابل 
الذي ثبت في «الصحيح؛»: أنه صلى ليلة الإسراء» صلى ركعتين ببيت 
الد OD‏ 

والحديث الذي قيل فيه: «هذا قبر أبيك إبراهيم فانزل فصل فيه 
وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل GAS tad‏ لا حقيقة له. 

وأصحاب رسول الله RE‏ الذين يسكنون الشام» أو دخلوا إليه ولم 
يسكنوه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره» لم يكونوا يرون شيئًا 
من هذه البقاع والآثار المضافة إلى الأنبياء» بل ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قومًا ينَخذون US‏ 
يصلون فيه. فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مکان" صلی فيه رسول الله BBE‏ 
فنحن نريد الصلاة فيه. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله ge TBE‏ © 
أن تتخذوا!؟ آثار أنبيائكم مساجد! إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من 


)\( أخرجه مسلم (VY)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲( أخرج ابن حبان في «المجروحين»: /١(‏ ۱۹۷) وقال: وهذا شيء لا يشك عوام 
أصحاب الحديث أنه موضوع. وانظر «الاقتضاء»: (۲/ (TOY‏ للمصنف. : 

(۳) الأصل: «مكانًا». 

(:) الأصل: «تتخذون». 


۲ 


أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمض. 

ونبينا محمد BB‏ أفضل الخلقء ولم يتخذ"' الصحابة شيئًا من 
آثاره مسجداء ولا یزار غير ما بناه من المساجد. ولم يكونوا یزورون غار 
حراء الذي [ق٥۷]‏ نزل عليه فيه الوحي» ولا غار ثور المذكور في قوله 
تعالى: لئاف oc‏ د هما STs‏ [التوبة:١٤].‏ ولا مكان 
ولادته» ولا الشعب الذي حُوصر فيه وأمثال ذلك. 

وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام؛ إنما اتخذوا من آثاره ما شَرّعه 
الله لهم من المناسكء ومقامه الذي قال الله فيه: AAG‏ مقار ea‏ 
fat‏ [البقرة: 110]. مع أنهم لم يكونوا يقبّلون المقام ولا يتمسّحون به. 

والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ 
كما قال تعالى: امه Hee‏ سرغو هم iss‏ ما لم Se‏ يد 
GN‏ [الشورى: ١؟].‏ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم 
الحجرٌ الأسود: ly‏ إني لأعلم أنك Ae‏ لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت رسول الله ية يبلك ما قبلتك". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١۷1۳)ء‏ وابن وضًاح في «البدع والنهي عنها» (ص۸۷- 
CAA‏ وصححه المصنف في «الفتاوى»: (۱/ ۲۸۱). 

(۲) الأصل: «يتخذوا». 

(۳) أخرجه البخاري (YOAV)‏ ومسلم )4 (VYV‏ 


<Y 


هذاء و الحديث والزيارة المنسوبة إلى على رضى الله عنه ليست 


ثابتة. 


وقد أنكر2'2 السلف على من سافر لزيارة الطور الذي ols‏ الله عليه 
gay ce ye‏ النزادف المقدين والبقحة ASS OES Leal‏ یره من 
مقامات الأنبياء؟ حتى إن قبر النبي BB‏ لم ينبت عن النبيّ يك لفط 
بزیارته؛؟ وإنما صخ عنه الصلاة عليه والسلام موافقة J ya Las‏ تيال 
«يكاما الي [or lS, sellcipn‏ ولقوله 
كه في الحديث الذي في «سنن أبي داود»( :ما من رجل land‏ علي 
إلا رد الله Ede‏ روحي حتى أردّ عليه السلام». وفي «سنن أبي دود»0) 
عنه عليه السلام أنه قال: «أكثروا علي مِنَ الصلاة يوم الجمعة وليلة 


)1( الأصل: «في» ولعلها ما أثبت. 

(Y)‏ رسمها في الأصل: «أنك». 

2 يعني في قصة أبي هريرة لما ذهب إلى الطور» فلما رجع لقي بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري» فقال: من أين أقبلتَ؟ فقلتٌ: من الطورء فقال: لو أدركتكٌ قبل أن تخرج إليه 
ما حرجت إليه» سمعتٌ رسول الله UB‏ يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..». 
أخرجه أحمد »)۲۳۸٤۸(‏ والنسائي »)١5770(‏ وابن حبان (۲۷۷۲) وغيرهم. 

)£( الأصل: «لفظًا». 

)0( رقم (TE)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

CD‏ رقم OED‏ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. ووقع في الأصل: «السنن 
أبي داود». 
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الجمعة فإن صلاتكم معروضة Mode‏ الوا ا رسول الله كنف تعرضن 
صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ أي: بَلِيتَ» قال: SY)‏ الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء). 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناس» مثل ما يروون(" أنه قال: 
من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله ldo‏ وامن 
زارني وزار OU eel‏ ونحو ذلك- فهي أحاديث مكذوبة موضوعة؛ 
وكذلك اللفظ فيه: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» ومن 
زارني بعد مماتي ضمنت له على الله الجنة» ومن Ge‏ ولم يزرني فقد 


3 
8 


جفاني»217. وكل هذه الأحاديث ضعيفة بل موضوعة. 


we: eas 5-5 we ale ۶ ٠. 5 5‏ 
وقد كره مالك وغيره من أهل العلم أن يقول القائل: زرت قبر النبي 
كلله؛ وذلك FO py‏ هذا اللفظ كان بدعة عند أهل المدينة» الذين هم 
أعلم الناس بسنة رسول الله كك وأشدّهم تعظيمًا لقدره. ولهذا لم يكن 


)١(‏ الأصل: «يرون». 

VAN 52) لم أجده مسنذاء وقد سئل عنه النووي فقال: باطل موضوع. «الفتاوى»‎ (Y) 
VAY /۲( و«تنزيه الشريعة»:‎ CV 2) وانظر «تذكرة الموضوعات»‎ 

زفرة لم أجده. ' 

(:) أخرجهابن حبان في «المجروحين»: (۳/ ۷۳)» وابن عدي في «الكامل»: 
)١5 /0(‏ وغيرهما. في تر جمة النعمان بن شبل» قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 
بالطامات» وعن الأثبات بالمقلوبات». 

)0( الأصل: «تبيين»!. 
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على age‏ الصحابة والتابعين dete‏ يزار» لا على قبر نبي ولا غير Cet‏ 
فضلاً عن أن يُسافر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق» وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. 
وذلك لأنه قد ثبت عن النبي BE‏ النهي عن هذه الأمورء كما في 
Ue aera)‏ عن [عائشة](1) [ق٦۷]‏ عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحَذّر 
Le‏ ارا CI‏ عة cond i pV GUS YJ‏ ولكن کرو أن GZ‏ 


وفي «(صحيح مسلم»" عن جندب أن النبي BE‏ قال قبل أن يموت 
Sp: prose‏ من كان قبلكم كانوا يتسخذون القبور مساجد؛ ألا فلا 
تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وفي «المسند» و (صحيح أبي حاتم» عنه أنه قال: oP‏ من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور Oat a‏ 


)\( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (OVA)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)1( الأصل: «أبي حاتم»» تحريف. 

(or) )65( 

)£( أخرجه أحمد (TALE)‏ وابن حبان YTV)‏ وابن خزيمة (VAN)‏ وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
المصنف في «الاقتضاء»: (3587/7): بإسناد جيد. 


gyi 


ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه إلا المساجد دون المشاهد فقال: 
ab See CITES #‏ فلا يدوأ aris‏ [الجن: 18]. ولم يقل: المشاهد. 
وال اما FS‏ ميد ol‏ ن ا Gl‏ وار الاير (Bs‏ 
AZ % “peat Gres Slat‏ إل at‏ کک peal‏ ر 
eT‏ € [التوبة: ۱۸]. وقال: ل ومن yh ABT‏ مع مسجد اللو SEA‏ 
ik Asi ae Gi‏ َه أن 29 إلا Zire‏ 
tere Gal g 24)‏ 645 في 355591 be D158‏ © [البقرة: C008‏ وأمثال 
ذلك. 

وأصل دين الإسلام: أنهم ليس لهم بقعة يقصدونها بالعبادة فيها؛ 
إلا أن يكون مسجدا. فليس من دينهم قصد مغارةٍ بجبل ولا أثر نبي ولا 
غير ذلك» ولكن cbs‏ الأرض كلها لهم مسجدًا. وبحكم العموم 
والإباحة فلهم أن يصلوا حيث شاءوا من غير قصد تخصيص بقعة إلا 
المواضع المنهي عنها(١2‏ كأعطان الإبل والمقبرة والحمام. 

ثم المساجد قد حرم الله عليهم أن يبتنوها على قبرء وأن يتخذوا 
القبر مسجدًا؛ فإن ذلك من أصول الشركء كما قال تعالى: #وقالوا EBV‏ 
COS 6255 BEG ELGG BE Kean‏ رکد SAN‏ و 
رَدالظَِينَ إل ILS‏ [نوح: .]۲١-۲۳‏ قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا 
6 الأصل: ١عنه).‏ 


۷ 


قومًا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوّروا تمائيلهم ثم 
فال Vga gad 4A pple‏ 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدعاء إن كان 
الميت مؤمتاء وتذكر الموت سواء كان مؤمئًا أو NUS‏ كما قال PE‏ 
الحديث الصحيح: «(استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 
واستأذنته في أن أزور أمي فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
OG SII‏ 

als,‏ يعلّم أصحابه Bl‏ زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام 
عليكم fal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويرحم الله المستقدمين متا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية»(". 

والزيارة لقبر المؤمن - نبا كان أو غير نبيّ ‏ من جنس الصلاة على 
جنازته» يُدعى JO‏ إذا Le‏ على جنازته(. 


)1( أخرجه البخاري (EAT)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه مسلم (AV)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)1( أخرجه مسلم (41/0) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
lds (£)‏ في الأصل . 

)0( عبارة: Gear‏ له إذا صلى على جنازته» تكررت في الأصل. 


۸ 


وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة النصارى المشركين» 
مقصودها اللإشراك [ف۷۷] بالميت؛ مثل طلب الحوائج منه» أو التمسّح 
بقبره وتقبيله» أو السجود له ونحو ذلك. وهذا ونحوه لم يأمر الله به ولا 
puny‏ له Cowes! Vig‏ أحد من ائمة المسلمين ولا كان اكد مين السا 
يفعله لا عند قبره(١)‏ ييه ولا عند غيره. 


بل قد أجدبوا واستسقواء ولم يكونوا يأتون إلى قبر النبي BS‏ 
يدعون عنده لا في ذلك الوقت ولا غيره. بل ثبت في «الصحيح» أنهم 
لما أجدبوا على عهد عمر رضي الله عنه استسقى بهم فقال: اللهم إنا إذا 
كنا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا J i‏ إليك بعمٌ نبينا فاسقناء 
Ropar met‏ 

فكانوا في حياته يتوسّلون إلى الله عز وجل بدعائه وشفاعته» فلما 
مات BE‏ بقوا يتوسلون بدعاء العباس. 

ولم يكونوا يَُسمون على الله بأحد من خلقه لا نبيّ ولا غیره ولا 
يسألون میا ولا LG‏ ولا يستغيتون بميت Ls OLS oh ges ttle Vy‏ 
أو غير نبي. بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئًا؛ تحقيقا لقوله: 
KEI Web Cie‏ [الشرح: ۷ -۸]. وقال النبي BE‏ لابن 
)١(‏ الأصل: «القبر». 


(۲) تصحفت في الأصل إلى: «فسيقون». والحديث أخرجه البخاري VV)‏ 


عباس: (إذا سألت فاسأل الله. وإذا استغنت فاستعن ONG‏ 

وفي PCS‏ أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحدٍ: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس 
شيئًا. وكذلك كان عوف الأشجعي وغيره ممن وصّاهم النبي BB‏ أن لا 
تال الا OES‏ 

وهذا OP plas oF‏ الدين أن لا Ie‏ الناس إلا الله» وأن يعبدوه 
بما شرع» لا يعبدوه بالبدع» كما قال الفُضَيل بن عياض في قوله 
IEA RIS eer je‏ [الملك: ]١‏ قال ‘bn all‏ أخلهة 
وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم LB‏ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل حتى يكون UL pre LIE‏ والخالصٌ: أن يكون لله» والصواب: أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (VON)‏ وأحمد(179١)‏ وغيرهما من طرق كثيرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسن إسناده ابن رجب في 
«نور الاقتباس» )2 AVY‏ 

(10) (¥) 

)۳( أخرجه مسلم (57 .)٠١‏ وكذلك أوصى أبا ذر أخرجه ابن أبي شيبة (OER)‏ 
والطبراني في «الكبير»: (۲/ ۲۱۲). وأوصى ثوبان أخرجه أحمد(٣۲۲۸۳)»‏ 
وابن ماجه (۱۸۳۷). 

(6) الأصل: «إجماع؛» تحريف. 

)0( الأصل: «يعبدوا» ولها وجه؛ لكن ليست من أسلوب المؤلف. 
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يكون على YELM‏ 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع'. 

وأما خروج النساء إلى المساجد مظهرات الزينةء Oba‏ ذلك منهي 
عنه باتفاق الأئمة؛ إذا كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وأما خروجهن 
في المجامع المبتدّعة» مثل التعريف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع 
إظهار الزينة والطيب؛ فهذا منكر من وجوه عدة» وليس لزوجها ولا أبيها 
ولا نحوهما تمكينها من ذلك» بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلاً عن 
إعانتها على ذلك. 

LL‏ زيارة المرأة لبيت47) المقدس في غير موسم من غير سفر 
فلا بأس بذلك. 


@ © © 


(40 /۸( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»:‎ )١( 
,.)77/6-1751//5( انظر «الاقتضاء»:‎ )۲( 

(۳) الأصل: «من»» والصواب ما أثبت. 

)£( الأصل: «البيت». 

)0( الأصل: «سر»» ولعله ما أثبت. 
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مسألة في عسكر المنصورالمتوجه 


إلى الثغورالحلبية سنة ١١/اه‏ 


مسألة في العسكر 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين. ما النية 
في هذه الغزوة التي يخرج فيها عسكر المنصور إلى الثغور الحلبية سنة 
خمس عشرة» وذكر ولي الأمر أنها غزوة شرعية؛ فهل تكون النية سفر 
طاعة» فهل يستحب القصر فيه أم لا؟ وهل يجوز الجمع في أوقات جد 
السيرء بينوا لنا ذلك والحالة هذه؟ 

الجواب: الحمد لله. 

نعم هو سفر طاعة يجوز فيه القصرء والقصر للمسافر سنة راتبة» 
فإن النبي MB‏ لم يكن يصلي في سفره إلا قصرًاء لم يصل الظهر 
والعصر والعشاء في السفر أربعًا قط. فأما الجمع فهو رخصة عارضة» 
فإنه لم يكن يجمع في غالب الأوقات» وإنما يجمع عند الحاجة» كما 
جمع بعرفة ومزدلفة» وكما كان يجمع إذا جد به السير» وكان إذا 
سافر قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل 
فصلاهما جمعًا. Lely‏ في حال نزوله في السفر فما JR‏ عنه الجمع إلا 
مرة واحدة. 


وكان يصلي في السفر الوترء وركعتي الفجر»ء وكان يصلي التطوع 


. الأصل: «يصلي»‎ )١( 
. الأصل: «أجد بالسير»» خطأ‎ )۲( 


0 


وغيره على راحلته قِبَّل (Gl‏ وجه توجّهت به» سواء جهة سيره جهة الكعبة 
أو غيرها. 
وإنما جاز القصر فى السفر GY‏ ليس سفرًا محرمًاء بل من كان له فيه نية 
صالحة» وأراد به وجه الله وقَصّد الجهاد الشرعى- كان ذلك من أفضل 
alloc‏ وذلك OF‏ جهاد العدوٌ الخارجين عن شريعة الإسلام ليكون الدين 
كله cad‏ وحتى تكون كلمة الله هى العليا= من أفضل الأعمال الشرعية. 
acy [val‏ المسلمين في(" قهر التتار والنصارى والروافض مِنْ 
أعظم الطاعات والعبادات» فن هؤلاء محاربون لله ورسوله. 
خارجون عن شريعة الله وسبيله» وإن كان التتر والروافض يتكلمون 
بالشهادتين ويتظاهرون ببعض الإسلام» فقد أمر الله ورسوله بجهاد مَنْ 
هو خير منهم. قال الله تعالى: ل TG‏ امن اشوا ودروا ماب 
من ِيَأ إن 25 Sek‏ (50 ون لم BRE‏ يحَربٍ GE‏ وَرَسولو 4 
[البقرة۲۷۹-۲۷۸]. والربا أحرم ما حرّم الله في القرآن» وكان fal‏ الطائف 
قد أسلموا والتزموا الصيام والصلاة وسائر الشريعة» إلا أنهم قالوا: لا 
ندع الرباء فأمر الله بجهادهم» وأخبر أنهم يحاربون الله و 
)١(‏ الأصل: «فيمن»» تحريف. 
(۲) الأصل: «في العبادات». 


(۳) أخرجه أبو يعلى فى (مسنده» (75574)) ومن طريقه الواحدي في «أسباب 
النزول» ( ص۲۱۱ .)۲٠۲-‏ 


gy 


رظانو قود اين E‏ عن الرباء قد أمر الله بمحاربتهم؛ مع 
ذال امال سعد ROA‏ :كود دن ست ناكا سهد 
mel gly‏ وإفساد دينهم ودنياهم؟ فطاعتهه'١)‏ ودين الإسلام لا 
E‏ 

ولما توفي النبي MBE‏ مَن ارتدٌ قال عمر بن الخطاب gl‏ 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 08 bal‏ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله(" فقال له أبو بكر: ألم 
يقل: «إلا بحقها» فإن الزكاة قير حمهناء والله لو منعوني I pls Mite‏ 
يؤدونها إلى رسول الله BE‏ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن 
رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق(؟). 

فقد قاتل الصحابة من كان مسلمًا لكونه لا يؤدي الزكاة» وقد ثبت 
Soa‏ عن النبي BE‏ من غير وجو أنه ذكر الخوارج فقال: «يحقر 
أحدّكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراء تهم» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 


(۱) العبارة في الأصل: «وطاعته» ولا يستقيم بها المعنى. 

)1( «إلا بحقها وحسابهم على tal‏ تكررت في الأصل. 

(۳) علق في هامش الأصل: لعله عقالاً . أقول: وهو لفظ آخر للحديث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (VEO + IVA)‏ ومسلم (۲۰) من حديث عمر رضي الله عنه. 


۷ 


و5 چ ey eh aye‏ ؟ e‏ 4 
السهم من الرميّةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم GA‏ 
فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم أمر النبي BE‏ بقتالهم؛ 
لكونهم خرجواعن جماعة المسلمين» واستحلوا دماء المسلمين 
والروافضة شر من هؤلاء؛ فإنهم يعاونون اليهود والنصارى» وعاونوهم 
مع هلاوون" لما قدم إلى colt:‏ فأعانوه على قتل بيت النبوة 
العباسيين وغيرهم من المؤمنين» وأعانوا اليهود والنصارى بالشام نوبة 
هلاوون وقازان» وغير ذلك» ولا ريب أن ضررهم على المسلمين أعظم 
من ضرر التتر. 
31 وأما التتار فإنهم وإن أسلموا لم يلتزموا بسائر الشريعة» والله 
قد أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله cab‏ فإذا كانت الطائفة الممتنعة 
تتشهد ولا تصلي» قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نصوم. 


)\( أخرجه البخاري (TAT)‏ ومسلم (V VA)‏ من حديث علي رضي الله عنه. وقد 
تقدم. 

)1( في الأصل في هذا الموضع: «أهلاوون» بهمزة في أوله» وسيأتي بدونها وهو 
كذلك في المصادرء والمقصود به هولاكو ملك التتار . وللمصنف «الهلاوونية 
[أو: الهلاكونية] جواب ورد على OLS‏ ملك التتار؛. انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص 5960 706) . 


0 


قوتلوا حتى يصوموا. ولو قالوا: Vo pa‏ ولا نحج» قوتلوا حتى يحجوا 


البيت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرّم ما حرم الله ورسوله. ولا 
نحرم الربا أو الخمر أو الفواحش» ونحو US‏ قوتلوا على ذلك» ولو 
قالوا: RSG‏ بیننا بالياساق2'7 ولا يحكم بیننا الله ورسوله» قوتلوا على 
gy lS‏ فالا تال Lanse‏ سن galas LEST‏ الان الد لا 
يظيعوناء قوتلوا US he‏ 


v € 75 5 53 3 5‏ 
والتتار فيهم من Me 5 SII‏ عن شريعة الإسلام أمورٌ كثيرة» حتى 
إن ملكهم قد أظهر AN‏ وتزوج ببنت أخيه» ومشل هذا يوجب قتل 
مستحلّه باتفاق الأئمة» بل من تزوج امرأة Pal‏ قُتِلء كما في «السنن»: 
أن النبي يا بعث Ui‏ بردة بق ئيار22؟ إلى رجل تزوج امرأة أبيه. فأمره 


)1( الأصل: «أنصوم» خطأ . 

(۲) غير محررة فى الأصل» وتحتمل: «بالياسان». والصواب ما أثبت. وهو دستور 
جنكيز خان الذي كان يحكم به. ويطلق عليه أيضًا (ياسا)» وهي كلمة مغولية تأتي 
بمعنى حكم وقاعدة وقانون» وتكتب بصور مختلفة في الكتب العربية والفارسية؛ 
(ياسا وياسه ويساق وياساق ويسق). انظر «المغول في التاريخ» )2 ATTA‏ 
و«الفتاوى»: (ه"/ CE SAKE OV‏ و«البداية والنهاية»: ٠ .)157-151 /VV)‏ 

(۳) الأصل: «الخوارج»» خطأ. 

(5) الأصل: «ابنه» وكذا في الموضع الثاني» والصواب ما أثبت. 

)0( الأصل: «دينار» تحريف» والتصحيح من مصادر الحديث. 


۹ 


بقتله» وأن يأخذ حمس SLs‏ فكيف بمن 255 بنت أخيه؟ ! 


ولكن الواجب في جهادهم أن pad‏ دماء المسلمين وأموالهم 
وحريمهم الذين في بلادهم» ولا يقاتل إلا من كان معاونًا لهم. 

ولا تجوز الإغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمون» كما أن أهل 
الشام مسلمون» ولكن يشهدهم العدو, كما قهروا أهل الشام لما 
دخلوا عليهم» فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى 
يكون الدين كله ca‏ وتكون LIS‏ الله هي العلياء ويعمل بالكتاب والسنة 
بحسب OLY‏ كما خرج العسكر من مصر لإنقاذ بلاد الشام منهم لما 
استولوا عليها. 

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرّض لدمائهم وأموالهم بغير حقّهاء 
فهو ene SUB‏ ولا طاعة لمن يأمر بذلكء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


© © © 


)1( أخرجه الترمذي OPV)‏ وابن ماجه (۲۹۰۷) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه. وأخرجه ابن ماجه )١70/(‏ من حديث قرة بن إياس رضى الله عنه. 
)۲( كذاء ولعلها: «يقهرهم». 


ffs 


صورة مكاتبة الشيخ تقي الدين 
للسلطان ا ملك المنصور حسام الدين لاجين 


سنة ثمان وت تسعين وستمائة 


من الذاعي tool‏ ابن des‏ إلى .سلطان المصلمين وو لي امز 
المؤمنين» نائب رسول الله BE‏ في أمته بإقامة فرض الدين وسنته» أيده 
الله تأييدًا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة» ويقيم به جميع 
الأمور الباطنة والظاهرة» حتى يدخل في قول الله تعالى:  Gl‏ إن 
كته في ig Uta a wT‏ ڙڪو اروا seh‏ 
وهو عن KT‏ ويو as‏ الور © [الحج: .]4١‏ 

وفي قول النبي BE‏ : «سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لاظل إلا ظله: 
إمام Wale‏ وشابٌ نشأ في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»''. 

وفي قوله BE‏ «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم Pg‏ 
)1( أخرجه البخاري CVT)‏ ومسلم (VN)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم. 


(Y)‏ أخرجه مسلم )7١717/4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم. 


و 


وقد استجاب الله دعاء الأمة في السلطان» فجعل فيه من الخير 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضّله به على غيره والله المسؤول أن 
يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله [44] وتأييده» حتى يدفع عنه كل 
ضرء ويجلب إليه كل خير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلاح أمر السلطان في إقامة سلطان الله» وإنفاذ مرسوم رب 
العالمين الذي هو كتابه» فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة 
أشياء: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها Vane‏ هو وحاشيته وأهل طاعته» 
jal‏ بذلك جميح الرعية» وعاقب من تهاون في ذلك بالعقوبة التي 
شرعها الله فقد تم هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى» فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به 
وقال: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أعطاه الله من 
المكنة ما لا يعلمه OOTY‏ 

ثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاة» فمن أعظم 
العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصر المظلوم وإغائة 
الملهوف» والأمر بالمعروف» وهو: الأمر بما أمر الله به ورسوله من العدل 
والإحسان» وأمرنوّاب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنة 
lis )١(‏ ولعلها: «جماعة». 
() انظر «زاد المعاد»: ٤ /٤(‏ ۲۰)» و «مدارج السالكين»: (۲/ .)٤٤۸‏ 


٤ 


وتعظيم حرمات الله. والنهيٌ عن المنكر: النهيّ عما نهى الله عنه ورسوله. 

* ومما نهى الله عنه ورسوله: إتيان العراف والكَهّان والمنجه(, 
قال النبي BE‏ «من أتى عرَّفًا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين 
يومًا». رواه مسلم في (صحیحه»)''. 
السحر. زاد ما زاد». رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح7"). 

وقد تقدم إلى ولي الأمر بالشام بما يشكره الله وعباذه المؤمنون!*) 
من إبطال هؤلاء ومنعهم من الجلوس بالحوانيت والطرقات» ومن منع 
الخمروالخشيشة المسكرة» > LA‏ الخلق ریم ويتكلوا علينه 
ويسة يستعينوه a‏ 

فإذا تقدم السلطان أيّده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام» كان فيه من 
صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله» والله يوفقه بما 
يحبه ويرضاه. 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(۲) (۲۲۳۰) عن بعض أزواج النبي BE‏ 

)1( أبو داود (۳۹۰۵) وما بين المعكوفين منه. وأخرجه ابن ماجه »)۳۷۲١(‏ وأحمد 
(T+ +)‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) الأصل: «المؤمنين». 

)0( مابين #-# ليس في «الفتاوى». 


[مسألة في الداء Let ly‏ 
الحمد Od)‏ 


سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة7"©: مادواء من تحكّم 
Ley celal a‏ الال ين لط ale‏ الختال foal bey‏ قن AE‏ 
as ghee eel a aia le ae‏ 
الحيرة؟ إن قَصّد التوجّه إلى الله مَنَحَه مَنْعَهِ هواه» وإن رام الاذّكار غلب عليه 
الافتكار. وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل7؟). 
om‏ حيران صاحي بل هو السكران00) 
إن رام قربا للحبيب تفرّقت ‏ أسبابه وتواصل الهجران 
هجر الاقار ت والارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان 
ما ازداد إلا حسيرة وتواتيا أكذا بهم مَنْ يستجير يُهان 


)1"0/-17/١١( العنوان للتوضيح. وهذه المسألة في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
لكنها ناقصة» تبدأ من قوله: «مثل آخر الليل ..» وسقط منها نص السؤال برمته‎ 
. وبعض الجواب‎ 

(۲) (ب) زيادة: رب العالمين . 

(۳) (ب): «أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه» و(ج) بدون الاسم . 

(:) (ب): «الكسل» وبعده: «وقيل في معناه) . 

)0( هذا البيت ليس في (ب). 

(5) (أ ج): «الذي»» و(ب): «أكرا بهم . 


6675 


دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى» ودوام التضرّع إلى الله سان 
والدعاء Mol‏ يتعلم الأدعية المأثورة» ويتوخى الدعاء في مظان 
الإجابة؛ مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والإقامة» وفى سجوده”؟؟» وفى 
أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه Cav]‏ 
متعه متاعا حستا إلى أجل مسمّى. 

وليتخذ وِرُدًا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارف. فإنه لا يلبث أن يؤيّده الله بروح منه» 
ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس ably‏ وظاهره» فإنها عمود الدين. ولتكن Og) Fad‏ «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» فإنه بها يحمل الأثقال» ويكابد 


. (إلى الله سبحانه» من (ب)‎ )١( 

(۲) (ب): «وأن». 

(9) العبارة في (ب): «ويترجى ... مظنات» . 
)2( « في سجوده» ليست في (ب) . 

)0( (ب) «مجيراه» تحريف. 

)1( «العلي العظيم» ليست في (ب) 


الأهوال» وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يُستجاب له ما لم Se‏ 
فيقول: قد دعوت فلم يستجَبُ لي. وليعلم أن النصرٌ مع الصبرء وأن 
القرّج مع الكربء وأن مع العُسر يسرّاء ولم ينل Bel‏ شيئًا من جسيه”) 
الخير ‏ نبي فمن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين9”©. 


@ @ 9 


OY)‏ «وينال رفيع الدرجات» ليست في (ب). 

)1( (أ»ب): «ختم» والمثبت من (ب). 

() خاتمة (ب): «والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى تحياته» والحمد لله 
وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


۸ 


رسالة في الكلام في الحلاج 


تكلم في الحلاج وأمثاله شيخ الإسلام ‏ بحر العلوم» بقية السلف 
الكرام» آخر المجتهدين وقدوة المتأخرين» تاج العارفين ولسان 
المتكلمين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا 
Wf cpanel‏ على كل فى كلو وجا اا ونی Voth Sl‏ حول ولا 
قوة[111] إلا بالله العزيز الحكيم ‏ [و ]على الفِرّق من الطوائف المختلفة 
Sh yb Uris‏ ثم قال في أثناء كلامه ‏ والسياق abel‏ في الحلاج -: 

فصل 

وأما حكم الله في حت هذا المعيّن» فلا ريب أن الأقوال التي ذُكِر أنه 
قتل عليها؛ من الاتحاد. ودعوى الإلهية كفرٌ باتفاق المسلمين. فمن اعتقد 
في نفسه ما يعتقد النصارى في المسيح» فهو كافر بالله باطنًا pale‏ ولو 
كان أعبّد الناس sails‏ الناس؛ فإن أنواع العبادات والزهادات» وأنواع 
الرياضات والمجاهدات لا تقبل إلا مع الإيمان بالله ورسوله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن اليهود والنصارى JUS‏ 
of,‏ كانوا من أعبد الناس. oly‏ رهبان النصارى لا يقبل الله عباداتهم 
وزهاداتهم؛ لأنهم خارجون عن دين ce en YI‏ مع أن معهم من العبادات 
والزهد ما هو أبلغ. 
)1( الأصل: «تكلم شيخ الإسلام في الحلاج وأمثاله بحر العلوم..» فأصلحتها ليزول 

الت 


£0 \ 


وكذلك المشركون في عبادة الأصنام؛ alas‏ الهند الذين يعبدون 
Mtn‏ وغيرهم كفار بإجماع المسلمين وإن كانوا (SEE‏ زمّادًا. 


ا رن ان . be os or oh‏ م ور ر مه > ماه Lapeer‏ 
وقد قال الله تعالى: قل هل SES‏ با لحرن اعا aa)‏ صل 30 


ca 


4 
+ 


Hs oe YS أدبن‎ ASG) ES A ME وهر‎ Cat yd 
.]1١0-٠١م وا € [الكهف:‎ ATG فلا نق طح‎ ALS og 
عن هؤلاء سعد بن أبي وقاص فقال: هم أهل‎ Oe وقد‎ 
الصوامع والزيارات. وسئل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
Oe sd فقال: هم أهل حروراء. يعني‎ 
وقد ثبت في «الصحيح) في الخوارج: ايحقر أحدّكم صلاته مع‎ 
صلا تهم» وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراء تهم» يقرؤون القرآن لا‎ 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينما‎ 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة».‎ 
وهؤلاء قاتلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر‎ 
الأصل: «كعبادة».‎ )١( 
وهو‎ OVW N08 /۲( الأصل: «الأنداد» والصواب ما أثبت. وانظر «الاقتضاء»:‎ (1) 
جمع (بد) وهو الصنم. «القاموس» (بدد).‎ 
الأصل: «قال» ولعلها ما أثبت.‎ )( 
.)471/- 4785 /١5( انظر الآثار في «تفسير الطبري»:‎ (8) 


Loy 


النبي بيا وقتلهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فإذا كان هؤلاء 
يخرجونهم عن السنة والجماعة» فكيف بمن خرج عن أهل الدين بما 

ولو كان لمثل(١2‏ هذا من خوارق العادات ماذا عسى أن يكون. فإنه 
Lol]‏ لم يلتزم طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا فإنه ضال مفتون. وقد 
اتفق أهل طريق الله على أن خوارق العادات مع الخروج عن الكتاب 
gar Y aN,‏ يعن fom Sly End rls‏ لوطاو ي ارادا 

وقد ثبت في «الصحيح»" عن النبي TBE‏ قال: «إذا قعد أحدكم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

والدجال od,‏ أنه الله ويقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض 
أنبتي فتنبت» وللخربة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة. 
أحدًا فى ضلالة لأجل ما يظهر عنه من خارق؛ فقد أصابته فتنة الدجال. 
)١(‏ الأصل: «كمثل» والصواب ما أثبت. 
(۲) العبارة في الأصل: «والسنة فإنه ضال مفتون لا تغني...» وما تحته خط مقحم» 


وبحذفه يستقيم السياق. 
)1( أخرجه مسلم (0894) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


tor 


وقد قال النبي BE‏ لابن صياد: «إني ELE‏ لك خبيئًا؛ فقال: PA‏ 
فقال: «اخسأ فلن تعدو قَدُرَك0217( أي: أنت كاهن. وهذه قاعدة 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وعامة هؤلاء الخارجين عن شريعة الإسلام؛ كالسهروردي 
المقتول الحلبي» وابن سبعين7" وأمثالهم كانوا يتعاطون السيمياء التي 
هي من السحرء وحكاياتهم في ذلك مشهورة؛ وهي من أنواع التخييل. 
وكانوا فلاسفة يميلون إلى طريقة الحلاج وأمثاله. ولابن سبعين BS‏ 
مجهولة الرجال متصلة بالحلّاج. 

وقد استفاض من تقل العلماء ونصوصهم CS ST‏ كانت له 
مخاريق» فلا يجوز لأحدٍ أن يستدلٌ بمخارقه على أنه ولي cat‏ وأنه قل 
مظلومًا. فإن كثيرًا من الجُهال من يفعل هذاء ويبني عليه ثلاث مقدمات 
باطلة: 

Ose‏ أنه كانت له كرامات. 

والثانية: أن صاحب الكرامات التي هي خرق العادات و لي لله. 

Jy Wy‏ الله لا يقول إلا lie‏ ولا يعمل إلا خيرًا. فهذه الثلائة 


. تحرف النص في الأصل: «قد جنات لك حنيا .. فلن يعلو»‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه البخاري y (V0 ٤(‏ ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) الأصل: «ابن سفين». تحريف . 

)٤(‏ كذا في الأصل. 


ULL‏ في حقه وحق أمثاله. 

أما الأو لی» Val‏ كانت له کرامات» فأكثر Seth‏ يكون كذبًا من 
باب الحيل والمخاريق» كما ذكر الناس( في أخبار الحلاج أنه كان 
صاحب مخاریق» فيكون ما يدعيه من خرق العادات LIS‏ وما كان منه 
صدقًا كان له من الأسباب» كالسحر والعين والأحوال الفاسدة ما 
يخرجه عن أن يكون من جنس كرامات أولياء الله. 

وبهذا يظهر فساد المقدمة الثانية» وهو أنه ليس كل من كان له خرق 
عادة يكون cat By‏ كالدجال وأمثاله. 

وأما الثالثة» فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومّاء بل يجوز 
عليه الخطايا والذنوب» وكل واحدٍ يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله 


وَل CONS a oye SEY Al‏ آرت اموأ وڪاو 
eo‏ € [يونس: .]٦۳-٠١‏ والتقوى هى: أداء الواجبات وترك 


المحرّمات» وقد يكون معها صغيرة بلا LITT pe]‏ وكبيرة مع توبة 
استغفار. 
و ر 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
)¥( الأصل: «النا»! 


وإذا عرف ALIS‏ فمن اعتقد ذلك» أو قال قولا يخالف دين 
الإسلام؛ من الاتحاد الذي فيل عليه الحلّاج وأمثاله» مشل قوله: إني 
أنا الله» ونحو ذلكء إن عاقلا يعلم ما يقولء وإن كان مخالفا لدين 
الإسلام- فلا ريب أنه كافر باطنًا وظاهرًا. وإن كان قد CIE‏ على عقله 
لفساد مزاجه أو حال ورد عليه» فجُعل كالسكران وأوقعه في الفتن 
والاصطلام- فهذا ارتفع عقله بسبب يُعْذّر فيه [و] لم يكن مأثومّاء فن 
BB SI‏ قال: «رُفِعَ القلم عن المجنون حتى يفيق». 

فإذا كان زوال عقله لسماع القرآن ونحوه» كان معذورًاء كما يكون 
المغمى عليه بالمرض معذورًا. 

وإن كان زوال عقله بسبب محظور» كالسماع المنهيّ عنه؛ کمن زال 
عقله Cpt‏ محرّم كالخمر والحشيش. وهذا إذا تكلم بالكفر في تلك 
الحال فهل يكفر؟ على قولين مشهورين للعلماء في السكران» لكن 
الأظهر أنه لا يكفر. 


)١(‏ الأصل: «الاتخاذ الذي قتلى»! 

(۲) أخرجه أحمد 0 ۲۲۱۹)» وأبو داود (AGA)‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه 
(V9 81)‏ ابن حبان (VEY)‏ والحاكم: (09/5) وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. والحديث صححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم. وله 
شواهد من حديث علي بن أبي طالب وأبي قتادة. انظر «نصب الراية»: (5/ »)١١١‏ 
و«الإرواء» (۲۹۷). ۰ 


ثم منهم من OF‏ بين من يزول عقله بسبب یشتهی کالخمر» وسبب 
لا يشتهى كالبنج» وهذا قول أصحاب أبي dase‏ وهو المنصوص عن 
eel‏ [ومنهم من لم LSE‏ كالشافعي» وهو قول طائفة من 
أصيخات tam!‏ كارن الخطانع بويك حال bee IS‏ من س زات 
مما قال تاب الله عليه باتفاق العلماء. 

فمن خرج في سکره er a ee‏ 
وه ارد ار ea‏ 
Saath Gd ec‏ 
قل على الزندقة» فإذا تاب قبل أن يموت فيما بينه وبين الله [تاب الله 
Lage‏ باتفاق المسلمين» وهذا مما ELA‏ فيه في حال الحلاج» فإنه 
يمكن أن يكون قبل الموت تاب فيما بينه وبين الله» ويمكن أنه لم يتب» 
فإن تاب قبل الله توبته على صالح عمله. 

وأيضًا فالزندقة ليست صفة لازمة للعبد» فقد يكون فى حال مؤمنًا 
وفي حال منافقاء ففي حال نفاقه متكلم بالكفر وفي حال إيمانه يتوب 
منه. وهذا الحال يشبه حال أبى العلاء المعرّي وأمثاله ممن ثبت عنه أنه 


)1( الأصل: «عن أحمد على قوله Ob‏ الشافعي» وما أثبته يستقيم به السياق» وانظر 
«مجموع الفتاوى»: (5١//ا١١-18١١).‏ 
(Y)‏ زيادة يستقيم بها السياق. 


0۷ 


تكلم بكلمات كفرية» مع تكلمه بكلمات إيمانية تنافي ذلك. 
والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال Mathes}‏ ومن 
ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحاب MUL‏ نفاقه إلى الموت» وتفاصيل 
أحوالهم المعيّنة إلى الله» لكن يجب الجزم بكفر الكلام المنقول عنهم 
الذي يخالف دين الإسلام من مقالات41١١]‏ أهل Marl‏ ونحوها. 
فإذا تين هذا فالذي لا ريب فيه أن الحلّاج بدا منه من الأقوال ما 
هي محرّمة في دين الإسلام» موجبة للقتل باطتا وظاهرّاء وأن الرجل لم 
يكن على الصراط المستقيم» ولا ملازمًا(؟) لطريقة الكتاب والسنة» ولا 
هو ممن يجوز الاقتداء به ولا اتخاذه إمامّاء ولا ou‏ الت 
والانتصار له بدعوى ضد ذلك 5S‏ كان له عبادات وزهادات» 
فيمكن أنه تاب فيما بينه وبين الله مما هو كفرء فيكون قد مات على 
الإيمان وهو من أهل الكبائر» ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون منافقا 
ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات USE‏ لاذنب له 
ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه7(١)‏ حكم فساق أهل الملة إن 
)\( الأصل: «إيمانية» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الأصل: «فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) الأصل: «الاتخاذ»! وستكرر كذلك. 
)8( غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت. 
)0( الأصل: «لكن» والعبارة غير مستقيمة» فلعلها ما أثبت. 


(1) الأصل: ١حكمهم).‏ 


ales‏ عدي إن قاء عقر له وفك أرق the: Joie‏ مر تی 
أو خطأ هو مغفور.- فهذه كلها أقسام ممكنة'» والجزم بواحد منها بلا 
دليل قول بغير علم» [و]هو كلام فيما لا يعنينا. فإن الذي يجب علينا أن 
Mos‏ ما أثبته الكتاب والسنة وننكر ما أنكره الكتاب والسنة» وهذا 
يظهر بذكر الحكم فيما يُنقل عنه من الأقوال نظمًا ونثرًا. 

فنقول: إنه قد fa‏ عن الحلّاج من المقالات أنواع كثيرة لا ريب أن 
كثيرًا منها كذب عليه» فإنه قد صار له شهرة» فمن الناس من قد يبالغ في 
ذمه حتى JG‏ عنه ما لم يقله» ومن الناس من يريد ينفق المقالات 
الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن. 

وهذا قد فيل بغير الحلاج من علماء الدين وأئمة الهدى. تقل عنهم 
من الكلمات المكذوبة أنواع» تارة بغرض”" الذمٌ وتارة بغرض المدح» 
وتارة بغرض القبول لقول سيد ولد آدم رسول الله BE‏ 5 وكذلك SB‏ 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم» وعن ` 
جعفر بن محمد الصادق» وغير هؤلاء من أئمة الهدى. 

وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في PI‏ ما لم 
)١(‏ الأصل: «ممكن». 
(Y)‏ الأصل: «نفي بما». 


)1( الأصل في المواضع الثلاثة: «تعرض)» تحريف. 
)£( الأصل: «لقبول القول فسيد»» والصواب ما أثبت. 


£04 


يقولوه ولم يفعلوه» وإن كان لهما ما لهما فما الشر ما يقع مثل هذا. 

وكذلك الحلاج تقل عنه نظمًا ونئرًا من مقالات الاتحاد ومقالات 
Jal‏ الاتحاد ما(" الله به عليم» وصار ذلك isd‏ لمن يظنه من أولياء الله 
المتقين» وعلوم الأسرار والحقائق"» بمنزلة JEL‏ عن علي رضي الله 
عنه من هذه الأحاديث» وبمنزلة ما قل عن أبي يزيد إما GAS‏ عليه وإما 
غلطا منه. 

لكن إذا JH‏ عن رجل له قبول في اللإسلام» كان الضلال به أكثر 
بخلاف11081] ما يُنقل عن الحلاج وأمثاله» فإن القائل قد قتل على 
الزندقة» ومن قتل على الزندقة سقطت حرمة أقواله. 

وينبغي أن يكون عند المسلم من هذا قاعدة عامة» وهو أن الرسول 
RE‏ معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی» لا يقول على الله 
إل oe EP Vs Gell‏ انين ا إلا جو وهو حجة she dil‏ عاد 
هذا قول مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه: كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله og‏ وأنه ليس لأحدٍ من المشايخ والعلماء أو 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 

(۲) الأصل: «وما». 

(۳) كذا في الأصل. ولو كانت: «...أهل الاتحاد وعلوم الأسرار والحقائق ما الله به 
عليم» لاستقام السياق. 

)£( الأصل: «وكل». 


aS 


الملوك أو الأمراء أو غيرهم طريق إلى الله غير اتباعه [ومن EG‏ أن JV‏ 
Vents‏ فهو كافر. 


ومن زعم أن من أولياء الله(" من يخرج عن اتباعه وطاعته كما 


خرج الخضر عن اتباع موسى وطاعته فإنه كافر. فإن موسى لم يكن 
مبعوئًا إلى الخضر بل كان نبا إلى بني إسرائيل» و محمد BG‏ رسول الله 
إلى جميع العالمين عربهم وعجمهم» وجنهم وإنسهم. مع أن الذي 
فعله الخضر لم يكن خارجًا عن الشريعة» بل كان له أسباب إذا عَلِمها 
العبد تبيّن له أنه جائز في الشريعة» ولهذا لما بيّن الخضر”" تلك 
الأسباب لموسى عَلم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة. 

ومن زعم أن من [أهل] USI‏ من خرج عن طاعة الني كل أو 
elit‏ أو سمع ما ألقي إليه ليلة المعراج؛ 5007 


ولا يكون العبدٌ Cope‏ حتى يكون كما قال الله تعالى: # قلا وَرَيْكَ ا 
DSA EOS‏ فیا سجر Ok‏ ثم لا يجذواف اسهم 


)1( مابين المعكوفين ساقط من الأصلء وأثبته ليستقيم المعنى. «الفتاوى»: 
AYA /NY)‏ 

(۲) الأصل: «اسر»! 

(۳) الأصل: «لم يتبين للخضر». ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(:) الأصل: «قايله» خطأ. وانظر «الفتاوى»: .)٤۷١ /١١(‏ 


61١ 


حرجا سما KSA Cis‏ [النساء: 18]. 


وقد قال تعالى: SOG‏ ممن SW‏ ذا قى sels Ail‏ مرا أن 
FS) are ll “aS‏ * [الأحزاب: Orr‏ وقال تعالى: GE US‏ قول SS‏ 
MINES Gel‏ وولو CG ISS SRE SS‏ © [النور: .]٠١‏ 
وقال تعالى: # وما CII‏ من رَسُولٍ ACE‏ باذ BN‏ ولو 
آم إذ SEEN NA AEE Bye QT LE‏ لهم 
سوق ل دوا un 6 ea‏ 4" وقال 2S) BR: JW‏ 


Ste 0 4 


BG HES gata oes‏ لك مويف & JT]‏ عمران: sl‏ ومثل هذا 
في القرآن كثير في نحو أربعين موضعًا. 

فالإسلام أصلان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول 
الله. وإذا أقرّ بذلك فليعلم أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله كاز 
هي الحق وما خالفها باطلء Of‏ هذا [i‏ مصدّق عن قائل معصوم, وما 
يخالف هذا من أقوال أو أفعال تحكى عن بعض المشايخ أو العلماء 
وغيرهم فقد يكون الناقل غير مصدق» وإن كان الناقل صادقا فالقائل 
غير معصوم في مخالفة الناقل المصدق عن القائل المعصوم. 
عليه ]۱١١[‏ على هذا الأصل. فما يجده من التنازع7١2‏ في بعض المشايخ 


)١(‏ الأصل: «فيما يحده من الشارع» تحريف. 


1۲ 


والعلماء والملوك أو غيرهم في حمده وذمّه» فلا يخلو إما أن يكون 
المراد به معرفة حقيقة ذلك الرجل عند الله» فهذا لا حاجة بنا إلى 
معرفته» وقد لا يمكن معرفته. وإما أن يكون المراد SS‏ ما SLE‏ عنه من 
أقوال وفعال. فهذا كله معروض على الكتاب والسنة» فما وافقه فهو 
الحق» وإن كان ذلك القائل فاسمًا أو زنديقاء وما خالفه فهو الباطل وإن 
كان ذلك القائل صالحًا بل صدیقاء كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
يقول في وصيته: «اقبلوا Go‏ مِنْ كل مَن جاء به وإن كان كافرًا OD‏ 
احذروا زيغة الحكيم» فقالوا: كيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ وأن 
الحكيم يزيغ؟" فقال: «إن على الحق 5 5 يريد: أن الحق معه مِنَ 
البرهان ما يتبين أنه حق» فهذا مقبول من كل قائل. 

و كثير من الناس يزن الأقوال بالرجالء فإذا اعتقد في الرجل أنه 
معَظّم قبل أقواله وإن كانت باطلةً مخالفةً للكتاب والسنة» بل لا يصغي 
حينئذ إلى مَنْ يرد ذلك القول بالكتاب والسنة. بل يجعل صاحبه كأنه 


)١(‏ الأصل: «أو». 

(۲) الأصل: «الحق تزيغ» ولعل الصواب ما أثبت. 

)۳( أخحرجه أبو داود (EVN)‏ والحاكم: )۲٠١ /٠١(:يقهيبلاو EV! /٤(‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

)8( الأصل: «أو». 

)0( الأصل: «يريد» خطأ. 


GY 


معصوم. وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معَظّم SSIS,‏ وإن كانت 
حقاء فيجعل قائل OS a‏ للقبول والرد من غير وزن بالكتاب 
والسنة. 


وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث بن حوط" لما 
قال له: يا عليّ أتظن أن طلحة والزبير US‏ على باطل وأنت على حق؟ 
[فقال]: لا[يا] (OE‏ إنه ملبوس عليك» اعرف الحق تعرف cabal‏ إن 
الحق لا يعرف بالرجال» وإنما الرجال يُعرفون بالحق. 

وکل من اتخذ شيخًا(' أو عالما متبوعًا في كل ما يقوله ويفعله. 


)1( بعده في الأصل: «قال هو محفوظ ومعنى القولين واحد» والظاهر أنه مقحم في 
السياق. 

)1( الأصل: «فليجعل القول إلى القول» محرفة! 

)1( الأصل: «خلده» تحريف. وحوط بالحاء المهملة» وقيل بالمعجمة. انظر: شرح 
نهج البلاغة»: (19/ .)١59‏ 

(:) الأصل: «لا جاو» تحريف» والصواب ما أثبت» و«حار» ترخيم «حارث». 

)0( ذكره اليعقوبي في «تاريخه): (197/1). وابن أبي الحديد في «شرح نهج 
البلاغة»: )4 AVEA/N‏ 

)1( تحرفت في الأصل: «شيئًا». 


٤ 
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كالمشايخ والعلماء [أ] وكان من أهل الحرب والديوان؛ كالملوك 
والوزراء. 

بل الواجب على جميع الأمة طاعة الله(١)‏ ورسوله» وموالاة المؤمنين 
على قدر إيمانهم» ومعاداة الكافرين على قدر كفرهم» كما قال تعالى: 


7 ر دي وو همهم LETS‏ 


al et a‏ امو یود ao‏ 389 وهم رعو 


22 id 4 ل أ‎ Geer Se 


Lv) mee wal e 
المؤمنين في نوات ا وتعاطفهم‎ ta وقال النبي كيد‎ 
تداعى له سائر‎ Lely كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو‎ 
الجسد بالحمى والسهر»". وقال: «المؤمن للمؤمن كالكيان تقد‎ 

بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه)(؟). 
۷1 وفي «الصحيح)7* عنه أنه قال : «إن الله يرضى NSS‏ 
ثلامًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 


a0 الأصل:‎ )١( 

)1( الأصل: «عضوًا واحدًا» خطأ. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)£( تقدم تخريجه. 

)0( مسلم )0 (VV‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
CV)‏ الأصل: «لنا». 


£10 


Ze. 


Hien oe e تفرقو('2. وأن‎ 
site, al بعد‎ aap ne oe ooh ash وجوه وود وجو‎ 
Ga وهم‎ Sais gh ethos a ETS Cy العداب يما كنم تُكفرون‎ 
.]1١1/-1١١8 [آل عمران:‎ # Sg aps 

beh تحن وو فا ا و ا و ر‎ oleae 
أهل البدعة والفرقة".‎ 

وهذا هو الأصل الفارق بين fal‏ السنة والجماعة» وبين أهل البدعة 
والفرقة. فإن أهل السنة والجماعة يجعلون رسول الله WE‏ هو الإمام 
المطلقء الذي يتبعونه في کل شيء ويوالون من والاه ويعادون من 
عاداه. ويجعلون كتاب الله هو الكلام الذي يتبعونه كلّه ويصدّقون خبره 
ویر isl‏ عل و يصون کر ا ا رمق التي 
والمناهج هي سنة رسول الله BEE‏ 

وأما أهل البدعة فينصبون لهم GL]‏ يتبعونه» أو طريقًا يسلكونه» 
يوالون عليه ويعادون عليه» وإن كان فيه ما يخالف السنة» حتى يوالوا مّن 


)1( بعدها في الأصل: «واختلفوا»! سبق قلم إلى الآية الآتية . 
(۲) تقدم تخريجه. 


£11 


وافقهم مع ood‏ السنة» ويعادون من خالفهم مع قُرْبه من السنة. 
فإذا عرف الصراط المستقيم لم يكن بنا حاجة إلى معرفة حقيقة 
هؤلاء الرجال الذين اشتهوا عنهم(١"2.‏ وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة 
إلا الله العزيز الحكيم. 
آخر الفصل» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
G © ©‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل» ولعلها: «اشتبه أمرهم» أو نحوها. 


1۷ 


فصل 


فيما يجمع كليات المقاصد 


أحمد ابن تيمية الحرانى رحمه الله ورضى عنه وأثابه الجنة بفضل 
رحمته» إنه على كل شيء قدير. 
قال الله تعالى: #وَتماونوا عل Osis AT‏ وکا عل الام 
عدون 4 [المائدة: ؟]. 
والبرّ: ما > al‏ به من واجب ومستحب. 
والتقوى: حفظ حدود الله بأن لا يتعدى الواجب والمستحب 
at ag,‏ الإثم» وهو: جنس ما نهى الله care‏ والعدوان هو ما 
تعدّى الحدود فى الواجب والجائز والمستحبٌ. فالعدوان ضد التقوى» 
كما أن الإثم ضد البر. 
وفي الاأصحيح Las‏ عن النواس بن سمعان قال: سال 0) 
رسول الله BE‏ عن البر والإثم فقال: «البرّ pm‏ الخلق. والإثم ما 
OOS‏ في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
)١(‏ الأصل: «حظ». 
(۲) الأصل: «قصد»! 
(Yoo) (¥)‏ 
)8( الأصل: «قال»» تحريف. 
(5) تحرف في الأصل: ١حَسَنٌ‏ مطلقٌ... ماجاء». 


۷١ 


وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع» والمقصود هنا أن 
الله أمر بالتعاون على هذاء ونهى عن التعاون على هذا. فالإنسان فيما أمر 
به وني عنه لا يخلو من أربعة أقسام: 

# إما أن يفعل المأمور والمحظور جميعًاء فيعين على هذا وهذاء 
في ذلك أعوان Lol‏ [114] من الأئمة والأمة إذا أعانوهم على البر 
وعلى الإثم. 

Lely #‏ أن يترك المأمور والمحظور جميعًاء فلا يعين على بر ولا 
على إثم» كحال كثير ممن يتخلى عن الناس إما كسلا وإما بخلا وإما 
زهدًا وورعًا فاسدّاء وإما لغير ذلك. 

# وإما أن يعين على الإثم والعدوان دون البر والتقوى؛ كحال من 
يعين الظالمين والفاسقين على ظلمهم وفسقهم» ولا يعين على البر. 

# وإما أن يعين على البر والتقوى ولا يعين على SY‏ والعدوان. 
فهذا هو المؤمن التقي الذي أطاع الله ورسوله. 

وهذا de‏ الناس في كل جنس gal‏ الله Mae steal‏ وحرّم PVM‏ 
بل حكمهم في أمر الله ونهيه؛ فمنهم من يأتي بالمأمور والمحظورء 


)١(‏ الأصل: «بأخذ نوعه» ولعله ما أثبت. 


۲ 


ومنهم من Sb‏ بالمأمور دون المحظور'. 

وهذه الأقسام تعرض للإنسان الواحد بحسب أحواله"» بل 
تعرض له في اليوم الواحد فيأتي بالأنواع الأربعة. 

فأما الذي باي بطاعة الله دون معصيته» أو SL‏ بمعصيته دون 
طاعته؛ فحكمهما ظاهر» وإن كان في بعض أنواعهما وأعيانهما تناع 
واشتباه. لكن الجامع بين الطاعة والمعصية والتارك لهما كثيرًا ما 
يضطرب الناس في أمرهما. والتحقيق: أنه يورّن ثواب طاعة الله هنا(؟) 
مع عقاب معصيته. 

وأما التارك لهما فننظر فيما تركه من طاعة» هل كان واجبًا يستحق 
على تركه عقابًا؟ [و] فيما تركه من المعصية» هل قصد تركه على وجي 
يكون فيه ثواب؟ فإن كان كذلك له ثواب وعقاب كالأول. وإن لم يكن 
المتروك من الطاعة Cols‏ ولا المتروك من المعصية بقصد يشاب عليه» 
فهما لا له ولا عليه. فإن رجحت حسناتٌ الأولين فهما خير منه» وإن 
رجحت سيئاته فهو خير منهما. 


)١(‏ كذا في الأصل» وبقي في القسمة: «ومنهم من SL‏ بالمحظور دون المأمور» 
فلعله سقط من النسخة. 

(۲) الأصل: «أقواله» ولعله ما أثبت. 

(۳) الأصل: «الذين». 

)£( الأصل: «هذا». 


VT 


والمقصود أن الله إذ(١»‏ أوجب الإعانة على البر والتقوى» فقد دحل 
في ذلك Job‏ كل مأمور فإنه من البرء وحِمْظ حدود الله في كل شيء فهو 
التقوى. 

وجماع ذلك القسط والعدل في كل شيء» Grd‏ الإعانة على 
خسن الخلق. وكما أمر الله بالإعانة على ذلك فأمر بالتناجي به فقال: 


> اا الح test G then‏ ذلا تلج ANY‏ مذو iets‏ الول 


سس سس سے Cal‏ 
- 


.]9 الى لو 688 € [المجادلة:‎ at EG Seah MES, 
والإثم والعدوان جماعه الظلم؛ ظلم النفس أو ظلم العبد لنفسه أو‎ 
حرم ری لوكس‎ ED الله. وقد قال تعالى:‎ So لغيره مع نفسه» والظلم في‎ 

وان A ES‏ ما لا SAS‏ € [الأعراف: 7م]. 

فالإعانة على هذه المحرمات هى الإعانة على الثم والعدوان. 
والإعانة على الفواحش يدخل فيه الذي تسميه الناس: قيادة» مثلما كانت 

OTT 1‏ ا : 
امرأة لوط العجوز التي تركت في الغابرين ‏ تعين قومّها قوم السوء الذين 
كانوا يعملون الخبائث» وكانت تدلهم على الأضياف الذين يأتون إلى لوط 
عليه السلام. 
3 

فالدال على الفواحش ]١14[‏ من الرجال والنساء. والجامع بين 

)١(‏ الأصل: «إذا» ولعله ما أثبت. 


V٤ 


الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من 
هذاء حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية» كما لعن النبي ي4 في 
الخمر عشرة» لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء 
وحاملهاء؛ والنحمولة إليه» وساقيهاء grad IST 5 Lg shy‏ حتى قال 
الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على 
الفاحشة والإثم من هذا الباب. 

والإعانة على IY‏ والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك» 
فان السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار(" المنكرء والإعانة على 
المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب 
على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحش» فإذا سكت عن 
تغيير ذلك كان Li gs‏ وهو الذي جاء فيه الحديث: «لا يدخل الجنة 
Mb gd‏ وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في 


)1( أخرجه أحمد »)٤۷۸۷(‏ وأبو داود (PTW E)‏ وابن ماجه »)۳۳۸۰١(‏ والبيهقي: 
(YAV /A)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصح بطرقه 
وشواهده. انظر حاشية (المسند»: AEST 5٠006 JA)‏ 

)1( الأصل: «الانكار». 

(۳) أخرجه الطيالسي (1۷۷)» وابن خزيمة في «التوحيد» (OAT)‏ من حديث عمار 
رضي الله عنه. قال البوصيري في «اتحاف الخيرة»: /٤(‏ ۲۲): هذا إسناد ضعيف» 
لجهالة بعض رواته» لكن المتن له شاهد في مسند أحمد COFVY)‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


{Vo 


الريبة» فإذا لم يَعْرْ من فِعْل الفاحشة كان ذلك دياثة. لكن الغيرة على 
أهل الرجل أوجب من الغيرة على غير أهله. وكذلك الدياثة في حق 
أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مَنْع VSS Leal‏ غيره له في cabal‏ وذلك أمر 
يختصٌ به ویعو Mo‏ ضرره عليه ونفعه له بخلاف7" fad‏ غيره الفاحشة. 

ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان OF I‏ من أن 
يُشارَك الرجل في محل استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير cabal‏ 
حتى يزني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس و مماليكهم» ويعظّم 
عليه“ أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لما في النفوس 
من الغيرة وكراهة المشاركة في محل المتعة» وإن كانت النفوس عن 
ذلك قر محرومة. والله أعلم. 


@ © © 


)١(‏ الأصل: «المشاركة»» خطأ. 

)1( الأصل: «ويفور». 

)¥( الأصل: «بخلا»! 

)2( هذه العبارة وما بعدها قلقة السياق» وكانت في الأصل «عن النفرة» فأضفت ما 
بين المعكوفين» وحذفت «عن». 

)0( الأصل: «عليهم». 


Ads (1) 


۷٦ 


[مسائل فقهية مختلفة] 


مسألة: [70] فيمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه» أم 
يتوضأً ثانيًا بعد فراغه من الغسل؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد ثبت عن Gl‏ يل أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ أولاء 
bs‏ يكمل الوضوء بغسل رجليه؛ ثم يغسل سائر Gy‏ وتارةٌ يؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل؛ بل 
ولا يعيد الماء على أعضاء الوضوء» بل يكفي مروره عليها أولا. فإذا 
نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين: الأصغر والأكبر» Vlogs‏ 
لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله 
أعلم. 

مسألة فى الصلاة": هل تجب أن تكون [النية] مقارنة للتكبير؟ 
galls‏ آن يوع لناكيفية مقارتها التكبيره كما ذكرا في G07 HELM‏ 


)١(‏ بعده في الأصل: «أو بدنه» ولا معنى لها. 

)۲( الفتوی في ١‏ مجموع الفتاوى»: (۲۲۹-۲۲۸/۲۲) لكن سقط منها «كماهو 
مذهب ... الصلاة لفعلوه». 

)1( يعني في مذهب الشافعي . 


VY 


ally‏ لا تصحٌ الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير» وهذا يعسّر على الناس. 

الجواب: الحمد لله أما مقارنة(١2‏ النية للتكبير» فللعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

أحدهما: لا يجب» كما هو مذهب أحمد وغيره. 

الثاني: تجب» كما هو مذهب الشافعي وغيره. 

ال det gil‏ معني CL‏ اى sks YY casi‏ عاذو آنا 
بعض المتأخرين [ف] أوجب اللفظ بهاء وهو مسبوقٌ بالإجماع قبله. 
ولكن تنازع العلماء هل يستحبٌ اللفظ بها؟ OS‏ استحبّه من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد» ولم يستحبّه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها 
رسول الله وأصحابه» ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه. 

والمقارنة المشروطة قد تفسّر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا 
ممكن" لا صعوبة فيه» بل عامّة الناس إنما يصلّون هكذاء بل هذا أمرٌ 
ضروريء لو كُلُّوا تركه لعجزوا عنه. 

وقد تفسّر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها 
)١(‏ الأصل: «مقارنته» . 


)1( الأصل: «من». 
م الأصل: «متمكن» ١‏ 


۷۸ 


مع أوّله وآخرها مع آخره» وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال 
النية في اول Ball‏ وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسّر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا 
Mp 5 9‏ في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور 
للبشرء فضلا عن وجوبه» ولو قيل بإمكانه فهو oats‏ [11] فيسقط 
ا 

وأيضًا فما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبّر ينبغي له أن يتدبر 
التكبير ویتصوره» فيكون قلبه(؟» مشغولا بمعنى التکبیر» لا بما يشغله 
عن ذلك من استحضار المَنويّ» ولأن النية من الشروطء والشروط 
تتقدّم العبادة» ويستمرٌ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم. 

تلشف 

مسألة“: في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب 
الليل. فهذا ما سمعناه من العلماء» ولا سمعنا إذا صل الرجل الفرائض 
المي »كفنا JU‏ وك يتؤي ورل امان tb‏ فقا له 


)١(‏ الأصل: «كمال غروب» tht‏ والمثبت من (ف). 

)1( العبارة في الأصل: «جميع اجر ... يتورع» تحريف. 

(۳) الأصل: «بالخروج» تحريف. 

)٤(‏ الأصل: «قبله» تحريف. 

)0( وهي في «مجموع الفتاوى»: (۲۲/ )۲١۷‏ لكن السؤال في سطر واحد. وأثبتناها 


ليعلم تمامه. 


7⁄۹ 


الرجل: لاء ما سمعنا من الفقراء والمشايخ: «نصيب OU LT‏ فإنهم 
على الصواب. 

الجواب: الحمد لله. 

هذه العبارة: «أصلي نصيبَ الليل» لم يُنقل عن أئمة الدين 
Least,‏ والمشروع أن ينوي الصلاة لله» سواءٌ كانت بالليل أو 
بالنهار» وليس عليه أن يتلفظ بالنية» فإن bab‏ قال: «أصلي لله صلاة 
الليل» و«أصلي قيام الليل» ونحو ذلك جائزء ولم يستحبّ ALIS‏ بل 
الاقتداء بالسّنة أولى. والله أعلم. 

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن 
تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصلء فإذا كان العبد نائمًا" عن 
صلاة فريضة صلى حين يستقيظ بعد خروج الوقت» ينوي الأداء أو 
القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدهاء أم حط على الصلاة المستقبلة في 
وقتها؟ 


)\( بعده في النسخة «لم ينقل عن أئمة الدين» وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه 
أراد الضرب عليها. والظاهر أنها انتقال نظر من الجواب. 

(۲) كذا. وفى (ف): «سلف الأمة وأتمتها» . 

() الأصل: النائم». 

)£( كذا. 


الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين. 

قوله BE‏ «[من نام عن صلاة](١)‏ فليصلَّها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
وقتهاء لا كفارة لها إلا ذلك». ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن 
غلبا ad highs cad‏ الجنهيورزكاعمة ومالك واي خيفة إلى أن 
قضاء الفوائت على الفور» ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم 
والنسيان. بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه 
أن يفعلها إذا استيقظ [كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل؛ 
أو يقال: لم يجب في ذمته» ولكن انعقد سببٌ وجوبها؟ على قولين 


= 


مسهورین . 

والنزاع في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» و جمهور 
العلماء على أنها قضاء» ومنهم من يقول: هي أداء» Mel sally‏ لفظي, 
فإن القضاء إن fat‏ اسمًا للعبادة المفعولة بعد خروج وقتها المقدور 


)1( مكانها في الأصل: «فإذا كان كذلك»! وما أثبته لفظ الحديث. 

)1( الحديث أصله في البخاري (091)؛ ومسلم (185) من حديث أنس رضي الله 
عنه. دون قوله: «فإن ذلك وقتها»» وقال ابن القيم في «كتاب الصلاة» )2 (A4‏ 
عن هذه الزيادة: «هذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث» ولا أعلم لها 
إسناداء ولكن قد روى البيهقي في السنن والدارقطني من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة: أن النبي SEE‏ من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». وانظر 
«البدر المنير»: CVOA/Y)‏ 

)1( الأصل: «والنزاعين»! 


۸۱ 


يقدى GL‏ جاز تأخيرها. والله أعلم. 
مسألة: فيمن نيته SUI‏ هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به أم لا؟ 
الحواب: الحمد لله . 


لا يستحب رفع الصوت بذلك» بل خفض الصوت أفضلء [و]في 
الحديث: ار وخير الرزق ما يكفي»". وقد قال 
OB SIG) Le‏ ف تنيلك CB‏ مَك رث الجر نالفل » 
[الأعراف: 5١؟].‏ وكذلك الدعاء > خفض الصوت به أفضل كما قال تعالى: 
'#أدعوأ ره ا ل ب 


ناد یندا Gb‏ )4 [مريم: ۳]. وقال الحسن البصري: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة)0. 


)\( كذا في الأصل» وفي العبارة تحريف. 

ci ps (1)‏ في الأصل: «الحنفي»! 

)۳( أخرجه أحمد CV EVY)‏ وأبو يعلى VIN)‏ وابن حبان UNI A)‏ وغيرهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة» انظر 
«المقاصد الحسنة» pal e)‏ بعض رواته كلام. انظر «مجمع الزوائد»: 
(AO /\*)‏ 

)8( أخرج ابن أبي شيبة (AO EV)‏ عن الحسن أنه كره أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من 
الدعاء. وذكره المصنف في «الاستقامة»: (۱/ (PY‏ 


AY 


وكذلك قراءة القرآن؛ ففى الترمذي عن النبى ية أنه قال: «(جاهر 
بالقرآن كجاهر prolly Boal‏ بالقرآن كالمسرٌ GB LNG‏ وقد 


Ashe 4?‏ سا 


الخال إن ولت وما هی ون تخفو نوها 39 


(alt‏ 576 و ردو و 


هو حير pS‏ € [البقرة: LV)‏ 

ولايستحبٌ رفع الصوت بالذكر إلا في الآذان» والتلبية بالحج» 
وأما إذا قعد جماعة أو Modes‏ يهلّلون ويسبّحون ويكبّرون ويذكرون 
ويحمدون. فلا یشرع لهم رفع الأصوات» لاسيما إن كان رفع الصوت 
يشق على OLY‏ فإن فعله لذلك dee‏ يكون مكرومًاء ومن أمره 
بذلك OLS‏ مخطئًاء والله تعالى يسمع FS‏ وأخفى. قال بعضهم: 
«وأخفى» هو حديث النفس للنفس. وقيل: ما يخطر ف في النفس من غير 
الكلام". والله أعلم. 


وفي «الصحيح»7؟2 أن الصحابة كانوا مع النبي bE‏ سفرء وكانوا 


)\( أخرجه أبو داود :.)١15(‏ والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي (VOU)‏ وأحمد 
CVVIVA)‏ وابن حبان »)۷۳٤(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»: (۲/ .)٠۹‏ ولفظ 
الحديث: «الجاهر... كا لجاهر». 

. الأصل: «واحدة» تحريف‎ )١( 

(۳) انظر «تفسير الطبري»: .)١195-1١1 /١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري (1447)؛ ومسلم )۲۷٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


رضى الله عنه. 


AY 


يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي 8S‏ «أيها الناس» أربعوا على 
أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمّ ولاغائبًا("2, إنما تدعون سميعا قريبّاء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». والله أعلم. 
eee‏ 
مسألة/": ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فيمن يدعو(" الله بقلبه 
وبنيته الخير [VA]‏ والصواب بدعاء ملحون. فقال له قائل: الدعاءٌ الملحون 
لا يجوزء والقرآن الملحون لا يجوز. أفتونا مأجورين مثابين. 
الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه» فإن 
الله يعلم قصده ونيته» وإنما الأعمال بالنيات. وقول بعض الناس: إن الله 
لا يقبل دعاءً ملحوثاء لا أصل له. والله أعلم. 
ae ete‏ 
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضى الله 
عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائمّاء وينوب 50-56 
فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما ac‏ ونية من خلفه؟ وأيضًا أن 
يصلي ote‏ ذؤابته Fa pacts‏ وهل يجوز أن يتنقل) في المحراب؟ 
)١(‏ الأصل: «ولا غائب توقف»! وهو إقحام غريب . 
(Y)‏ انظر نحو هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى»: (۲۲/ CEAA‏ 
(۳) الأصل: «يدعي إلى» والصواب ما أثبت. 
(:) تحرفت العبارة في الأصل إلى: «مستمرا عدبته وسفره». 


)0( الأضل: «ينتقل» تحريف . 


CA 


الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق» 
الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 

الحمد لله. 

LI‏ صلاته الثانية فهي معادة نافلة» وفي صلاة المفترضين نزاع 
معروف بين العلماء. وأما كف الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهي 
عنه» ونهى عنه النبي BE‏ في «الصحيح». وقال: مرت أن أسجد على 
سبعة أعضاء., ولا أكف شعرًا ولا ONG gE‏ 

fas Uy‏ الإمام فى aad ye‏ الفزقى يقير تاج AB STAM‏ كير مين 
أهل العلم بحديث المغيرة» وهو في «السنن»"» وفي إسناده كلامٌ ليس 
هذا موضعه. والله أعلم. 

ate se ae 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أثئمة الدين في إمام مسجد نسي 

سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح» فمن الجماعة من نوى 


)\( أخرجه البخاري »)۸۱١(‏ ومسلم (540) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)1( أخرجه أبو داود (VV)‏ ومن طريقه البيهقي: (۲/ ۱۹۰)» وابن ماجه CV EVA)‏ قال 
أبو داود عَقِبه: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». 
وروی معناه أبو داود (VV‏ وابن ماجه ))١571/(‏ وأحمد (VERY)‏ وغيرهم من 
حديث أبي هريرة ولفظه: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو 
عن شماله). 


A0 


المفارقة» و[منهم من] أتى بالسجدة وأتم الصلاة معه» وسجد معه 

الحواب: فقال: الحمذ لله. 

Ll‏ من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت 
صلاته» وأما الإمام نفسه فلا تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق 
الأئمة؛ لكن منهم من يقول: لغت تلك الركعة التي نسى سجدتهاء 
وقامت الثانية مقامهاء فعليه أن يأتى بعدها بثانية مكان الأولى. وهذا 

ومنهم من يقول: يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية» فيتم الأو لى 
بالسجدة الأولى من الركعة الثانيةء ثم عليه أن SL‏ بركعة ثانية» وهو 
قول الشافعي. 

ومنهم من يقول: بل يسجد سجدة قبل السلام غير سجود السهو. 
وتصح صلاته» وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وأما الذين نووا مفارقة الإمام فقصح أيضًا صلاتهم في مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 
حكمه' يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله أعلم. 

)١(‏ الأصل: «حكم» فعله ما أثبت. 


A٦ 


[ied Dees Geese اا‎ 

Jee‏ رضي الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها 
طريق اللصوص» وقد اعتادوا في يوم الجمعة أن يجعلوا منهم 
شخصًا يحرس المكان» حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم 
الجمعة» والمكان له أبواب NGS‏ لكن يغلب على الظن إذا صاروا في 
ساحة المكان» واستتروا بحيطان الساحة عن العيون أن لا يعسر عليهم 
فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن 
كاف في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس آم لا؟ 

وهل يحصل للحارس احتسابًا [99]ما يحصل للحارس بحاضري 
الجمعة من الفضل العظيم» ولا يفوت من ذلك عليه شيء أم لا؟ 

وكيف الحكم إذا لم يتبرّع deol‏ بالحراسة وهناك حوائج للمكان 
وحوائج مشتركة لا بد من حراستهاء هل يجْعَل لكلل شخص نوبة أم 
يقرع بينهم؟ 

وإذا سامحوا شخصًا بأن لا حراسة عليه. هل يجوز له أن يؤثر 
إخوانه بفضيلة الجمعة ويتبرع هو بالحراسة» قصده بذلك أن لا يوافقهم 
إذا جاءتهم النوبة مع شدة اعتنائه بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل 
يحصل له أجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ الأصل: «منها». 


ا 


أجاب رضي الله عنه: 

نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن 
Va pe‏ من لا تجب عليه الجمعة؛ وإن كان الحارس ونحوه ممن 
ترك الجمعة Odd‏ نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه» كما قال النبي 
يك «إن با لمدينة لرجالا ما سرتم jem‏ ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر)". 

EI‏ في مثل هذا أن يتناوب الجماعة الحراسةً كما كان أصحاب 
رسول الله BE‏ يتناوبون رعية الإبل» مع أن راعيها قد يفوته الجماعة 
Bagel‏ 

he Boa حرس رلا‎ ol eda جو لهال‎ eee لكل‎ ay 
أصحابه» وأجره على قدر نيته. والله سبحانه أعلم.‎ 

eee 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في 
رجل نوی في نفسه أن يطلّق زوجته» وطلّقها في نفسه ولم يتلفظ بلسانه 
)١(‏ الأصل: «يحرس» . 
(Y)‏ الأصل: «سيرتم مسير» خطأ. 


(۳) أخرجه البخاري (LEVY)‏ من حديث أنس رضي الله عنه» ومسلم )١91١(‏ من 


SAA 


بطلاق» فهل يقع GAL‏ أم PY‏ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: 
أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق» فهل يقع عليه 
أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟ أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاقٌ في مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد و جمهور العلماء» وهو أحد القولين في مذهب Le‏ والمشهور 
في مذهبه خلاف ذلك» ولا يقع أيضًا بإقراره بما فعل» حيث قال: أنا 
طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق» فإن هذا الإقرار بما 
فعل» Sally‏ به لا يقع به شيء» فلا يقع بإقراره. والله أعلم. 

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
ثلانًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم» وعاد غيّر Liles‏ ونوى 
غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بِمَرَة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله. [۸۷] إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة 
يطلقها مرة واحدة» أو طلّقها(١)‏ مطلقًا ولم يرد الثلاث؛ لأن المحلوف 
به غير المحلوف عليه لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 


eee 


)1( الأصل: «طلاقها» ولعله ما أثبت. 


۸۹ 


مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
oye OU‏ زوج اد KdV‏ عياف( ف يها بي البت فون يعور له 
أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين. 

الجواب: فقال: الحمد لله. 

نعم يجوز أن يزورها ولو أقام LAUT‏ لم يضر ذلك إذا لم تكن نيته 
دوام الإقامة. 

Hee He 

سئل رضي الله عنه: جميع ما BG‏ الناس في أعياد الكفار» مشل 
الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى» وعيد الصليب» والنيروز 
والمهرجان» وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس... 

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله. 

مايفعله اليهود والنصارى والمجوس 7 أو غيرهم من أنواع 
العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره» فإنها من الأمور 
المذكرة بن الميخرمة إذا OLS‏ ولك من سن مها تمر جه وا 
خص بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران» أو توسع 
النفقات أو غير ذلك. 
)١(‏ الأصل: «بحماية»» ولعله ما أثبت. 
(۲) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب» فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم 


السياق. 


£4. 


ودلائل ذلك من سنة رسول الله UE‏ وصحابته» وكلام علماء 
الإسلام من جميع الطوائف كثير» ذكرنا منه جانبًا جيدًا في كتاب أفردناه 
في «بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب OG reed‏ 
وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير"' على 
بعض حقيقة دين الإسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

Fe 

سئل رضي الله BM ace‏ رجل تعرّض إلى مكان في ملك بيت 
المال المعمورء وأخذ أجرة المكان المذكور» وصرفه على مسجد 
منسوب إليه إلى نفسه بغير مستندٍ شرعيٌ ثم توفي المذكور بعد مدة 
وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من Oat ST‏ وصرف الأجرة على 
مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي في ملك بيت 
المال» بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعيّ ممن هو OV‏ متحدث فيه» 
وقد رسم الإمام ببيع هذا المكان المذكور» فهل يجوز لوكيل بيت المال 
أن يمتنع من بيعه أم PY‏ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟ 


.)۱۱۸- ٥ /۲( انظره‎ )١( 

(۲) الأصل: «تقف به المصير»» ولعل الصواب ما أثبت» ويحتمل غيره . 
(۳) المسألة في «مجموع الفتاوى»: (۲۸/ OAV‏ -( دون ذكر السؤال . 
)٤(‏ كذا. 


وهل يلزم وكيل بيت المال المذكور أن يستعيد أجرة المكان 
المذكور ممن هو الآن متحدث فيه أم لا؟ 

أجاب رضي الله عنه: | 

إذا كان أمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا 
يمنع مِنْ مستحقه» فمَنْ صَرّف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف لبيت المال» كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام» فقد تعدّى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام, ثم الإمام يفعل 
الأصلح» فان كان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرّف and‏ وإن 
كان 6٠٠١1‏ الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرّف في ملك الوقف أو 
اليتيم بغير إذن الناظر تصرّفا من جنس التصرف المشروع» بأن يعمر 
بأعيان ماله SU pe‏ دارًا في عرصة الوقف أو اليتيم. 

وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صرف بعص 
أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون gee‏ في ذلك 
التصرف» بل كان التصرّف واقعًا على جهة المصلحة. فإنه لا ينبغي 
للإمام نقض ذلك التصرف» ولا تضمين المتصرّف. مع أنه لا يجوز 
معصية الإمام بَرّا كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية الله» حكمه وقَسمه 
إذا وافق الحق نافذ يرا كان أو فاجرًا. 

فالحكم في عقد هذه الإجارة وقَبْض المال وصَرفه في مصالح 
المسجد مرتّب على هذا الأصل. 


۹۲ 


وأما إذا تصرف الرجل تصرقًا ينهم فيه مثل أن يقبض المال لنفسه 
of Yl.‏ لي > في بيت المال» وأني GREY‏ حقي فهذا. 220 
se‏ 6د 
مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فصل 
والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد 
يكون من مود ol ge Vl‏ كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق 
الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون Wg Ses‏ فيه OSG‏ 
يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى. 
وعلى [كل] واحد من المتنازعين أن ينصف ما" يعتقده أنه 
مفضول» فأما OF‏ يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق 
فهذا ظلم وتفرق واختلاف» وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس gee‏ لد 
على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبتٌ قبل هذا مواضع من القواعد: 
Of‏ أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة 


)١(‏ آخر الجواب فى (ف)» وفى الكلام نقص ظاهر» وبعده في الأصل مباشرة: «أي 
كافرًا أنه إن the‏ وهذا جزء من رسالة في معنى «كل مولود يولد على 
الفطرة ...» وهى كاملة فى «الفتاوى»: )١ 58-57 56 /٤(‏ . 

)1( الأصل: «يعترف بما» ولعله ما أثبت. 


۹۳ 


وهوى» لاعن علم وعدل» وأن ذلك يخرجهم إلى أنواع من الظلم 
والتفرق والاختلاف. 

وإن كثيرًا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد" يكون الحق فيه 
استواء الأمرين من غير رُجحان لأحدهما على صاحبه. وأن حُكم 
الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك cals‏ وأن لا ينهى ted‏ عن شيء. 

من ذلك: حروف7") القرآن[١٠٠] Silly‏ والدعاء | poe‏ 3‘ وهذا 
هو الذي أنكره النبي BE‏ مِنْ تنارعهم في حروف القرآنء وقال: 155 
فكلاكما محسن» كما ثبت في «الصحيحين)" عن ابن مسعود قال: 
سمعت رجلا قرأ وسمعت النبى BE‏ يقرأ خلافه!؟» Cited‏ به النبى 
(OE‏ فأخبرته» فعرفت فى وجهه الكراهة فقال: «كلاكما محسن فلا 
تختلفواء فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


© © © 


)١(‏ الأصل: «وقد». 

(0) الأصل: «الحروف». وحروف القرآن هى القراءات. 
CO)‏ أعرج الاي رك اجن فى son‏ 
)£( الأصل: «خلافهما» خطأ. 

)0( يقرأ خلافهما... وسلم» تكررت في الأصل . 


£48 


مسألة: في جماعة من النّساء قد تظاهرنَ بسلوك طريق (NGA‏ 
وضار متهن شيخات يجتمع عندهن aa peel Ns SLES sel ZI‏ 
السماع» ويحضر سماعهّنَ الرجال والنساء» ويرفعن أصواتهن ويقطعن 
ثيابهن» ويُظهرن التولّه بين الناس» ويزورهنٌ الرجال والنساء» ومن سائر 
البلاد. فهل هنّ آثمات بذلك ومخطئات أم لا؟ وما يجب eels‏ وعلى 
من يحضر سماعهن؟ 

ومن الناس من يعتقد زيارتهنَ والحضور معهنٌ فَربة إلى الله تعالىء 
فهل يأثم بذلك؟ وماذا يجب عليه؟ 

وهل كانت هذه طريقة أحد من السلف الصالحين أم لا؟ وهل 
يجب على ولي الأمر ردعهنَ وردع من يسعى إِليهن أم لا؟ 

أجاب بحرٌ العلوم وبدر النجوم؛ سيّد SUBS)‏ وفارس المعاني 
والألفاظ. علامة الزمان وتر جمان OL al‏ البحر الزاخر والصارم الباترء 
مفتي الأمم ومستخرحٌ المعاني والحكم» بقية السلف وقدوة الخلف. 
مفتي PUM‏ وشيخ الإسلام» أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قدس الله روحه ونور 
ضریحه» وتغمده برضوانه ورحمته» وأسكنه dm gS‏ جنته» Fils‏ أعيننا 


في الآخرة برؤيته: 


الحمد لله . 


کل ن خر eye pe‏ الاب را من Sle dl‏ اا 
والمشايخ وغيرهم» فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بمتابعة الكتاب والسنة» 
ولو کان مِنْ حاله ما كان SLs‏ الأحوال منها ما هو شيطانت» كما قال 


4 


* اير‎ st KEG لين‎ SS من‎ Se SEG هل‎ « rls a 
الكذب والفجور, الذين تختلط‎ Lal [الشعراء: )11 ۲۲۲]» وهذه أحوال‎ 
LBs رجالهم ونساؤهم في الرقص والغناء» والشخير والنخيرء والتوله»‎ 
الشعور» وكشف الروؤس» والصياح والمنكرء والرّغاء والإزباد.‎ 
وإظهار الإشارات؛ كالمسك والماورد واللاذن والجبة والنار» فهؤلاء‎ 
من شرار الخلق وأبعدهم عن طاعة الله ورسوله. وليس فيهم ولي لله»‎ 
ولا كرامة من كرامات أولياء الله» بل هم بين حال شيطانيّ وحال بهتاني.‎ 
وأرباب الأحوال النفسانية: قوم لهم جوع وسر وتحلوة» فيبحصل‎ 
كما يحصل للرهبان.‎ GUS لهم نوع من الكشف والتأثير» وإن كانوا‎ 
وأما الأحوال الرحمانية» فهى لأولياء الله المتقين» الذين يتقربون‎ 
إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم» ثم يتقرَّبون إليه بالنوافل حتى‎ 
عن النبي بيا أنه قال: «يقول الله‎ ٠" يحبهم» كما ثبت في «الصحيح»‎ 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إلى عبدي‎ Oy تعالى: مَنْ عادى لي‎ 


)١(‏ البخاري (VOY)‏ من حديث col‏ هريرة رضى الله عنه. 


۹۸ 


بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي يسمع؛ وبي يسصرء وبي 
يمشي» وبي يبطش» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
افونت واا لا بد له Mas‏ 

فهؤلاء النساء اللواتي يجتمع Gace‏ الرجال والنساء على سماع 
الغناء» ورفع الأصوات» وإظهار التوله» وغيره من المنكرات- يجب 
على ولاة الأمور وغيرهم منعهنَ من ذلك» وعقوبة من لم يمتنع عقوبة 
بليغة تردعهنّ وأمثالهنّ مِنْ أهل الغواية والضلالة. والله تعالى أعلم. 

@ © © 


£44 


[مسألة](127) 


# وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابًاء فإنه يتيمم ويصليء ولا إعادة 
عليه عند جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر 
الروايتين عنه؛ لأن النبي SEE‏ «جُيِلّت الأرض لي مسجدًا وطهورًاء 
فأيما رجل من أمتي yah‏ كته الصلاة فعنده مسحده وطهوره»". 

وكثير من الطرق التي كان النبي BE‏ يسافرون فيها قد لا يجدون بها 
إلا الرمال» وحمل التراب بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف» فعلم أنه كان 
عندهم مسجدهم وطهورهم. 


ea a aaa‏ خارج Ld‏ وإذا طلع الرجل 

وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد» وإن اغتسل بالماء البارد يخاف 

الضرر على نفسه» فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين يدفأ الوقت أو لاء 
وله وزد من الليل؟ وإن جاز له الصلاة بالتيمم» فهل عليه إعادة؟ 


)\( من بجمرعة (es O's OG) Siege‏ :هذا اترات هو دة مسال 
لكن لم يرد في النسخة نص السؤال. 
(۲) أخرجه البخاري AVVO)‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث ple‏ بن عبدالله رضي الله 


عنة. 


الجواب: الحمد لله. 
إذا كان الاغتسال في البيت يضره» وإذا أخر وزده إلى فتح الباب» 
فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل» والباب لا يفتح إلى طلوع الفجرء فإنه 
يتيمم ويصلي ورده بالتيمم. 
وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد» فإنه يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء. 
وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلد يضره؛ لقوة البرد» فإنه 
يتيمم ويصلي ولا إعادة في الصحيح» ولا يشترط في الضرر خوف 
الموت» بل متى خاف مرضًا جاز له التيمم» والله أعلم. 
WIR‏ 
فصل 
السفر الذي 2% فيه ويفطر فيه» فيه قولان: 
أحدهما: أنه محدد. 
والثاني: أنه ليس بمحدد. 
والذين حددوه منهم من حذه بثلاثة أيام» ومنهم من حذه بيومين؛» 
ومنهم من حذه بيوم» ومنهم من حه بميل بثلث فرسخ. 
وليس على شيء من هذه الأقوال حجة» ولم يحدّ النبي يكل له Mm‏ 
بل ثبت أن fal‏ مكة كانوا يسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى؛ 


مه 


ويقصرون الصلاة خلفه وخلف أبي بكر وعمرء وكان يقرّهم على CNS‏ 
ولم يقل لهم: أتموا صلاتكم إنا قوم سفر. [و] لا خليفتاه من بعده. 

وإنما رُوي أنه قال ذلك لما صلى بهم بمكة عام الفتح. وكذلك 
عمر قال ذلك لأهل مكة في نفس مكة. 

وأما بعرفة ومزدلفة فلم ينقل Del‏ عن النبي TB‏ قال ذلك لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف» مع توفر الهمّم والدواعي على نقل مثل 
ذلك لو وقع. ولو كان fal‏ مكة يقومون حين السلام يصلون ركعتين 
آخرتين لكان هذا مما يظهر لكل الناس» وكان مثل هذا مما يمتنع في 
الشريعة والعادة أن لا ينقله أحد. 

فهذه سنة معلومة قطعًا: أن المسافر يقصر في مقدار بريد» وهو أقل 
من يوم» والكتاب والسنة مطلق» فما كان في العادة سفرًا أفطر فيه 
وقصرء وإن أقام بالبلد ELT‏ فقد أقام النبي ME‏ بمكة بعد الفتح عشرة 
أيام يفطر وهو في نفس مكة» وأقام نحو تسعة عشر يومًا يقصرء وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر» وبسط هذا له موضع آخر. والله أعلم. 

وقال أيضا:؛ 

Ll,‏ رفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة حتى في السجود. 
فليست هي السنة التي كان النبي BE‏ يفعلهاء ولكن الأئمة متفقة على أنه 
يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعها عند الركوع والاعتدال من الركوع» فلم يعرفه أكثر فقهاء 

ory 


الكوفة» كإيرا هيم النخعي» وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك؛ لما 
استفاضت به السنة عن النبي RE‏ كالأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين2 217 من حديث ابن عمر وغيره أن النبي HE‏ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» ولا 
يفعل ذلك بين السجدتين. 

وثبت هذا عن النبي BE‏ في «الصحيح» من حديث مالك بن 
MS pl‏ وأبي حمّيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي 8G‏ 
أحدهم أبو قتادة"» وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعد كثير من الصحابة عن النبي OG‏ 


وكان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه فى الصلاة eas‏ 


)1( أخرجه البخاري (VIO)‏ ومسلم (۳۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۷)» ومسلم ATA)‏ 

(۳( هو في البخاري ol parser (AYA)‏ وأخرجه مطولا أبو داود AVY)‏ 

(6) انظر أحاديثهم في كتاب «رفع اليدين في الصلاة» (ص15-8- بتحقيقي) لابن 
القيم. 

)0( أخرجه الحميدي في «مسنده» CUVY)‏ ومن طريقه البخاري في «رفع اليدين» 
(OY ye)‏ 


وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة phe‏ حسنات('. 
eee‏ 
[مسألة في إجبار البكر البالغ] 

من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية - أيضًا ‏ رحمه الله: 

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النكاح قولان للعلماء 
هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: ed‏ وهو قول مالك والشافعى. 

والثاني: لا تَجْبَّرء وهو قول أبي حنيفة» وهو الراجح في الدليل. 

وعلى الأول إذا Ce‏ كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخرء فالاعتبار بتعيينها 
فى أظهر الوجهين من مذهب الشافعى وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من 
الآب OF‏ يزوجها بكفؤء واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر» وجب على 
الأب أن يزوجها بالكفؤ الذي تختار عند أكثر العلماء» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

فإن امتنع الأب من تزويجها زوّجها إما الحاكم» وإما الوليَ الأبعد. 
ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي 


)١(‏ ذكر الأثر الإمام أحمد في «مسائل عبدالله» .)۳۲١(‏ وأخرجه الطبراني في 
«الکبیر» (۱۷/ ۲۹۷) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثم في «المجمع»: (۲/ AYVY‏ 


Org 


مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ في الرواية المشهورة عنه ‏ يزوجها الولي 
الأبعد. 

وإذا زوّجها الحاكم بالكفؤ الذي اختارته ثم زوّجها SEV SY‏ 
بغير إذنهاء فنكاح الأب باطل عند عامة العلماء» ونكاح الحاكم نافذ» 
ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضه» بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها 
بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عينته. 

أما على مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهرٌ؛ OY‏ 
الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره» فلأن الحاكم إذا 
فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد» كان فعله USS‏ منه في محل الاجتهاد في 
أظهر قو لي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأظهر الوجهين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وفيه وج ةٌآخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا قعل Laine‏ 
[فيه] فهو كفعل غيره حتى يحكم هو أو حاكمٌ غيره بصحته» فلا يسوغ 
نقضه de>‏ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حكمت بصحة هذا 
النكاح» AL‏ حكمّه باتفاق الأئمة» وكذلك إن لم يقل ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 


© © © 


فهرس موضوعات الكتاب 


# نماذج من النسخ الخطية EMSA‏ 

# مسائل أهل الرحبة 00010101 
- سرد الأسئلة ام امسو مام مم او ام م SOAs‏ 
- جواب الشيخ عليها Vige‏ سؤالًا eS ery eee ere‏ 
- الرجل Jol‏ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على 

طلاقها ا و لكا Sos‏ 

- من يشرب الشراب» ويأكل cpl aul‏ ويقرٌ بالشهادتين هل هو مسلم 

أم لا؟ اا واب بو ام 
- الرّجَل وقعت عليه جنابة» والوقت بارد» إذا اغتسل فيه يؤذيه e‏ الا 
- إذا pad‏ الماء وبينه نحو الميلء STIS)‏ الصلاة خرج الوقت مخ موا 
- الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟ .. ٠۸-٠١‏ 
- العبد هل يكفر بالمعصية أم NINE hoe eA PY‏ 

- مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» وما في صدور 

القراء PASSES Se Se‏ 
- الذي يُصلي By‏ ويترك الصلاةً كثيرًا أو لا يصلي؟ و ال 
- الكفار هل يُحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 1 اال 
- السؤال عما fed‏ بين الصحابة A SOLE‏ 
- الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد BE‏ وهل يدخلون الجنة؟ . 

- المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ TET‏ 


0۰¥ 


- الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ مو 


- سؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ ET‏ 
- الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ O‏ سو ا 
- المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجلّه؟ ee‏ ا لا 
- الغلاء والرّخص هل هما من الله تعالى أم لا؟ CAE‏ 
- السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي BE‏ يقظة أو منامًا؟ مق ان اف OSS‏ 
- المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ OO ae ates cl at eta fn‏ 
- الدابّة تقع في الماء فتذبح وتموت وهي في الماء» هل تُؤكل؟ Oe‏ 

- غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة POS‏ ....... 01-00 
- ملك الموت هل Sh:‏ به يوم القيامة ويذبح أم لا؟ RSET‏ 
- من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير مؤمتا؟ Vee‏ 
- قراءة القرآن للأموات وإهداؤه إليهم» هل يصل ثوابه؟ Ess‏ 
- البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن تنجست كم ينزح 

منها؟ race eons‏ العامة اماو ااا بو ال 
- شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس a E‏ 
- الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد ree ee ae‏ 2 

- رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه لالت عي 
- المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل يغسل ويصلى 

عليه أم لا؟ N OS O SSA ett‏ ااا 
- رجل يسرق الأسيرة من المغل» وما لها eT‏ وهو يريد التزوّج 

VV aS eR aR ESER بها‎ 


- رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحد يسأله عن اللحن ا 


م64 


- القاتل Lae‏ أو عمدًا هل ترفع الكفارة المذكورة في القرآن 


SDSS RRS $453‏ مصخ لسع م لوو 1 
- الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قذر لهم؟ ..... ۷١-۷٤‏ 
+ الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ا الس عه 
- الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه؟ .. ۹۷-۹۰ 
- في قتل الهوام في الصلاة ieee‏ ا ل 
- السؤال عن سماع الغناء؟ tient a deed acta on‏ لو ا كايا 
- الدابة إذا Coed‏ والعَلّْصّمة مما يلي البدن هل يحل أكلها؟ نت ا 
- الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا ملع ل م ل WER‏ 

- تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ Gals‏ اجا 
* القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي e CBS‏ و 
- لباس النبي BE‏ في الحرب SR‏ المي ل ا 

- لباس النبي ئا TERSENA ESE‏ 

- مركوبه من الدواب SOSA‏ 11 

- مات BB‏ ولم يكن في ملكه إلا شيء يسير بعتو كس الل Vl‏ 
-آلات الحرب المذكورة في القرآن والسنة (السيف» القوس 

والنشاب» الرماح» الدرع» المغفر) لو اللاو ا 
- الأقبية DS esha ESS‏ ل ا MEV‏ 
- الإزار والرداء والقميص Tona‏ 

- الجبة الضيقة الكمّين EOE ea‏ 

TESS ERASERS الفزوج‎ - 
TOS: السراويل‎ - 


- أغلب لبس النبي وأصحابه من القطن » وخير الهدي هديه levees‏ الح 


١15-14 
١57-١5٠ .... هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر» والتحذير من لباس الشهرة‎ - 
كراهة لبس الدنيء من الثياب الور سو اس ا‎ - 
Eee ERS هدي النبي ييه في طعامه‎ - 
NIE Os aR في لبس العمامه‎ - 
اتخاذ المهاميز « والأكمام الطوال ا و ل‎ - 
E ae لبس الطيالسة على العمائم‎ - 
Eg معنى التقنع الذي ورد في الحديث‎ - 
YOO VY Ee فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير‎ - 
11 قاعدة فى الفناء والبقاء وا لو او ام لو وا ل ا‎ * 
OA يعض ها بسع أل اليم وا و ع ا‎ 
على بعض الناس» وبعض حكاياتهم‎ og حال السكر والفناء الذي‎ - 
SESS aah santosh oie SE في ذلك‎ 
ما يظنه بعض الناس في الحلاج» وحقيقة حاله م ار تا‎ - 
أنواع الفناء (ثلاثة) وحكم كل نوع اام سه سواسو لمارا‎ - 


NIAMS SCRE DES و31‎ tins ee ere والرد عليهم مو اجو‎ 


- ضلال الاتحادية كابن عربي وأمثاله» ومنشؤه VVÎ‏ 
- أصحاب النوع الثالث من الفناء ومضمون أمرهم مع وو ال 
- أقوال الناس في أنواع الفناء والاصطلام والمحق WWERNVY SSS‏ 
- ما يعرض عند سماع القرآن من الصعق والصياح ل ا ابر 


0٠ 


- ما يحصل من زوال العقل بسبب مشروع أو محظور ١178-١‏ 


- ضعف قول من يذم الأمور مطلقًا أو يسوّغها مطلمًا AWA Ss‏ 
- سلامة القلب المحمودة WIND eo‏ 

- من أعظم كمال الرسول وأمته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 

AES O RARE الك‎ 

- من لم يكن له علم بمايفعله» ومعه حب وإرادة أورثه هواه 

الضلال VAY‏ 
- العلم والعقل والقدرة والقوة من صفات الكمال لل VATA‏ 
- قرن الصحابة أفضل القرون » وحالهم أكمل الأحوال AVAN ss.‏ 
- حال النبي BE‏ عند نزول الوحي blithe,‏ عسو ا AVS‏ 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى AEA ea‏ 
- ذكر جماعة من الشيوخ تكلموا في هذا الفناء OTe e‏ 
- أنواع الفناء SIS‏ في كلامهم سا ا وس ا كرو 
- الحاكم على الطريق كلها اتباع الكتاب والسنة ا وس E‏ ةا 
- ما يعرض لبعض السالكين» والحكم عليه ااا ل 
# الرسالة في أحكام الولاية ل م ta‏ ل SVAN‏ 
- نص السؤال الموجه للشيخ e‏ اس ا 

- ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين es‏ ا ا ا 
- ولاية الشرطة والحرب من OLY Il‏ الدينية YOO esse es‏ 

EO ESE SRR Sa الدعاوى والشأن فيها‎ - 

الت OL,‏ قيا 01110111 ا 

- الرافضة وخطرهم 5 LAS‏ تعامل ولاة الأمر معهم anc, Cerne eee‏ ل 


0١١ 


* كتاب الشبخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 
- حضور جماعة من المشايخ مجلس شيخ الإسلام وسؤالهم بشأن 
جماعة من الصوفية لايصلون أو لهم حركات في الصلاة 
- أهمية الصلاة وأنها عماد الدين 
- ليس لأحد أن يمتنع عن الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها 


- الحركات والأصوات التى تبطل الصلاة 
- ليس لأحد الخروج عن الشريعة ولا الابتداع في الدين lk‏ 


* كتاب الشيخ إلى الأمير سنقر چاه 
- الثناء على الأمير» ومدح ولاة العدل 
- جعل الله قيام أمر الملة بالمصحف والسيف 
- أداء الأمانات يكون في الولايات والأموال 


اميم ممم و نوو 


ل 2 0 0 2 022002 


همع مل ee‏ 


و فو وو ووو وم م ور وث ووه 


واأعمع م ءيلم وثوووهة 


وفع مف فو ووم ee‏ ووه 


30000000000011 


٠ع‏ فو وه وموم ee eres‏ 


- الأموال السلطانية Lo es EGOS‏ 
- الحكم بين الناس في الحدود والحقوق 


- وجوب قتال من يخرج على الشريعة 
- الأصل في الولايات القوة والأمانة Syd‏ الأصلح 
- الأموال المشتركة وقسمتها 
- تولي النبي SS‏ المصالح العامة بنفسه وما اتخذه من العمال فى 


0007000 0 


لل 1 0 01 0000000007 


واووقووة ةو وو ووم مو ث قو 


eo eeereseserreoons 


per ewr rece erenne 


اوفقوو .وه يروو eee seer‏ 


- الولايات الثلاث قوام الأمة (والي الحرب. والمال» والحكم)... 


- وصاية الشيخ بحامل الرسالة إلى الأمير 


saree or oroenssesee 


#اووو وو قو ةع هللو وو er‏ 


eeu 


۲11-10٥ 
۲۱1۹-۷ 


558-57١ 
YEY-YYO 
YY°-YYV 


- حقيقة أمر ابن عربى والاتحادية Sse SS‏ العا 
- اتفاق الحاضرين من المشايخ على ضلال الاتحادية وأن من أئنى 
عليهم لم يقف على حقيقة قولهم O ations‏ اا 


- رجوع المشايخ إلى الاتفاق والاتلاف كما أمر الله اا م 71و 
- صورة المحضر الذي كتبه الشيخ» وصورة خطوط المشايخ تحت 
خطه TONS OVERSEES SS‏ 
# مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب أولى من أبي بكر 

وعمر ETN OSG OSES‏ 
- من قال ذلك فإنه مبتدع ضال مخالف للإجماع aaa‏ 
- لم يكن بين الشيعة الأولى نزاع في تقديم أبي بكر وعمرء ولا 
طعن في خلافة الثلاثة E EERE‏ ا 
- ما تواتر عن علي في تقديم الشيخين LAOS a Gorge nee ree hd‏ 
- ظهور فضيلة أبي بكر وعمر والإجماع على تقديم عثمان 1/175 
- قول الرافضة: إن تقديم أبي بكر كان لأحقاد جاهلية.. والرد عليهم!7 718-57 
- مَن أول من ابتدع الرفض وصنيع علي معه م 
- خلافة أبي بكر وعمر وظهور فضيلتهما على عثمان VIYENA‏ 
- تجب عقوبة من يقول بتقديم علي وذم الشيخين مو ب ا 
* مسألة في تفسير قوله تعالى: ل CES SSAC‏ 

وتفسیر آیات أخرى TA EN ESAS‏ 
- مسألة في قوله تعالى: 8 BSG‏ يدر يد ألْمَوَثُ 4 YWV=YV0 ss...‏ 
- مسألة في قوله تعالى: dS SEY‏ وب لی CEL‏ 0 


o1۳ 


- مسألة في قوله تعالى: تيا آرت ءا MAGS‏ وبَة 

408 1 1 000 
- مسألة في قوله تعالى: لإا انعر 0G‏ 4.2086 اد د لدو 
- مسألة في قوله تعالى: #وَآن فمو رَد 4 AEA‏ 
* مسألة في قو لی ي: لا عدوی ولا (pb‏ وتسع مسائل أخرى ۲۹۸-۲۸۷ 
- نص المسائل لز EAS‏ 
- الجواب عنها: شرح حديث «لاهامة ولا (ae‏ سطع ل الي أده PANSY‏ 
- حديث «من كذب علي متعمدا» متواتر تواترا خاصا ee‏ ما A‏ 

- فصل في تواتر القرآن» والقراآت المتواترة والقراءة بالشاذ TAA ek‏ 
- فصل في الحلف بتفضيل بعض المذاهب EEE‏ 


- فصل فى رؤية النبى TORE a JRE‏ 
- في اللعن ولعن SR EEE EE gol‏ ل 


* مسألة في الرمي بالنشاب 1 ااا ان 
- الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة ال 
- جواز الرهان فيه EE‏ 
- حكم الرمي بالبندق أو الجلاهق eee‏ ب 0 
- حكم ما قتله البندق ا 
- في حكم الأمور التي ابتدعها رماة البندق من الأيمان ونحوها .... 7٠.7‏ 
- لم يكن السلف يرمون بالبندق VE auch AES‏ 
- ما المقصود بالرمي؟ د سبق انا اساسا م ا 
- النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح ESAS LBS‏ 
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2 دي مده سس 


أخرى RSS‏ 0 ااا ا 
نص الأسئلة 00 ان 
- جواب قوله: FE TT SH‏ محكانه. € وإمكان الاستقرار a‏ 
- فيمن ادعى أن المحرمات حرام على الناس حلال له TT‏ 
- في صلاة الرغائب» والصلوات المبتدعة CE Tes‏ 
- في الضفدع إذا مات في ماء قليل are,‏ ا 
- فيمن قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق Oe‏ 
- فيمن باع حنطة إلى رجل واعتاض عن ثمنها بحنطة a‏ 
- هل للجمعة سنة قبلية؟ everirheoereancenaoees‏ اا ل 
# مسائل فقهية مختلفة N Gasser E‏ ااا 
- أهل الذمة إذا أظهر أحدهم الأكل في رمضان OE‏ 
- الدعاء بعد الصلوات ع و TW‏ 
- وقوع الفأرة في اللبن والحليب ا ااا 
- الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره PICA gases‏ 
- الحية والعقرب إذا وقعت في المجمّدات والمائعات e‏ 


- التوضؤ من لحوم الإبل Medecine‏ 0 


- تحية المسجد أوقات النهى امامو او اط ترجه مو ا TOY‏ 
WS EE A a‏ 
- فوائد متفرقة anes‏ ا ا OTe‏ 
# مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ رين 


0\0 


- ليس فيها ناسخ ومنسوخ بالاتفاق ل 


- على ماذا يدخل النسخ؟ E N deen canieesosies‏ 
- آيات الصفات قد يفهم منها بعض الجهال خلاف مراد رسول الله . ۳۱۳-۳۲۹ 


- مذهب السلف في آيات الصفات Î‏ ا ا WY‏ 
* مسألة في قول أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» في الاستواء ...... 4 417-177 ” 
عون كدر O Geel‏ بالتکفیر...... ۳۳۹-۳۳۵ 
- اتفق أئمة المسلمين أن الله فوق سماواته على عرشه ETT evans:‏ 
- مَن قال: إنه لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه) ضال مفتر و 

- مذهب fal‏ السنة في إثبات النفس لله مكح الج اس 
- الرد على قول الجاهل: إن هذا تشبيه OE ee ee ee‏ 
* مسالة في العلو Ek‏ لاد امسو الح وق حاو الب © NiO ise Vind‏ 
- صواب قول من قال: إن الله فوق العرش Wey cede eee‏ 

- في خلق الله للمخلوقات غير مفتقرة إلى بعضها 0000 0 000 VERT‏ 
- الرد على من iS‏ من قال: إن الله في السماء AOE‏ 
- إذا اقترن مع قوله: إن الله في السماء اعتقاد باطل E‏ 

- معنى قولهم: إن الله في السماء TOTS eee‏ 

- إذا كان المنكر لذلك ممن Ae‏ بالجهل أو كان متأو لًا Po...‏ 

* معنى حديث: من تقرب إلى شبرًا LU tivunsainaa tennis‏ 
- الكلام عليه من وجوه: الأول Stee!‏ اا عنس لمعو و ON‏ اا 
- الوجه الثاني eo temianuans conan‏ ا ااا 


- معنى حديث «الولد لصاحب الفراش» ان اما LE E‏ 
* مسألة في إثبات التوحيد والنبوات بالنقل الصحيح وا 

NEP VORA call 
ا‎ Vela asse. ما المراد بالعقل؟‎ - 
TAET VE العقل شرط في الإيمان» والحجة تثبت بالرسل‎ - 
a Ol تعريف الرسل على وجهين م‎ - 
TST ADEA معنى قول القائل عن العقل: هل هو حجة‎ - 
VE ESS EOS جواب قوله: بم تثبت النبوة‎ - 
VY EV E SAAS جواب قوله: بم استدل إبراهيم‎ - 


- ظن كثير من النظّار في الاستدلال بالكتاب والسنة إنما هو 
بمجردهاء وأنه لابد من تثبيت صدقهم بالأدلة العقليةء وغلطهم من 


والفسوق والعصيان Se‏ 


اا اال ا ا لال لل لل ل ل الل ا 


ee ee ey 


ee ee اوفقوو‎ 


ee 


CO ee 


- كل ما خلقه الله فلحكمة يرضاهاء ومنه خلق الشر A‏ 
- الرد على قولهم: إن الله خلق فعل العبد ثم جازاه عليه O‏ 


01۷ 


Yvé-tvY 
۳۹-0 


74-1 
۳۹۰-4 


* مسألة في عقيدة أهل كيلان 


- سؤال الشيخ عن اعتقادهم في نزول الرب 
- سؤاله عن قوله في المصحف 


# مجموعة فتاوى من «الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية) 


- مقدمة جامعها ابن عبدالهادي 
* مسألة فى الجهر بالنية والتكبير والدعاء 


ee eee و و عع ومو مام وق‎ sera 


قف قف وو ee‏ 


وم وقوه 


ووو مع ee‏ 


ooo 


erasers 


واقماي م قو مارم مم6 م6 6ه 


واوء و مم م6 56666666 


- هل على الإمام الجهر بالنية؟ ere‏ ا CORES OES‏ 
- هل على الإمام الجهر cele‏ أم السرّ أفضل؟ 1 00000 


- هل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة, أم PY‏ 21000000 
- هل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ ماي ا 
- تعليم الإمام للمأمومين ما فرص عليهم فَرْضُ عليه ا CRE‏ 
- هل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم PY‏ ل BAO sce‏ 
# مسألة في شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي بلا OE e‏ 
- شروط الصلاة CRE : ESS‏ 
- الشرط السابع هو الوقت» والكلام عليه Oo‏ 
- أركان الصلاة ا امار 


- السنن الرواتب وغيرها 
* مسألة فى زيارة القدس أوقات التعريف 


01۸ 


CC euneunecnenenenenoss 


٠و6‏ و6 مود و6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال لا ل لل لل لي ا نا 


وف م و فو و 66م 6و6و5 


لل انه 


- لم يكن أحد من السلف يزور غير المسجد Rn eS es‏ 
- حكم ما لو نذر OLS]‏ بيت المقدس o‏ 


- فصل: ليس في بيت المقدس ولا مسجد النبي HE‏ عبادة يختص 


بها غير الصلاة SSS SSS SES‏ ا 


- مايفعله بعض الناس من زيارة القدس في عيد النحر» ووقت 


التعريف إلى غير عرفة موقو نح ا ا Gault chaste‏ 
- السفر إلى القدس في أعياد الكفار CA AAS‏ 


- لايسمّى القدس Va om‏ فوففوة ةو و رمه مم ee‏ 
- الخلاف في تعريف الإإنسان بمصره.......... 1010 1212001 


- السفر للتعريف لمسجد أو لبعض القبور 2110111 
- النزاع في السفر لزيارة القبور ANN‏ 
- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع TT ee ee‏ 
- إنكار السلف على من سافر لزيارة الطور SNE‏ 
- لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار 5 
- زيارة القبور على وجهين: شرعية» وبدعية SSS‏ 
- جماع الدين: أن لا يعبد إلا الله» وأن لايعبد إلا بما شرع Sean‏ 
- حكم خروج النساء مظهرات للزينة is‏ 1 00001 


# مسألة في عسكر المنصور المتوجّه إلى الثغور الحلبية 


فوع م لمم ووم يوووا CCC oe neers‏ 


- السنة في الجمع والقصر والتطوع في السفر eens‏ 


- سعي المسلمين في قهر التتار والنصارى والروافض من أعظم 


الطاعات والعبادات 


eens‏ ا ا ا ااا ا ا اا ا ااا ااا اك 


1١8-515 


5١59-1 


6-۳ 
ETI Eo 


A-1 


- الكلام على التتار وقتالهم والتزامهم بالشريعة hoa anne‏ وو SELON‏ 
- عصمة دم المسلمين الذين في بلاد التتر SDN‏ 
* صورة مكاتبة الشيخ للسلطان حسام الدين لاجين المنصوري 
سنة۹۸٦‏ ا 
- حث السلطان على إقامة الشرائع الظاهرة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر Bat None RRS‏ 
* مسألة في الداء والدواء Rn eD‏ ا 1 ااا E e‏ 
* رسالة في الكلام على الحلاج لطا ال ا 
- إذا كان الشخص LEE‏ عن الشريعة فإنه ضال ولو كان أعبد 
RE gall‏ وو COON‏ 
- ما يستدل به بعض الجهال من قولهم بولاية الحلاج وأنه JB‏ 
مظلومًا والرد عليهم RS‏ مأ مامش الام ايه PCOS OS‏ 
- حكم من اعتقد ما يعتقده الحلاج SOV SCO 0 artanetccatmem aspen‏ 
زوال العقل وأسبابه وحكمه eek‏ د ا Ua‏ اام 
- الحلاج بدا من الأفعال ما يوجب القتل» فلا يجوز الاقتداء به ٤٥۹-٤0۸....‏ 
ا 


- نقل عن الحلاج ما هو كذب عليه كما نقل عن غيره 


- قاعدة في أن الرسول لا ينطق عن الهوى Oly‏ غيره يؤخذ منه 


- حكم من زعم أن لأحدٍ الخروج عن الشريعة ae‏ 


Cy 


oe errr erervrcne 


- لايكون العبد Ce pe‏ حتى يسلم بحكم الله ودلائل ذلك E‏ 


# فصل فيما يجمع كليات المقاصد و ا Linea seat‏ 


- معنى البر والتقوى في قوله: #وتعاودوا عل AT‏ ..* 


ت 
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اوعقو وم ع م ث6 و66 


CIV. 
۷1-۹ 


- أقسام الناس فيما أمروا به أو نهوا عنه وحكم كل نوع ات NEV‏ 
- البر والتقوى جماعه القسط والعدل» والإثم والعدوان جماعه 


- الإعانة على الإثم والعدوان SS‏ لمكا ماه لم CO‏ 
- الغيرة التي يحبها الله مقا ام CA ON Os aerate ies tein‏ 
* مسائل فقهية مختلفة 1 ااا 
- فيمن ينوي الغسل» فتوضاًء ثم اغتسل هل يجزيه» أم يتوضاً ٤۷۷ .. SE‏ 
- هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير deat!‏ اطاال ا اله 


- في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب الليل. .... ٤۸٠-٤۷۹‏ 
عمو قات ويه دولا عد جروج الرفك ل يدري ANI‏ 

5875-578١ القضاء؟‎ 

- فيمن نيته SUI‏ هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌٍ به أم لا؟ .. ٤۸٤-٤۸۲‏ 
- فيمن يدعي إلى الله بقلبه وبنيته الخير Ol pally‏ بدعاء ملحون ... 5/5 

- في إمام مسجد يصلي فيه دائمّاء وينوب في مسجد آخر» فصلاته 


الثانية تكون قضاء أم إعادة...؟ NOIRE SEs‏ 
- في إمام نسي سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح» 

واختلاف الجماعة ENE NG OSS‏ 
- سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة teen eetcda tint as‏ 0 

- في رجل نوی في نفسه أن يطلّق زوجته ا SIG‏ 

- في رجل حلف بالطلاق ثلانًا: أن لفلان على امرأتي م 

- في رجل حلف بالطلاق BO‏ من زوجته إلا تسكن بحمائه ع 

- عما يحدثه الناس في abel‏ الكفار SSS‏ اا ا 


مسجد a‏ ووو CS‏ ب ماسوو و اش FEO‏ 
- فصل لتقمل idly see eg‏ ا ان 

* محموعة فتاوى متفرقة dhs‏ لحمو للف و 64 9غ OO‏ 
UL -‏ في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء... .. ٤۹4۹-٤۹۷‏ 
pole -‏ الماء إذا لم يجد ترابًاء فإنه يتيمم ORS‏ 

- في بلدة ليس فيها حمام والمغتسل خارج البلد وإذا طلع الرجل 

وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد OS aS‏ 
- السفر الذي يقصر فيه ويفطر فيه» فيه قولان: ال اك ذم 
- رفع اليدين في الصلاة اما 1 اخامار مووود E e E‏ 
- مسألة في إجبار البكر البالغ 1 ان 


o۲ 


